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النخبة والتبسيط

ــة  ــديد الصل ــوع ش ــى موض ــدد( إل ــة الع ــرَّق )قضي تتط
بالمُســتقبل الإنســانيّ؛ فتشــريح الأزمــة وتشــخيص 
العالمــي،  الضميــر  يشــغلان  البنيويــة،  تعقيداتهــا 
ويدفعانــه، أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى، نحــو طفــرة 
مفصليــة وبدائــل شــاملة تحافــظ علــى مجالنــا الحيــوي 

للأجيــال القادمــة. 
وفــي ســياق هــذه الدراســة القيمــة التــي تنشــرها مجلــة 
»الدوحــة«، تتَّضــح وظيفة الفكر الحاســمة والمُتناقضة 
ــي  ــب ف ــر أن يصي ــن للمُفكِّ ــه؛ إذ يمك ــت نفس ــي الوق ف
تشــخيص الأزمــات، وإيجــاد حلــول لها، وعلــى النقيض 
ــد الأمــور لتبقــى  ــد مــن تعقي ــه أن يزي مــن ذلــك، يمكن
دار لقمــان علــى حالهــا. ومــا يهمّنــا فــي هــذه الصــورة 
المُتقابلــة، والتــي تبــدو كســيفٍ ذي حدين، هــو التوقُّف 
ــر أو  قليــاً عنــد المــآل الثانــي، أي حينمــا يكــون: المُفكِّ
ــف، ونضيــف إليهمــا الأكاديمــيّ المُتخصــص،  المُثقَّ

أطرافــاً فــي معادلــة الجمــود.
مــه )قضيــة  تبعــاً لذلــك، وحســب التشــخيص الــذي تقدِّ
العــدد(، فالعَالَم قد أصُيب بعاهة مســتدامة: »أدخلت 
الفكــر الغربــيّ لنفــق اجتــرار وتكــرار نفســه بصــورةٍ 
ــب الجامــدة لمنظومــة  ــة مــن خــال القوال كاريكاتوري
التبســيط، التــي قــادت العقــل نحــو الســقوط فــي 
ــدة مــن العمــى، والضــال،  ــاج أشــكال جدي ــن إنت براث
صية المُغلقة،  والجهل المعرفي باســم النزعات التخصُّ
المعرفــة  احتــكار  تزعــم  التــي  الفكريّــة  والمذاهــب 
العلميّــة وتؤســس فــي الوقــت نفســه للرؤية المشــوّهة 
والأحاديــة البُعــد للظواهــر الإنســانيّة والوقائــع والتــي 
تعجــز عجــزاً تامــاً عــن تمثّــل تعقيــد الواقــع ومختلــف 

عــة«. أبعــاده المُتنوِّ
مــن المُتفــق عليــه أن اللّغــة هــي مِلكيــة عامــة مشــتركة 
بيــن الجميــع، وأن النــصَّ هــو حامــل الرســالة وأداتهــا 
المُوصلــة، وباســتحضار موقــع النخبــة الأكاديميــة، بما 
ــف، فإنّ  ــر والمُثقَّ فــي ذلــك صفوتهــا المُمثّلــة فــي المُفكِّ
وظائــف هــؤلاء الخاصــة محكومة بالكتابــة والتأليف من 
ل مــن  أجــل الآخريــن؛ وهــم فــي العــادة مجتمــع مشــكَّ
طــاب الجامعــات بالضــرورة، ثــمَّ جمهــور القُــرَّاء الذي 
يمثّــل الشــريحة الواســعة والمُتباينــة داخــل المُجتمع.

ولا شكّ أن البيئة الأكاديمية هي ذلك الفضاء المعرفي 
ــرون لهم من  فــون ومفكِّ الــذي يلتقــي فيــه أســاتذة ومثقَّ
الخبــرة والمهــارة مــا يجعلهــم مؤثّريــن ومســاهمين في 
ر مؤسّســاته. وإذا كانــت النخبــة  رقــي المُجتمــع وتطــوُّ

الأكاديميــة تشــيد خطابهــا علــى أســاس المُصطلحــات 
العلميّــة، وفــي الغالــب تجعــل نســبتها طاغيــة، أو 
د  مفرطــة فــي الصقل اللّغــويّ، فإن هذا التشــييد المُعقَّ
ــيّ  ــطنا الثقاف ــي وس ــت ف ــكلٍ لاف ــائد بش ــي الس والمثال
ــري  ــلّ ســوءاً مــن الأســلوب التعبي ــدو أقَ ــي لا يب الراهن
المُبتذل والمُســطح الســائد في صفوف الجمهور العام 
الــذي يغلــق آذانــه عند ســماعه تلك التعبيــرات الفخمة 
التــي يعتبرهــا غريبــةً عــن قاموســه اللّغــويّ، وبعيــدةً 
عــن واقعــه اليومــي، بــل إنــه جمهــور عــام يائــس اختبر 

الخطــب فــي ثقافتــه فوجدهــا كالريــاح تمــأ الفــراغ!
ــه الجمهــور العــام تســاؤله إلــى الأكاديمي:  هكــذا، يوجِّ
نحــن بســطاء ومعرفتنــا بســيطة، وعليــك دائماً تبســيط 
الأشــياء لنفهمهــا بشــكلٍ أفضــل؛ أليس أعظــم الفنَّانين 
ــة التبســيط؟ بينمــا  ــن يمتلكــون موهب ــك الذي هــم أولئ
يجيــب الأكاديمــي: لا يوجــد شــيء اســمه البســاطة 
الحقيقيــة. هنــاك تبســيطات فقط… وبين هــذا الجدل، 
الــذي لا يبــدو عقيمــاً بالمــرّة، ســيبقى الأكاديميــون 
فــون قِلّــة داخــل مجتمعاتهم، وفئة  ــرون والمُثقَّ والمُفكِّ
منهــم ســتجد الفرصــة للحفــاظ علــى خطابهــا المريــح 
والحيادي المُتســلل بين كلّ شــيء إلّ بين قلوب الناس 

ووجدانهــم.
منــه  صغيــرة  جرعــةٌ  بالعــاج،  الــكلامُ  شُــبِّهَ  لقــد 
تشــفي، والجرعــةُ الكبيــرة تقتــل! وفــي المُقابــل يعمــي 
التبســيط الفائــق الأبصــار عــن رؤيــة تعقيــدات الواقــع 
ــة  ــرة المغلَّف ــب الفك ــك تحج ــة، كذل ــه المصيري وأزمات
بالمُصطلحــات والمفاهيــم الفضفاضــة صــورة الواقــع 
ــه  ــآل نفس ــه. والم ــة بترجمت ــا مكلف ــرض أنه ــذي يُفت ال
مترتــب عــن دوغمائيــة جامدة تغلق الباب على نفســها.

ألســنا بحاجــة إلــى منطقــة وســطى، يلتقي فيهــا خطاب 
الجمهــور العــام بخطاب النخبة؟ منطقــة لا يتنازل فيها 
الطرفــان، وإنمــا ينصهــران فــي بوتقــة تُعــاد فيهــا الثقــة 
ــي  ــاب الإعلام ــل الخط ــا فع ــرار م ــى غ ــة، عل التواصلي
الــذي من نبــض المُجتمــع وقضاياه اســتطاع إيجاد لغة 
إعلاميــة بســيطة تســتقطب الجمهــور العــام وتؤثِّــر فــي 

قناعاتــه واختياراتــه ســواء بوعــي منــه أم بدونــه. 
إنّ الضميــرَ العالمــيّ تحــت مســؤولية النخبــة أولًا، 
ــم الســلوك الإنســانيّ، كثقافــةٍ واعيــة يمكــن أن  وتقوي
ــة  ــة أو بالهويّ ــرر بالبيئ ــاق الض ــدم إلح ــي ع ــاهم ف يس
ــؤولية  ــاً مس ــو أيض ــال، ه ــبيل المث ــى س ــة، عل الوطنيّ

ــك..  ــة كذل النخب
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ــف العربــيّ الراهــن ينــأى بنفســه بعيــداً عــن  أضحــى المُثقَّ
الانخــراط فــي المشــهد السياســيّ، بعــد أن تحــوَّل العمــل 
السياســيّ إلــى عنصــر منبــوذ داخــل المُنتديــات الثقافيّــة 
ــف  ــزواء المُثقَّ ــخ ظاهــرة ان والإشــعاعيّة، خاصــة مــع ترسُّ
حــول ذاتــه مــن أجــل الانشــغال بأســئلته وبهواجســه 
ــع  ــح صان ــل، أصب ــي المُقاب ــا. وف ــي فردانياته ــة ف المغرق
القــرار ينظــر نظرةً تبخيســية تجاه الفاعــل الثقافيّ، بعد أن 
ف داخل أولويات الفاعل السياســيّ،  تراجعــت مكانة المُثقَّ
ــة  ــم نفعي ــى عوال ــي إل ــرى تنتم ــات أخ ــدأت فئ ــد أن ب وبع
مثــل المــال والأعمــال، تطغــى بحضورهــا علــى مــا ســواها. 
وبذلــك، أصبــح الشــأن الثقافــيّ فــي ذيــل اهتمامــات صنَّــاع 
ف عبئاً إضافيــاً لم تعد  القــرار السياســيّ، بــل وأصبــح المُثقَّ
قطاعــات واســعة تراهــن عليــه فــي مبادراتهــا السياســيّة أو 

المُجتمعيّــة.
تكتســي مقارَبــة معالِم هــذا التحوُّل، اكتســاب جرأة فكريّة 
دة لمُســاءلة واقــع حــال الثقافــة  تفرضهــا العــودة المُتجــدِّ
ــم ظــلَّ رجــال هــذا المجــال يحملــون  فيــن فــي عالَ والمُثقَّ
لــواء التغييــر –داخلــه- علــى امتــداد الفتــرات الزمنيــة 
ــرون عــن ضميــر الأمــة، فــي ظــل  الطويلــة الماضيــة، ويعبِّ
وضــع اعتبــاري كان يجعلهــم دائمــاً روّاد مبــادرات صناعــة 
المواقف وتوجيه السياســات. لا يتعلَّق الأمر بالمسؤوليات 
الحصريــة داخــل دواليــب الدولــة، ولكــن –كذلــك- بالمهام 
التأطيريــة داخــل تنظيمــات المُجتمــع المدنــي وداخــل 
التنظيمات الحزبية. ولعلَّ في المُقارنة السريعة المُرتبطة 
بطبيعــة المُؤثريــن فــي الهويــة الثقافيــة، بيــن صنَّــاع القرار 
السياســيّ العربــيّ التأسيســيّ، وبيــن »فرســان« الزمــن 

الراهــن، مــا يكفــي لتقديــم الأجوبــة الصادمــة. أقــول هــذا 
الــكلام وأنا أســتحضر الوظيفة المركزيّــة التي كان يقوم بها 
ــف داخــل هيئتــه الحزبيّــة، ليس بالضــرورة من داخل  المُثقَّ
المرجعيات الأيديولوجيّة لمقولة »غرامشي« حول مفهوم 
ــف العضــوي«، تنظيراً وتأصيلًا وتأطيــراً وتقويماً. في  »المُثقَّ
هــذا الإطــار، يمكــن اســتحضار نمــاذج مؤسســة، مثلمــا هو 
الحــال مــع تجارب علال الفاســي، وميشــيل عفلق، وصلاح 
البيطــار، وعبــد الحميــد بــن بــادس، ومصالــي الحــاج، 
ومحمــد بن الحســن الوزاني، ومحمد عابــد الجابري، وأنور 
عبــد المالــك، وهشــام جعيــط، وعزيــز بــال، ومالــك بــن 
نبــي، وســمير أميــن، ومهــدي عامــل، وعبــد اللــه العــروي، 
وعبــد اللــه إبراهيــم، وحســين مــروة، والطيــب تيزينــي،... 
وتظــل اللائحــة ثريــة بأســماء تؤثّــث لوحــة الفعــل الحزبــيّ 
ــة،  ــة الحداثيّ ــه الليبراليّ ــيّ الحديــث بمُختلــف تلاوين العرب
والقوميّــة العروبيّــة، والإســاميّة الإصلاحيّــة، والشــيوعيّة 
الكلاسيكيّة، والاشتراكيّة الإصلاحيّة، والقُطرية المُحافظة.

محتفيــاً  التغييــر،  أحــام  فــي  منخرطــاً  ــف  المُثقَّ كان 
بيوتوبياتــه، وســاعياً إلــى تجســيد ســلطته الرمزيّــة داخــل 
ــر عــن  المُجتمــع مــن موقعــه كـ»شــاعر للقبيلــة«، وكمُعبِّ
ــف »وســيطاً« لابــد  انتظاراتهــا وعــن طموحاتهــا. كان المُثقَّ
ــر الأمــة الــذي  منــه فــي كل مشــاريع التغييــر، فهــو ضمي
لــم يكــن أمامــه إلّ الانحيــاز لصــوت هــذا الضميــر، وتطــوّر 
أمــر هــذه الســطوة الرمزيّــة للمُثقــف إلــى أن أصبــح حاملها 
يشــكّل هاجساً لطرفي التدافع الرئيسيين داخل المُجتمع، 
ــل  ــب العم ــمَّ نُخ ــة أولًا، ث ــلطة الحاكم ــا الس ــد بهم وأقص
السياســيّ ثانيــاً. كانــت الســلطة الحاكمــة تخشــى قدرتــه 

عن الثقافة والسياسة..
بداية القطيعة وتغيُّ الأدوار

ــس للتحوُّل الراشــد في الحال وفي المآل، غير  لا شيء يمكن أن يعوِّض صوت الُمثقَّف، ولا شيء يمكن أن يؤسِّ
ــل الفكــريّ واســتثمار نتائجــه للارتقــاء بالخطابــات وبالُمبــادرات وبالــرؤى، وقبــل ذلــك، بالأحــام الجماعيــة  التأمُّ

الُمؤجَلة.

  تقارير وقضايا
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الهائلــة علــى التأثيــر فــي »الجمهــور« بقيمــه العدديــة 
وبتأثيراتــه فــي صناعــة عناصــر الــولاء والانضبــاط والقبول. 
ــف  ــى المُثقَّ ــة تخش ــب الحزبيّ ــت النخ ــل، ظلّ ــي المُقاب وف
ــر قــادر علــى التأصيــل لإواليــات الفعــل  مــن موقعــه كمُنظِّ
الحزبــيّ الراشــد، مــن خــال توظيــف قدراتــه الفكريّــة 
ســة للعمــل السياســيّ،  لإنتــاج الوثائــق المرجعيــة المُؤسِّ
رات التنظيميــة  مثــل المُنطلقــات الأيديولوجيــة والتصــوُّ

ــة... ــكال التأطيري والأش
ــف بمحيطه  أصبــح هــذا الوضع ســمة ملازمــة لعلاقة المُثقَّ
المُؤسســاتيّ والحزبــيّ في ظــل واقع ظل يصنع منه مرجعاً 
لــكل عناصــر التبجيل والتقدير، إلّ أن هذه الصورة ســرعان 
ــرات العميقــة التــي أضحــى يعرفهــا  مــا اهتــزَّت مــع التغيُّ
الواقــع السياســيّ العربــيّ الراهــن فــي ظل تداعيــات دوليّة 
ــف نفســه معهــا علــى الهامش  ومحليّــة فارقــة، وجــد المُثقَّ
يتابــع تفاصيــل مــا وقــع مــن دون أن تكــون لــه القــدرة علــى 
الفعــل ولا علــى التأثير. فمن جهة، ارتبط الوضع بتداعيات 
انهيــار الصــراع الأيديولوجــيّ والثقافــيّ المُرتبط بمُلابســات 

أفــول أوار الحــرب البــاردة التــي مزَّقــت شــعوب الأرض منذ 
نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة وإلى نهاية القــرن الماضي. 
وقــد أدى ذلــك إلــى انبثــاق تيــار العولمــة بقيمــه البديلــة 
س منطــق الســوق، والعمــل الاقتصاديّ  الجارفــة التــي تقــدِّ
ــوُّل  ــذا التح ــة به ــب مرتبط ــة نُخ ــدود، وصناع ــر للح العاب
مــن خــارج دوائــر الفكــر والثقافــة والفــنّ والإبــداع. وعلــى 
المُســتوى المحليّ، انتشــرت معالم ثقافة »الفاست فود«، 
أو الوجبــات الســريعة، مســتغلة مكتســبات الثــورة الهائلة 
ــيّ  ــيّ والإلكترون ــل الاجتماع ــات التواص ــا آلي ــي حملته الت
الحاليــة. فبــرزت نُخــب مرتبطــة بهــذا المجــال أصبــح لهــا 
ــب«،  دورٌ أساســيّ فــي نشــر قيــم الإنتــاج الثقافــيّ »المُعلَّ
والسريع، والجاهز، والمُرتبط بحاجات السوق وبانتظارات 
رجــال المــال والأعمــال. وتزامــن ذلــك، مــع تزايــد نزوعــات 
تيــار الفردانيــة الــذي أضحــى مــاذاً آمنــاً للمُثقــف العربــيّ 
قصد بلورة أســئلته، ورؤاه، وتأملاته، وإبداعاته،... لم يعد 
ــف يغــري الفاعــل السياســيّ، وفــي المقابــل،  عطــاء المُثقَّ
ــف يجــد منبــره فــي الإطــار الحزبــيّ. فكانــت  لــم يعــد المُثقَّ
النتيجــة، تزايــد اتســاع الهــوة بيــن الطرفيــن في ظــل ابتعاد 
كلــي للمُثقــف عــن تدبيــر الشــأن الحزبــي الوطنــي المحلــيّ 
والعربيّ الواســع، وفي ظل -كذلك- ابتعاد الفاعل الحزبي 
ــف لتســويق خطاباتــه أو لاختــاق  عــن توظيــف صــورة المُثقَّ
شــرعياته التاريخيّــة والمُجتمعيّــة، وكــذا لبنــاء مرجعياتــه 
الفكريّــة والأيديولوجيّــة، مــادام الفاعــل السياســيّ لم يعد 

فــي حاجــة لهــذه المرجعيات.
ونتيجــة لهــذا المــآل، أصبــح العمــل الثقافــيّ عبئــاً بــدون 
أي فوائــد بالنســبة للفاعــل السياســيّ البراغماتــيّ، وأصبــح 
الانخــراط فــي العمــل السياســيّ نزوعــاً غيــر مرغــوب فيــه، 
ف  بــل وعنصــراً لا يعمــل إلّ على »تلويث« نقــاء صورة المُثقَّ
العربــيّ وطهرانيــة خطابــه ونبــل رســالته. وقــد ازداد الأمــر 
ــب  ــة نُخ ــو صناع ــة نح ــة الحزبيّ ــه الآل ــع توجُّ ــخاً، م ترسُّ
بديلــة لتأثيــث المشــهد السياســيّ، وذلــك من خــارج دوائر 
المشــهد الثقافــيّ وعطاءاتــه الفكريّــة المُختلفــة. فأصبــح 
ــف يعيــش عزلتــه القاســية التــي انعكســت علــى  المُثقَّ
ــة وللمُجتمــع،  ــز بالنســبة للدول ــاري المُتميِّ وضعــه الاعتب
كمــا انعكســت علــى وضعــه المــادي في ظــل انتشــار ثقافة 
ــى تعاطــي الفاعــل السياســيّ مــع  ــة عل الجحــود المهيمن
ــه  ــانيّ. إن ــي الإنس ــاري والرق ــمو الحض ــم الس ــي قي صانع
وجــه الانكســار، ومــآل الســقوط الــذي ينبــئ بالكارثــة. فــا 
ــف، ولا شــيء يمكــن  شــيء يمكــن أن يعــوِّض صــوت المُثقَّ
ل الراشــد فــي الحــال وفــي المــآل، غيــر  ــس للتحــوُّ أن يؤسِّ
ــات  ــاء بالخطاب ــه للارتق ــتثمار نتائج ــريّ واس ــل الفك التأم
وبالمُبــادرات وبالــرؤى، وقبــل ذلــك، بالأحــام الجماعيــة 

لــة.  أســامة الــزكاري المُؤجَّ
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فرضــت صدمــة الجائحــة علــى مختلــف الفاعليــن فــي قطــاع 
يات رئيســة ســتعيد هندســة »مهَن  النشــر، مواجهــة ثلاثــة تحدِّ
ــة  ــا«: أوّلًا، هشاش ــد الـ»كورون ــا بع ــياق م ــن س ــة« ضم الكتاب
القطــاع، والارتهــان الدائــم بالجهــات الرســمية فــي ظلّ ضعف 
الاســتمرار الفعلــي لمقولــة العيــش بالكتابــة. ثانيــاً، ســيطرة 
الرقمــي علــى مدخــات »الصناعــة« ومخرجاتهــا، ونحــن علــى 
مشــارف ثــورة صناعيــة خامســة. ثالثــاً، تراجــع الكتــاب الورقي 
لصالــح تحــوّلات »الاقتصــاد الرقمــي لــأدب«؛ لهــذا، ســتفتح 
مقولات الـ»عن بعد« نقاشــات وســجالات واســعة النطاق، في 
المجــال التداولــي الفرنســي، حــول جــدوى مصالحــة الكاتــب 
يّــة الرهــان علــى تحوّلات  والأديــب مــع العوالــم الرقميــة، وأهمِّ
)الأنفوســفير( لربط مســتقبل قطاع النشــر بالاقتصاد الرقمي. 
وعلــى هــذا الأســاس، وانطلاقــاً من وعــي مختلف الأطــراف بأن 
مســتقبل الكتــاب والأدب لــن يكــون إلّ رقميــاً، ســيتمكّن ســوق 
يــة العالميــة  النشــر مــن الانعتــاق مــن تداعيــات الأزمــة الصحِّّ
لســنة 2020، وتحقيــق رقــم معامــات أعلــى مــن ســنة 2019، 

ولــو بنمــوّ طفيــف، وتراجــع فــي الإصــدارات الجديــدة. 
أســهم الأدب )الروايــة، علــى وجــه التحديــد( فــي تعزيــز 
»المرونــة الاســتثنائية« للكتــاب الفرنســي، وإنجــاح البدايــات 
الأولــى للرقمنــة الشــاملة لاقتصاديــات النشــر، اســتناداً إلــى 
حــدث »الدخــول الأدبــي« الســنوي الــذي لــم يســتطع الحفــاظ 
علــى تلــك العلاقــة التاريخيــة الخاصّة بين المبدعيــن والقرّاء، 
فحســب، بــل دفــع بهــا نحو إعــادة إنتــاج تمثُّلات جديــدة حول 
الأدب بعــد الجائحــة، تســتدمج »الرقمــي« ضمــن »طقــوس« 
الكتابــة والقــراءة. فوفقــاً لتقريــر النقابــة الوطنيــة الفرنســية 

 ، )le Syndicat National de l’Edition) (SNE()1( للنشــر
يات  ســاعد الأدب، الروايــة والكتــاب الرقمــي فــي مواجهــة تحدِّ
ــوق  ــا س ــي عرفه ــود الت ــة الرك ــاوز حال ــة، وتج يّ ــة الصحِّ الأزم
الكتــاب طيلة الســنة الماضيــة، والحفاظ علــى مركزية طقوس 
القــراءة فــي ســياق التحــوّلات الرقميــة: )بلــغ -رغــم معامــات 
ل نمــوّ  قطــاع النشــر جميعهــا- حوالــي 3 ملاييــر يــورو )بمعــدَّ
عــادل 2.3%، مقارنــة بســنة 2019(- وتــمَّ بيــع حوالــي نصــف 
قــت الكتــب الرقميــة عائــدات مادّيــة قاربــت  مليــار نســخة، حقَّ
300 مليــون يــورو )بمعــدّل نمــو عــادل بنســبة 13.5%، مقارنــةً 
بســنة 2019(، كمــا تــمّ عــرض 97 ألــف و326 عنوانــاً، مقارنــةً 
ل تراجــع بلــغ %9.1(،  بـــ 107 ألــف و143، ســنة 2019 )بمعــدَّ
كمــا انخفــض المعــروض مــن الكتــب مــن 516 مليــون، ســنة 
ل تراجــع بلــغ %11.6(.  2019، إلــى 456 ســنة 2020 )بمعــدَّ
ل  إضافــة إلــى ذلــك، ارتفعــت عائــدات حقــوق النشــر بمعــدَّ
1.6%، فتــمَّ بيــع حقــوق ترجمــة 14 ألــف و21 عنوانــاً )إلــى 
لت %10.9  الإنجليزيــة، الإســبانية وإلــى العربيّــة كذلــك( وشــكَّ
مــن حجــم العــادات مقارنــةً بـــ 10.5% ســنة 2019. كلّ هــذه 
ــي  ــا الذهب ــش عصره ــاب تعي ــة الكت ــر أن صناع ــام تُظه الأرق
فــي الســياق الفرنســي، ولــم تعمــل الجائحــة إلّ علــى تســريع 
وتيــرة تفاعلهــا مــع التحــوّلات الرقمية. كمــا أن تعويض الورقي 
بالرقمــي أضحــى مســألة وقت، فقط، بالشــكل الذي ســتُهَيمن 
فيــه عائــدات الاقتصــاد الرقمــي للكتــاب علــى 50% مــن رقــم 
معامــات القطــاع، خــال العشــر ســنوات المقبلــة، مثلمــا هو 
الحــال فــي عالــم الموســيقى، عبــر مواجهــة شــبح القرصنــة، 
اســتناداً إلــى تعزيــز ثقافــة )الســتريمنغ( الرقمــي، ومصالحــة 

الدخول الأدبي الفرنسي

على محكّ الاقتصاد الرقمي
كيف استطاع الدخول الأدبي الفرنسي، بعد الجائحة، مأسسة الشروط الموضوعية للاقتصاد الرقمي للكتاب؟، 
ب فيما يخصّ الثيمات والقضايا »الكلاسيكية«  وإلى أي حدّ حافظ هذا الطقس الأدبي على طابعه الشائك والمركَّ
المعالجــة )الهجــرة، التاريــخ، الهويّــة، وغيرهــا(؟. ألم يحــن الوقــت للحديــث عــن دخــول أدبي باللّغــة الفرنســية، 

في سياق شرط رقمنة قطاع النشر؟  
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الكاتــب والقــارئ مــع المنصّــات الرقميــة. 
ــى  ــن عل ــس« المُهَيم ــو »الجن ــازال ه ــى الأدب، م ــبة إل بالنس
مدخلات قطاع النشــر والنشــر الرقمي، ومخرجاته، في ســياق 
الجائحــة ومــا بعدهــا. رغــم كــون الدخــول الأدبــي الفرنســي، 
لســنة 2020، كان الأضعــف مــن حيــث عــدد الإصــدارات، منــذ 
ســنة 1999 )511 عملًا أدبياً، فقط(، إلّ أن الرهان على الأســماء 
اللامعــة، والثيمات الشــائكة، والاســتثمار فــي الكتاب الرقمي، 
والمكانة الرمزية لـ»الرواية« في المخيال الثقافي الفرنكفوني، 
ل حوالــي  عمومــاً، قــد جعــل مبيعــات الأعمــال الأدبيــة تشــكِّ
ــا  ــورو، منه ــون ي ــارب 700 ملي ــا يق ــاع، بم ــدات القط ــع عائ رب
أزيَــد مــن 70 مليــون يــورو مــن عائــدات بيــع الروايــات الرقمية؛ 
علمــاً أنهــا لــم تشــكّل ســوى 2.4% مــن العناويــن المعروضــة، 
والمرتبطــة بفتــرة الدخــول الأدبــي الممتــدّة مــن أبريل/نيســان 

إلــى أكتوبر/تشــرين الأوَّل مــن ســنة 2020.
رة مــن تســليع الأدب،  فيمــا وراء هــذه الســيرورة المتجــذِّ
وتســويقه، وربطــه بقوانيــن الســوق المفتــوح، مــا هــو وضــع 
الكُتّــاب والروائييــن؟ وإلــى أي حَــدّ مــازال العيــش بــالأدب 

ــاً؟ ممكن
لقــد أضحــت مهــن قطــاع النشــر الرقمــي محــطّ نقــاش واســع 
ر  ــوُّ ــتثنينا تط ــا اس ــإذا م ــرة؛ ف ــنوات الأخي ــال الس ــاق خ النط
ســيرورة النشــر الفــردي )أمــازون(، فســوف نجــد ضعفــاً كبيــراً 
فــي اســتفادة الكتّــاب والأدبــاء مــن عائــدات منصّــات تــداول 
الكتــب والمنشــورات الرقميــة. صحيــح أن حجــم المبيعــات لا 
يتجــاوز عِشْــر رقــم معامــات القطــاع، إلّ أن صدمــة الجائحــة 
قــد أظهــرت إقبــالًا كبيــراً، للقرّاء، علــى الروايــات لتدبير ظرفية 

الحَجْــر الصحّــي )جــلّ عائدتهــا تذهــب إلــى الناشــرين(؛ الأمــر 
ك فــي اســتمرار مقولــة العيــش بالكتابــة في ســياق  الــذي يشــكِّ
التحوّل الرقمي. مثل كلّ ســنة، تســتثمر دور النشــر الفرنســية 
فــي مدخليــن اثنيــن لإنجــاح الدخــول الأدبــي؛ أوَّلهمــا الرهــان 
علــى »الأســماء اللامعــة« لقيــادة الدخــول الأدبــي نحــو أفــق 
ممتــدّ، فرانكفونيّــاً. تســتفيد هــذه الفئــة مــن عقــود عمــل 
اســتثنائية تجعلهــا تــزاوج بيــن البعــد الحِرفــي فــي الممارســة 
الأدبية والأفق المهني للعيش بـ»الكتابة«، وثانيهما استقطاب 
الأســماء الجديــدة والمهمّشــة )الشــباب والنســاء، بالضرورة( 
مــن أجــل توســيع قاعــدة العــرض، وانتظــار نجــاح نســبة قليلة 
ــق »كلاوت«  ــاد، وخل ــرّاء والنقَّ ــام الق ــذب اهتم ــي ج ــم ف منه
ــات المنصّــات  مــن نــوع أدبــي خــاصّ، بالاســتفادة مــن إمكان
ل الدخــول الأدبــي فرصــة أمــام هــذه  الرقميــة. غالبــاً مــا يشــكِّ
الفئــة لقيــاس قدراتهــا الحِرفيــة والإبداعيــة، وتوســيع قاعــدة 
القــرّاء، وعيــش حلــم بنــاء مســار أدبــي عالمــي، مع اســتعداد 
يّــة، وتأجيــل مقولــة  لاشــعوري للتنــازل عــن التعويضــات المادِّ
ــى  ــة )إل ــز الترجم ــك تعزي ــى ذل ــاف إل ــالأدب. ينض ــش ب العي
الفرنســية، وعنهــا(، والامتــداد نحــو العالــم الفرانكفونــي، 
ــره  ــذي تثي ــي ال ــدي والأيديولوج ــدل النق ــه الج ــادة توجي وإع
بعــض الأعمــال نحــو الرفــع مــن نسَــب المبيعــات، بالضــرورة. 
ــت فعّالــة فــي جعــل  كلّ هــذه الاســتراتيجيات التســويقية ظلَّ
الكتــاب الفرنســي لا يعــرف الكســاد، رغــم تأثُّر القــرّاء والكتّاب 
بتداعيــات الجائحــة؛ ولعــلّ الدعــم الرســمي المســتمرّ لــدور 
ــز علــى البعــد الرقمــي، أساســاً، قــد زاد مــن  النشــر، الــذي يركِّ
تفــاؤل صنّــاع الكتــاب خــال هــذه الســنة، انطلاقــاً مــن وعــي 
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مختلــف الأطــراف بــأن »الرقمــي« ســيكون جــزءاً مــن مســتقبل 
الدخــول الأدبــي بعــد ســنة 2021 )أو قــل بعــد الجائحــة(، قبل 

أن يعــوّض الورقــي فــي قــادم العقــود.
ــذه  ــي، ه ــي الفرنس ــول الأدب ــى الدخ ــك، يبق ــلّ كلّ ذل ــي ظ ف
الســنة، »اعتياديّــاً« فيمــا يخــصّ الثيمات والقضايــا المعالجة، 
و»اســتثنائيّاً« مــن حيــث تطلُّعــات ســوق النشــر ومأسســة 
مــات الاقتصــاد الرقمــي للأدب بعــد الجائحــة، و»تنازليّاً«،  مقوِّ
مــة. ينتظــر أن  اســتناداً إلــى حجــم الأعمــال الأدبيــة المقدَّ
يعــرض 521 عمــاً إبداعــاً، مقارنــةً بـــ 511 عمــاً ســنة الجائحة، 
و524 عمــاً ســنة 2019، و567 عمــاً ســنة 2018، و581 عمــاً 
ســنة 2017. بحســب مجلّــة )Livres Hebdo()2(، تتــوزَّع هــذه 
الإصدارات على 379 رواية فرنســية )مقارنةً بـ 366 ســنة 2020، 
ــاب جــدد )شــباب ونســاء،  و363 ســنة 2019(، و75 روايــة لكُتّ
ــنة 2019(، و142  ــنة 2020، و82 س ــةً بـــ 65 س ــاً( )مقارن أساس
مؤلَّفــاً ضمــن فئــة الأعمــال الإبداعيــة المترجمــة عــن اللّغــات 
ــة )الإنجليزيــة، بالضــرورة( )مقارنــة بـــ 145 ســنة 2020،  الحيّ

و188 ســنة 2019(. 
ــول  ــتمرّ الدخ ــرة، يس ــس الأخي ــنوات الخم ــرار الس ــى غ وعل
ــاب الشــباب. فيمــا  ــي، لهــذه الســنة، فــي تهميــش الكتَّ الأدب
وراء الشــعارات التــي ترفعهــا دور النشــر حول أهمّية الشــباب 
ــتوًى  ــن مس ــن م ــارات مبدعي ــاء مس ــي، وبن ــل الأدب ــي الحق ف
عالمــي، حيــث يبــدو أن قوانيــن الســوق الأدبي لم تعــد تتوافق 
مــع مقولــة الكــمّ، أو »الإبداعــات الجديــدة« مــن خــارج دائــرة 
الــروّاد. لا يمكــن إغــراق الســوق بكتَّــاب غيــر معروفيــن، بغضّ 
ــاد منهــا، علــى أمــل  النظــر عــن حِرفيــة أعمالهــم ومواقــف النقَّ
أن ينجــح ثلاثــة أو أربعــة منهــم فــي جــذب اهتمــام إقليمــي قد 
يأتــي وقــد لا يأتــي؛ لذلــك، ســبق لرئيــس مجموعــة »غاليمــار 
للنشــر« »أنطــوان غاليمــار - Antoine Gallimard« أن دعــا 
الكتَّــاب الشــباب، في بدايــة الدخول الأدبي-بــكلّ صراحة- إلى 
ــف عــن إرســال مخطوطاتهــم. صحيــح أن ظرفيــة الحَجْــر  التوقُّ
الصحّــي قــد أســهمت فــي تعطيــل الخــطّ التحريــر للعديــد من 
دور النشــر، وتراكــم المخطوطــات التي تعود إلى ســنة 2020، 
وحصــول فائــض في الأعمــال الروائية، بتعبير الناقد الفرنســي 
»آلان نيكــولاس - Alain Nicolas«، إلّ أن هَــوَس دور النشــر 
الكبــرى بالتحكــمُّ فــي الكتــب المعروضــة يعــود، بالضــرورة، 
إلــى بحثهــا الدائــم عن »منشــورات« مضمونة الاســتهلاك على 
نطــاق واســع، أكثــر مــن ســعيها إلــى أعمــال أدبيــة »حِرفيــة«. 
ــر 600  ــاوز حاج ــي تج ــي الفرنس ــول الأدب ــتطع الدخ ــم يس ل
إصــدار، منــذ ســنة 2011، كمــا أن اســتراتيجيات تنظيــم الحقل 
الأدبــي، خــال فتــرة ما بعــد الجائحــة، أظهرت أن ثــورة الذكاء 
ــرت الأرضية الأســاس لـ»تجريــب« إمكانات  الاصطناعــي قــد وفَّ
وحــدود النشــر الرقمــي طيلــة العقــد الماضــي، فــي حيــن أن 
مــت الشــروط الموضوعيــة لتســريع  الجائحــة نفســها قــد قدَّ
وتيــرة الانتقــال نحــو نمــط الاقتصــاد الرقمــي للكتــاب؛ لذلــك، 
ربّمــا سيســتمرّ التراجــع فــي الكتــب المعروضــة إلــى مــا بعــد 
ل -على الأقلّ-  إرســاء مقوّمات الاقتصاد الرقمي للأدب، ليشــكِّ
نصــف عائــدات القطــاع. ومــا دامــت التناقضــات جــزءاً رئيســاً 
مــن طقــس الدخــول الأدبــي نفســه، فــا غرابــة فــي أن نشــهد 
هــاً عامّــاً نحــو القــول بمســتقبل الدخــول الأدبــي الفرنســي  توجُّ

فــي صيغتــه الرقميــة.

ــة  ــال الأدبي ــن الأعم ــة م ــنة مجموع ــذه الس ــرّاء ه ــر الق ينتظ
الجديــدة، التــي تنــدرج فــي إطــار مثلَّــث »التاريخ-الخيــال 
العلمي-الهويّــة )الهجــرة(« ومــن أهمّهــا: »لكــي أحُِبُّنــي أكثــر - 
Pour que je m’aime encore« لمريــم مجيــدي، و»الواحــة 
الأخيــرة - Dernière oasis« لشــريف مجدلانــي، و»حيث كلّ 
 Jean - لـ»جون هاتزفيلد »Là où tout se tait - شيء صامت
 »Rien ne t’appartient - و»لا شــيء يخصّــك ،»Hatzfeld
 premier - و»أوّل دم ،»Nathacha Appanah - لـ»ناتاشا أبانا
sang« لـ»أميلــي نوتومــب - amélie nothomb«، »الخطيــب 
 Agnès - لـ»أغنيــس ديســارث »L’Éternel Fiancé - الأبــدي
Desarthe«، و»البطاقة البريدية - La carte postale« لـ»آنّ 
Les Chan� - و»الأغاني الفرنسية ،»Anne Berest  بيريست  -

 ،»Céline Berger - ــي ــيلين بيرج sons françaises« لـ»س
وغيرها. 

ــة، والماضــي تلقــي  ــخ، والهويّ ــا التاري يمكــن القــول إن قضاي
بثقلهــا، هــذه الســنة، علــى مشــهد يعيــد كتابــة تاريــخ علاقــة 
ــرن  ــال الق ــتعمرات، خ ــوار والمس ــدول الج ــا »الأمّ« ب فرنس
ت إعادة تفكيــر صدمة الجائحة  الماضــي. إضافــةً إلــى ذلك، تمَّ
نفســها مــن خــال رصــد امتــدادات »الألــم« المصاحــب لهــا، 
علــى المســتويات؛ الاجتماعيــة، والثقافية، والإنســانية؛ لهذا، 
مــازال الأديــب صــوت مجتمعــه، ومازالــت قضايــا الهجــرة 
واللجــوء حاضــرة، بشــكل مباشــر، أو غير مباشــر، ضمــن ثنايا 
مــة. كمــا كان للمنعطــف الرقمــي دور كبيــر في  الأعمــال المقدَّ
تجســير المزيــد مــن التواصل بيــن القرّاء والكتَّــاب، وفتح آفاق 
جديــدة للنقــاش العمومــي حــول المؤلَّفــات المعروضة خارج 
ــاد، بالضرورة. وككلّ ســنة، يتمّ تســليط الضوء على  دائــرة النقَّ
ــاد بالأعمــال المنتَجــة  الكتَّــاب »الفرنســيين«، حيــث يهتــمّ النقَّ
ــول  ــارة »الدخ ــمع عب ــا نس ــا زلن ــيين«، وم ــل »الفرنس ــن قِبَ م
ــن  ــي م ــدث أدب ــق بح ــر يتعلَّ ــم أن الأم ــي« رغ ــي الفرنس الأدب
»صناعــة« روائيِّيــن عــرب، وأفارقــة وأجانــب، بالدرجــة الأولــى. 
ــت الأصــوات تطالــب بضــرورة  ــى وقــت قريــب، كان ربّمــا، وإل
الحديــث عــن »الدخــول الأدبــي باللغــة الفرنســية«، كاعتــراف 
جزئــي بإســهامات مختلــف الــدول الناطقــة باللّغــة الفرنســية، 
ــس  ــذا الطق ــات ه ــتهلاك مخرج ــات، واس ــة مدخ ــي صناع ف
الأدبــي العريــق، لكــن صدمــة الجائحــة أظهــرت، اليــوم، قــدرة 
هــذا »العــرس« )الثقافــي( علــى احتــواء التحــوّلات الرقميــة، 
ورهــان دور النشــر علــى الكتــاب الرقمي لتجســير التواصل مع 
القرّاء، واســتثمار البيانات الضخمة للتنبُّؤ بـ»سلوكات القراءة 
المســتقبلية«؛ وعليــه، وبمــا أن النشــر الرقمــي أصبــح يهيمن، 
بشــكل تدريجــي، علــى نســبة مهمّة مــن أرقام معامــات قطاع 
النشــر، عمومــاً، فســيكون مــن الضــروري، فــي الســنوات 
ــي باللّغــة الفرنســية،  ــث عــن الدخــول الأدب القادمــة، الحدي

فــي صيغتــه الرقميــة.   محمــد الإدريســي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش:
1    -  https://www.sne.fr/economie/chiffres-cles/
2 - https://www.livreshebdo.fr/article/521-romans-pour-la-rentree-
litteraire-2021
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ــرة  ــه ثم ــى أن ــي عل ــذكاء الاصطناع م ال ــدَّ ــا يُق ــاً م غالب
الفكــر البشــري، ووســيلة لتوفيــر الطاقــة والجهــد، 
كمــا اعتُبــر حــاًّ مثاليــاً للعديــد مــن العلــل. يذكــر 
»بييــر رابحــي«، بدايــةً، أن هــذا الــذكاء وليــد القــدرات 
البشــرية، فأجهــزة الكمبيوتــر، في الواقــع، ليس لديها 
ذكاء خــاصّ بهــا، ولا حالــة ذهنيــة، فهي آلات حســابية 
مذهلــة قــادرة علــى »تخزيــن« البيانــات، فحســب، بيــد 
أن هــذا الــذكاء يخفــي وراءه جملــة مــن المخاطــر التي 

تحــدق بمســتقبل البشــرية. 
ولبيــان ذلــك، أجــرت »جولييــت دوكيــن« تحقيقــاً بهــذا 
الشــأن، مــع أكثــر مــن ثمانيــن متخصّصــاً مــن جميــع 
أنحــاء العالــم؛ فأظهر تحقيقها أن الــذكاء الاصطناعي 
دة فــي مجتمعاتنــا يمثِّــل  المطبــق فــي قطاعــات متعــدِّ
مخاطــر خبيثــة يتجاهلهــا معظمنا. يقول »يــان لو كون 
- Yann Le Cun« مدير أبحاث الذكاء الاصطناعي في 
)Facebook FAIR( عــن المحطّــة )F(، ســنة )2018(: 
»تمتلــك أكثــر أنــواع الــذكاء الاصطناعــي نجاحاً حسًــيّاً 
ــا تملكــه الفئــران«. إن الحديــث عــن  ــاً أقــلّ ممّ منطقي
قــدرة الحوســبة ســيكون أقــرب إلــى حقيقــة هــذه 
التكنولوجيــا، و-مــع ذلــك- مايــزال الخيــال الجماعــي 

ينســب إليــه القــدرات الخياليــة.

خطر الاستحواذ 
تتنافــس الشــركات فــي الاســتحواذ علــى الأســواق 
ره  والإعلانات، وعلى رغبات الزبناء، مســتفيدةً ممّا يوفِّ
ــت  ــد »جوليي ــات، تؤكِّ ــن إمكان ــي م ــذكاء الاصطناع ال
دوكيــن« أن الــذكاء الاصطناعــي موجــود، بالفعــل، 
فــي كلّ مــكان فــي حياتنــا اليوميّــة؛ »فعندما نســتخدم 
ــإن  ــت، ف ــى الإنترن ــج إل ــا نل ــة، أو عندم ــا الذكي هواتفن

هنــاك، مــن جهــة أولــى، الكثير مــن البيانات المرســلة، 
ــة  ــن جه ــتهدفنا، م ــي تس ــات الت ــن الإعلان ــد م والعدي
ه الجنسي  ثانية، ويمكن أن تتعلّق هذه البيانات بالتوجُّ
أوبالممارســة الدينيــة أو حتــى بــالآراء السياســية ... إن 
أحــد الأهــداف الرئيســية لهــذه الخوارزميــات هــو بيــع 
منتجاتنــا من خلال تقديم إعلانات تســتهدفنا«. ولإبراز 
م المؤلفــة مجموعــة مــن  مــدى هــذا الاســتحواذ، تقــدِّ
الإحصائيــات؛ مشــيرة، مثــاً، إلــى أن »أكثــر مــن نصــف 
عــدد الشــركات العالميــة قــد اعتمدت، بالفعــل، ذكاءً 
اصطناعيّــاً، ففــي ســنة )2020(، حصــد عمالقــة الويــب 
)Gafam( مــا يقــرب مــن 25 % مــن قيمــة S&P 500؛ 
ــر الأســهم الرئيســي فــي الولايــات المتَّحــدة  وهــو مؤشِّ

الــذي يضــمّ 500 شــركة«.

التلوُّث الرقمي 
ــة  ــا الرقمي ــدة للتكنولوجي ــتخدامات الجدي ــط الاس ترتب
ارتباطــاً وثيقــاً بتطويــر الــذكاء الاصطناعــي. ويعتبــر هذا 
الاندفــاع اللامحــدود خطراً، ســواء من وجهــة نظر بيئية 
أم مــن وجهــة نظــر أخلاقيــة؛ إذ يــرى بعــض الباحثيــن 
ــل حــاً مناســباً للمشــكلات  أن الــذكاء الاصطناعــي يمثِّ
البيئيــة، مــن أجــل حســاب كلّ اســتخدام قــدر الإمكان، 
متناســين، أحيانــاً، أن التكنولوجيــا الرقميــة ليســت غيــر 
ملموســة، علــى الإطــاق، وقــد يترتَّــب عــن ذلــك العديد 
د كوكبنــا، خصوصــاً أن  مــن المخاطــر البيئيــة التــي تهــدِّ
ــاء  هــذه التكنولوجيــا تســتهلك قــدراً كبيــراً مــن الكهرب
بســبب مليــارات البيانــات المخزنــة، وكــذا انبعاثــات 
ــن  ــت«: »م ــول »جوليي ــراري. تق ــاس الح ــازات الاحتب غ
ــزة  ــدون أجه ــي ب ــذكاء الاصطناع ــل ال ــتحيل عم المس
كمبيوتــر وبــدون بنيــة تحتيــة، وبــدون كهربــاء، وبــدون 

مواجهة خطر الذكاء الاصطناعي

من أجل عالم أقلّ رقميّةً، وأكثر أخلاقيّةً
لياتهــا، ومســاءلة جدواهــا،  يــات التكنولوجيــة التــي يواجههــا الإنســان إعــادة النظــر في بعــض تجِّ فرضــت التحدِّ
 Pierre-ــةً، وتُعَــدّ هــذه القضيــة محــور عمــل كلّ مــن »بيــر رابحــي ــةً وأكــر أخلاقيّ والتفكــر في عــالم أقــلّ رقميّ
Rabhi«، و»جولييــت دوكــن-Juliette Duquesne« في كتابهــا المشــرك »البــر في مواجهــة خطــر الــذكاء 
الاصطناعــي« الصــادر ســنة )2021( عــن دار النــر »Presses Du Chatelet«. يطــرح هــذا العمــل »التحســيسي« 
انجرافــات الــذكاء الاصطناعــي وحمايــة بياناتنــا الرقميــة، والتأثــر الضــارّ لـــعمالقة الويــب Gafam )غوغــل، آبــل، 
فيســبوك، أمــازون، ميكروســوفت(. فــا الــذي يخفيــه عنــا، حقّــاً، الــذكاء الاصطناعــي ؟ وكيــف يجعلنــا في حالــة 

ذعــر دائــم ؟ ومــا الســبل الكفيلــة لتقييــد هــذا الــذكاء، وكبــح جماحــه ؟
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دة. وعلــى الرغــم مــن أن برامــج الــذكاء  اســتهلاك معــادن متعــدِّ
الاصطناعــي ليســت الجــزء الأكثــر تلويثــاً فــي العالــم الرقمــي اليــوم، 
لكــن الاســتخدامات تتزايــد بشــكل ملحــوظ؛ حيــث يتضاعــف الطلــب 
علــى قــوّة حوســبة الــذكاء الاصطناعــي كلّ ثلاثــة إلــى أربعــة أشــهر، 

فقــد تضاعــف مثــاً 300000 مــرّة بيــن عامَــيْ 2012 و2018. 
تقــول »جولييــت«: »إننــا اليــوم، نســتثمر مليــارات اليوروهــات فــي 
الــذكاء الاصطناعــي، دون التفكيــر فــي المخاطر البيئيــة، والمخاطر 
الاجتماعيــة لهــذه التقنيــات. هــذا الإيمــان بالتكنولوجيــا، والاعتقــاد 
بأنهــا الــدواء الشــافي لجميــع أمراضنــا، راســخ، بشــكل خــاصّ، فــي 
مجتمعاتنــا. فإلــى أيّ مــدى يجــب أن تذهــب اســتخداماتنا للــذكاء 
الاصطناعــي؟ ولأي هــدف ســيكون ذلــك؟ وفــي أيّ قطاعــات يمكن أن 
تكــون مفيــدة؟ يترتَّب عن ذلــك وجود رؤيتَيْــن متعارضتَيْن؛ إحداهما 
ترغــب فــي تغييــر المســار مــن أجــل بنــاء عالــم يفهــم فيــه البشــر 
ــل الاســتمرار فــي الاتِّجــاه  أنهــم جــزء مــن الطبيعــة، والأخــرى تفضِّ

نفســه، إلــى درجــة التخيُّــل بتــرك الأرض، وغــزو كوكــب المرّيــخ.

ديكتاتورية الذكاء الاصطناعي
يكشــف الاســتخدام اللامحــدود للــذكاء الاصطناعــي عــن تغيُّــر 
ــر يجعــل الإنســان خاضعــاً لهــذا  فــي الســلوك البشــري، وهــو تغيُّ
ــق،  ــكل مطل ــلماً، بش ــة، مستس ــه الخارق ــاً بإنجازات ــذكاء، مؤمن ال
لقدراتــه المذهلــة، فــي مقابــل الإيمــان بالعقــل البشــري وقدراتــه، 
إلــى درجــة وصلــت إلــى الاعتقــاد بــأن هــذا الــذكاء لا يخطــئ. »فــإن 
ــات  ــن المعطي ــد م ــن العدي ــى تخزي ــادرة عل ــذه الآلات ق ــت ه كان
والبيانــات، وتحليلهــا، فإنهــا قــد تكــون عاجــزة عــن التنبُّــؤ خصوصــاً 
تلــك المتعلِّقــة بصنــع القــرار، كمــا يشــير عدد مــن الباحثيــن إلى أن 
بعــض برامــج الــذكاء الاصطناعــي تســمح بتحليــل الوضــع الماضــي 
ــع حقيقــي، ومن جهــة أخرى، أســهم هذا  أكثــر بكثيــر مــن مجــرَّد توقُّ
الــذكاء فــي نقــل الأخبــار المزيَّفــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي 
ــس  ــد فــي التجسُّ ــى ذلــك دوره المتزاي ل الضعــف. أضــف إل بمعــدَّ
ــت والمراقبــة، وذلــك مــن خــال جمــع البيانــات مســتخدمي  التنصُّ
الإنترنــت، وتحليــل ســلوكهم، ويخلق الانطبــاع بالمراقبة المســتمرّة 
جــوّاً مــن جنــون الارتيــاب، بالمعنــى الســريري للمصطلــح«. وهــذا 
مــن أبــرز التأثيــرات الضــارةّ للتكنولوجيــا، والأكثــر إثــارة للقلــق، إذ 

تُشــعر الإنســان بأنــه معــرَّض دائمــاً للخطــر.
ل، أيضاً،  تشــير »دوكيــن« إلــى أن الــذكاء الاصطناعــي يمكن أن يشــكِّ
فه لاضطهــاد الأقلِّيّات، كما هو  تهديــداً سياســياً، فبعــض الــدول توظِّ
الحال بالنســبة إلى شــعب الإويغور، كما يُســتَغلّ للتعرُّف الوجوه، 
مــن خــال رمــز الاســتجابة الســريعة، وتتبُّــع ســلوك المواطنين عبر 
نظــام الائتمــان الاجتماعــي؛ وهــو نظــام نقاط تَمَّ إنشــاؤه فــي الصين 
لتشــجيع المواطنيــن علــى التصــرُّف بشــكل أفضــل. ويمكــن لهــذه 
النقــاط أن تزيــد )أو تنقــص( بحســب ســلوك الفــرد وتصرُّفاتــه، وقــد 
يترتَّــب عــن ذلــك حرمــان البعــض مــن بعــض الحقــوق، فقــد يُحــرَم، 
مثــاً، أصحــاب التصنيفــات الأقلّ من الحقّ في شــراء تذاكر الطيران 

ســات. أو ولــوج بعض المؤسَّ
أمّــا فــي مجــال التوظيــف، فــإن عــدداً مــن الشــركات أضحــت تعــوِّل 
علــى الذكاء الاصطناعي بشــكل كلّي؛ إذ تســمح بعــض البرامج بفرز 
ــحين فــي أثنــاء المقابلــة،  الســيَر الذاتيــة، وتحليــل ســلوك المترشِّ
غيــر أن هــذه التقنيــة شــابتها مجموعــة مــن الاختــالات والعيــوب، 
ــركة  ــدت ش ــال، اعتم ــبيل المث ــى س ــز؛ فعل ــز والتميي ــا التحيُّ أبرزه
»أمــازون«، فــي عــام 2015، علــى هــذه التقنيــة، وكان مــن المفتــرض 

ل الخوارزميــة عمليّــة التوظيــف، مــع ذلــك، اســتَبعدت  أن تســهِّ
ــحين للوظائــف الذيــن درَّســوا فــي كلِّيّــات أو مــدارس للنســاء  المرشَّ
فقــط، وكذلــك كلّ الســيَر الذاتيــة التــي تحتــوي علــى كلمة »النســاء 
أو للنســاء«؛ ومــرَدّ ذلــك إلــى أن أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي تعتمد، 
فــي تعلــم اتِّخــاذ القــرارات، علــى ســجلّت البيانــات التاريخيــة التــي 
ــز فــي صالــح الرجــال، خاصّــةً فــي بيئــات  تحتــوي، عــادةً، علــى تحيُّ
العمــل فــي مجــال التكنولوجيــا. يتبيَّــن إذاً، أنــه عندمــا يتعلَّــق الأمــر 
بتحليل الســلوك أو المشــاعر، فإن برامج الذكاء الاصطناعي بعيدة 
كلّ البعــد عــن كونهــا جيِّــدة، حتــى أن البعــض يُطالــب بوقــف هــذه 

الخوارزميات.

التمويل والدفاع
تشــير تحقيقــات »جولييــت« إلــى وجــود قطاعَيْــن فــي طليعــة 
اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، همــا قطاعــا الدفــاع والتمويــل. 
وتتســاءل المؤلِّفــة عــن ســبب كونهمــا فــي طليعــة هذا الاســتخدام، 
بــدلًا مــن الصحّــة والتعليــم. فقــد ارتبطــت الابتــكارات، فــي مجــال 
الــذكاء الاصطناعــي، فــي الســنوات الأخيــرة، بالقطــاع العســكري، 
إلــى درجــة أن العديــد مــن الباحثيــن الذيــن قابلَتْهــم يخشــون مــن 
ــت  ــذه الأدوات ليس ــك، إن ه ــع ذل ــم. وم ــتخدام نتائجه ــاءة اس إس
فعّالــة للغايــة، دائمــاً، بــل هــي خطيــرة أحيانــاً، فليســت كلّ ضربات 
الطائــرات بــدون طيّــار صائبة، فقد تكبِّد خســائر بشــرية نتيجة ســوء 
تقديــر حســابي أو بســبب انخفــاض مســتوى جودة المعلومــات التي 

اســتندت إليهــا تلــك الطائــرات. 
أمّــا فيمــا يتعلَّــق بالتمويــل، فقــد غــزا هــذا الــذكاء الأســواق الماليّة، 
وذلــك باســتخدام الصيــغ الرياضيــة وأجهــزة الكمبيوتــر القويّة، وقد 
اعتقــد المموّلــون أنهــم قادرون علــى التنبُّؤ بالمســتقبل. غير أن أزمة 
الرهــن العقــاري التــي شــهدها العالــم فــي 2008، أظهــرت عكــس 
ــدة، للغايــة، إلــى درجــة  ذلــك؛ فقــد كانــت المنتجــات الماليــة معقَّ
أنــه لــم يكــن هنــاك أي فاعــل يعــرف الأوراق الماليــة التــي يمتلكهــا. 
ــدة، متجاهليــن أن  لــون فــي هــذه الرياضيــات المعقَّ لقــد وَثِــق المموِّ
أنشــطة التكنولوجيــا الماليــة لا تخضــع للتنظيم الكافــي، وأنه يتعيَّن 
اختبارهــا مــن خلال دورة ســوق كاملة؛ ولهذا الســبب لايــزال النظام 
م  رات التكنولوجيــة التــي يغذّيهــا التقــدُّ ــر بســبب التطــوُّ المالــي يتأثَّ

فــي مجــال البيانــات الضخمــة، والــذكاء الاصطناعي.
تُظهر هذه الدراســة الاســتقصائية التي شــملت شــهادات العديد من 
الباحثيــن، والتــي اســتمرَّت لأكثر من عــام، الجوانــب الخفيّة للذكاء 
الاصطناعــي، والمخاطــر المحيطة بهذه التكنولوجيا واســتخداماتها 
الاســتبدادية؛ لذلك، يطرح الكتاب احتمالَيْن متاحَيْن للبشــر: إمّا أن 
نســعى إلى تحســين الذكاء الاصطناعي بشــكل دائم، وإمّا أن نتخلّى 
عنــه بــكلّ بســاطة. إن أكثــر مــا يــؤرِّق المؤلِّفيــن فــي هــذا العمل، هو 
أن تحــلَّ الآلــة محــلّ الإنســان، وتلغيــه. فهل مــن الممكــن، إذاً، بناء 

يّةً، وســهل الاســتخدام؟  ــاً، وأكثر رصانةً وحرِّ عالــم رقمــي أقلّ توغُّ
يدعــو المؤلّفــان إلــى تغييــر ســلوكنا تجــاه هــذا الــذكاء، وإلــى أن 
هنــا، حتــى لا  ــم فينــا ويوجِّ ــم فيــه، ونوجّهــه بــدل أن يتحكَّ نتحكَّ
نصــل إلــى نقطــة اللاعــودة التــي يصعب معهــا تقييــم الوضع من 
يّ، فــي الســبل  - وَجــب التفكيــر، بشــكل جــدِّ جديــد، و-مــن ثَــمَّ
ــذكاء الاصطناعــي، واســتثماره  ــد اســتخدامات ال ــة بتقيي الكفيل
ــة،  بمــا يخــدم البشــرية جمعــاء، لا ســيّما فــي مجــالات الصحّ

والبيئــة، والتعليــم.   عبــد الرحمــان إكيــدر
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مــن  المصنوعــة  للمــواد  ظهــور  أول  تاريــخ  مــا 
؟ ســتيك لبلا ا

تســيغلر«  »كارل  اكتشــافات  مــع  ذلــك  كان   -
القــرن  ناتّــا« مــع بدايــة خمســينيات  و»جوليــو 
نتهــم مــن الفــوز بجائــزة  الماضــي، اكتشــافات مكَّ
نوبــل عــام 1963؛ فبفضــل اكتشــافهم العظيــم 
ــج  ــادة تنت ــع م ــكان تصني ــي الإم ــيصبح ف ذاك، س
مــن توليــف اصطناعــي صــرف لأول مــرّة فــي تاريــخ 
البشــريّة. وســيؤدّي هــذا الابتــكار الاســتثنائي إلــى 
فتح صندوق أســرار مثير للفضــول، إذ نجد بداخله 
مــادة خفيفــة، مقاومة ومرنة، مــادة تحفظ الغذاء 
علــى نحــو ممتــاز، وتشــكل درعــا واقيــا ضد تســرُّب 
البــرودة إلــى بيوتنــا، وتســهم فــي خفــض وزن 
ســيّاراتنا... وفــوق ذلــك كلــه، فهــي مــادة رخيصــة 
الثمــن! الأمــر الــذي يجعــل منهــا مــادة يمكــن 
التخلــص منهــا بعــد اســتعمالها، كمــا أنهــا تمكننــا 

مــن ربــح الوقــت. 

الأمر يشبه ما يحدث في القصص الخياليّة، بحيث 
نجد دائماً محاذير لا يأخذ بها البطل، إذ لم يخطر 
ببــال أحــد أن مــادة البلاســتيك قــد تطــرح مشــكلًا 

بعد استعمالها...

الجزيئــات  يُخضِعــون  الكيميــاء  علمــاء  كان   -
نّــاع بكميــات كبيرة، ثم  للتجربــة، فيســتخدمها الصُّ

ــال النظافــة علــى تكديــس النفايــات فــي  يعمــل عمَّ
المطــارح، بحيــث إن كلّ فئــة كانــت تقــوم بدورهــا 
علــى حــدة. بالإضافــة إلــى ذلــك، لــم تكــن تعــرف 
مــادة البلاســتيك فــي البدايــة معــدل إنتــاج يبعــث 
ر أن هــذه المــادة  علــى القلــق: كيــف لنــا أن نتصــوَّ
تتفاعــل بشــكلٍ يختلــف عــن جميــع المــواد التــي 
نســتعملها والتــي صُنّعــت لكــي تعــود تلقائيّــاً إلــى 
تعمــل  الطبيعيــة؟  البيوجيوكيميائيــة  الــدورات 
الخشــب  تحلّــل  علــى  المجهريّــة  المتعضيــات 
والــورق، أمــا الزجــاج والمعــدن فيتــمُّ صهــره، غيــر 

ــى. ــزأ ولا تتلاش ــتيك تتج ــادة البلاس أن م

لكــن ســرعان مــا أصبحــت البشــريّة مدمنــة علــى 
اســتعمال المــواد البلاســتيكية، فاليــوم أصبحنــا 

نلمــس نهمــاً فــي اســتعمالها.

- لقــد راكــم العالــم اليــوم 13 مليــار طــن مــن 
ــم،  ــر العال ــرة عب ــتيكيّة المُتناث ــات البلاس المُخلف
وهــي نســبة ســترتفع لتصــل فــي ســنة 2050 إلــى 

ــة! ــة هائل ــي كمّيّ ــن، وه ــار ط 30 ملي

ثيــن عــن ذلــك الشــعور  بالإضافــة إلــى ذلــك، تتحدَّ
الســيئ الــذي يســاور بعــض الأشــخاص.

آثــار المُضافــات  يُثيــر القلــق هــو  بــدأ  - إن مــا 
البلاســتيكيّة علــى الصحّــة في المــدى البعيد، وهي 

البلاستيك..الاجتياح المقُلق!
تنــر »ناتــالي غونتــار« كتابــاً حــول مــادة البلاســتيك، وتشــغل »ناتــالي« منصــب مهندســة بمعهــد البحــث مــن أجــل 
الزراعــة والغــذاء والبيئــة، وهــي متخصّصــة في هــذه المــادة التــي باتــت تســيطر -منــذ خمســن ســنة- عــى حياتنــا 
س النفايــات حينــذاك، واليــوم أصبحــت وتــرة  اليوميــة في شــتى مناحيهــا، لكــن مــا مــن أحــد كان يهتــم بقضيــة تكــدُّ

البحــث كــا التصنيــع عــى أشــدّها. 

ناتالي غونتار ▲ 
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ــاء. وفــي وقــتٍ  مضافــات تتســبَّب فــي اضطــراب الغــدد الصمَّ
لاحــق أدركنــا أن الخطــر الرئيــس لا يكمــن فــي انبعاثــات غــاز 
ثانــي أكســيد الكربــون، بــل يكمــن فــي قدرتــه علــى التســبُّب فــي 
تلــوُّث يخرج عن نطاق الســيطرة بســبب جزيئــات دقيقة ونانوية 

تظــل موجــودة فــي الطبيعــة علــى مــدى قــرون مــن الزمــن.

لقد حَضرتِ استنفارين...

- صحيح، دُعيت للحضور إلى الغوادلوب في تســعينيات القرن 
لّــة مــن منتجــي المــوز؛ كانــوا  الماضــي، وقــد كان وراء الدعــوة �ثُ
ــده  ــو عناقي ــرة نم ــريع وتي ــتيكيّة لتس ــة بلاس ــتعملون أغطي يس
وللقضــاء علــى الأعشــاب الضّــارة الموجــودة فــي التربــة، إلّ أن 
بقــاء المــواد البلاســتيكيّة بعد اســتعمالها في التّربــة كان يطرح 
أمامهــم مشــكلًا كبيــراً، فقــد كان اهتمامهــم ينصــبّ علــى مــادة 
قابلــة للتّحلــل الحيــويّ كنــت أحــاول تجويدهــا، فلــم أســتطع 
مســاعدتهم، لأن أبحاثــي كانــت فــي بداياتهــا، ونحــن مــا نــزال 

نشــتغل عليهــا. 

أنتِ إذن تخبرينا بأنه لم يُتوصّل بعد إلى حل ناجع؟

ــكلٍ  ــل بش ــة للتّحل ــر القابل ــتيك غي ــواد البلاس ــع م - كلا! فجمي
حيــوي ســينتهي بهــا المطــاف يوماً ما على شــكل جزيئات دقيقة 
ونانويــة، فهــي توجــد فــي كلّ مــكان، بحيــث تعمــل الكائنــات 
ــة  ــب صحّيّ ــك عواق ــن ذل ــب ع ــا ويترتّ ــى امتصاصه ــة عل الحيّ
ــدّ مــادة البلاســتيك  يصعــب تقييمهــا. وعــاوة علــى ذلــك، تُعَ
ثــات التــي تصادفهــا فــي  بمثابــة إســفنجة تمتــص جميــع المُلوِّ

طريقهــا، ثــمَّ تعمــل علــى نقلهــا.

تخبرينــا أيضــاً كيــف كنــتِ علــى وشــك الاختنــاق بســبب مــادة 
البلاســتيك...

- كان الأمــر يتعلَّــق بأغطيــة مــن البلاســتيك كان يفتــرض وفقمــا 
ــت برمجتهــا عليــه أنهــا ســتختفي ســريعاً، وذلــك بــأن تتحوَّل  تمَّ
ــات  ــك الجزيئ ــت تل ــوم اجتاح ــرة. وذات ي ــات صغي ــى جزيئ إل
ــس، ومنــذ ذلــك الحيــن تــمَّ منــع  مكتبــي، فمــا اســتطعت التنفُّ
المــواد البلاســتيكيّة القابلــة للتحلّــل، فكانــت حســنتها الوحيدة 

أن أعطتنــا لمحــة عمّــا ينتظرنــا. 

نعيش اليوم موجة تقلّل من أهمّية عمليّة إعادة تدوير المواد 
بلاستيكيّة التّصنيع، هل يجب علينا عدم الوثوق فيها؟

ــف  ــد صن ــه لا يوج ــط؛ لأن ــن فق ــب معيّ ــي جان ــن ف ــم، لك - نع
دة منــه، وهــو  مــن البلاســتيك بعينــه، بــل توجــد أصنــاف متعــدِّ
د فــي المســائل الواجــب حلّهــا؛ فبعــض  ــه تعــدُّ مــا يســفر عن
 »décyclés-المــواد البلاســتيكية تقبل »إعــادة التّدوير الفرعــي
-أفُضّــل اســتعمال هــذا المُصطلــح- ثــمَّ يتــمُّ اســتعمالها بــدل 
المــواد المصنوعــة مــن البلاســتيك الخــام وهــذا أمــر جيّــد، إلّ 
أنــه يظــلّ جــزءاً بســيطاً مــن كتلــة البوليمــرات، بحيــث لا يجــب 
ــن  ــدة لتخزي ــة فــي خلــق أشــكال جدي أن تســتخدم هــذه الكتل
النفايــات التــي نخلفهــا؛ كأن نحِــلّ البلاســتيك »معــاد التدويــر 

فرعيّــا« محــلّ خشــب البنــاء أو قطــن المنســوجات.  
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هل يُعَدُّ الفرز الانتقائي بدوره حلًّ غير مجدٍ؟

ل فــرز المــواد البلاســتيكية إزعاجــاً حقيقيّــاً، فأغلــب تلك  - يشــكِّ
المــواد تلقــى مصيرهــا فــي مطــارح النفايات. 

هل توجد محطاّت لطمر النفايات والمُخلَّفات والتي من شأنها 
أن تحمينا من خطر تحلّل البلاستيك؟

- تعوزنــا الأبحــاث الجــادّة حــول حالــة هــذه المواد البلاســتيكيّة 
بعــد دفنهــا، فاليــوم يتم تكديســها داخــل حفر مكســوّة بأغطية 
للتكســيّة الأرضيّــة مصنوعــة مــن البوليميــر، وهكــذا فانتشــارها 
داخــل الطبقــات التحــت أرضيّــة وداخــل الفرشــات المائيــة لــن 

يكــون خبــراً ســارّاً، لأن ذلــك الانتشــار انتشــارٌ لا رَجعــة فيــه. 

هل تفضّلين عملية ترميد النفايات؟

- هــذا اختيــار قامــت بــه بعــض دول أوروبــا الشــمالية علــى غرار 
دولــة النرويــج، وهــو اختيــار يضــع حــدّاً لخطــر حــدوث التلــوث 
ــاث  ــي انبع ــبّب ف ــه يتس ــتيك، إلّ أن ــرو والنانوبلاس ــرّاء الميك ج
ملوّثــات وغــازات الاحتبــاس الحــراري داخــل الغــاف الجــوي. 

ما العمل إذن؟

- لــن يفيدنــا التشــاؤم فــي شــيء، بــل يجــب علينــا النظــر إلــى 
الواقــع كمــا هــو وفهــم جــدوى المــواد البلاســتيكيّة، لكــن مــع 
الأخــذ بعيــن الاعتبــار جيّــداً الثمــن الــذي ســندفعه مــن حيــث 
تدهــور بيئتنــا وصحّتنا، وهو ما سيســمح لنا بحصر اســتعمالاتنا 

المــواد البلاســتيكية فيمــا هــو ضــروريّ فقــط.

ما مقياس ما هو ضروري؟

- مــادة البلاســتيك الضروريّــة هــي تلــك المــادّة التي نســتعملها 
اســتعمالًا واعيــاً، بحيــث نكــون علــى علــم بمخاطرهــا المُضــرة 
بصحتنــا وببيئتنــا ونقبــل بهــا، لأننــا لا نعــرف ســبيلًا للاســتغناء 
ق  ــوم عــن اســتعمال أكيــاس التســوُّ عنهــا. نحــن نســتغني الي
البلاســتيكيّة، وسيســري الأمــر نفســه قريبــاً علــى قنينــات المــاء 
والأكــواب، إلــخ؛ وهــذا مــا يحتِّــم علينــا اعتمــاد عــادات جديدة، 
كأن نقــوم بغســل كيســنا المصنــوع مــن القطــن أو قنينتنــا 
الزجاجيّة، أو أن نقبل اســتعمال أدوات مختلفة مثل اســتعمال 
بعــض المــواد البلاســتيكيّة التــي تتحلّــل بشــكلٍ طبيعــي، وهــي 

مــواد أقــلّ شــفافية، وأقــلّ »اســتجلاباً للشــراء«. 

راً في هذا الاتجاه؟ هل تشهد المعايير الدوليّة تطوُّ

- أنــا فــي تواصــل مســتمر مع المفوّضيّــة الأوروبيّــة، بحيث إنهم 
يدركــون رويــداً رويــداً الرّهانــات القائمــة علــى المــدى البعيــد 
ــط  ــات الضّغ ــها جماع ــي تمارس ــات الت ــن الضغوط ــم م بالرغ
)اللوبيّــات( التــي يظــل اهتمامهــا منصبّــاً علــى تحقيــق مصالــح 
اقتصاديّــة قريبــة الأمــد. ويظــل حلــم تصنيــع مــادة بلاســتيكيّة 
ــرة تغليــب كفــة  ــا مــن تجــاوز حي ســحريّة قائمــاً، مــادة تمكّنن
الاقتصــاد أم كفــة البيئــة. أعتقــد أن حــدّة هــذا المشــكل تــزداد 
لدرجــة أن الكثيــر مــن الحلــول الآنيــة المُقترحــة يجــب اعتبارهــا 

بمثابــة أوتــار لقوســنا المُناهــض للتلــوث بمــادة البلاســتيك.  

هل يمكن أن يكون الحلّ وطنيّاً؟

- لا، لأن النفايــات لا تحدّهــا حــدود، ومــع ذلــك فأوروبــا لها من 
الإمكانيــات مــا يمكّنهــا مــن خــوض هــذه المعركــة. ومــن جهــةٍ 
أخــرى، يجــب التنســيق علــى المُســتوى الدولــي حتــى يتســنّى 
ــة تدبير جميع النفايات  للــدول مصــدرِ النفايات الاضطلاع بمهمَّ
التــي لا تتلاشــى فــي الطبيعة. لقد رفضت الصين ودول آســيوية 
أخــرى أن تكــون بلدانهــا مكبّــات لنفايــات العالَم، لهــذا لا يمكننا 
الاســتمرار فــي تحويــل بعــض الــدول الفقيــرة إلــى مكبّــات نفاية 

عموميــة للــدول الأكثــر غنــى فــي العالَم. 

أيمكننا المُراهنة على تحويل المواد البلاستيكية إلى وقود؟

- علــى أي حــال، هــذا حــلّ مُغرٍ؛ لأن الأمر يقتضــي إرجاع المادة 
البلاســتيكيّة إلى حالتها الأوليّة، أي إلى الحالة الهيدروكربونيّة، 
ــق ســوى بتوفــر مــادة فــي حالــة  إلّ أن إنجــاز هــذا الأمــر لا يتحقَّ
ــق  جيّــدة وبعــض أنــواع البوليميــر فقــط. أكــرّر وأقــول، لا يتعلَّ

الأمــر هنــا بحــل ســحري، بــل بعنصــر إجابــة ممكن. 

تســخرين مــن المُبــادرات الرّاميّــة إلــى جمــع النفايــات، وخاصّــة 
فــي البحــر الأبيــض المُتوســط والمُحيــط الهــادئ...

ــن من تحســيس وتوعيّة عامــة الناس،  - هــذه أفــكار جميلــة تمكِّ
إلّ أن هــذا الحــلّ كمَــنْ يريــد إفــراغ المُحيــط بملعقــة صغيــرة! 
ســنكون أكثــر فاعليّــة إذا عالجنــا المشــكلة مــن جذورهــا، ومــا 
هــو مســتعجل يكمن فــي تقليص اســتهلاكنا للمــواد المصنوعة 
مــن البلاســتيك الخــام؛ وهــو ما يعنــي أنــه يتحتَّم علينــا أن نغيِّر 

طريقتنــا فــي الاســتهلاك، وبالتّالــي فــي العيش. 

على سبيل المثال؟

- بدأنــا نــدرك أنّ مراكمــة ممتلــكات ماديــة قــد تضــرّ بســامتنا، 
وأنّ الحداثــة لا تكمــن فــي الرّفــع مــن عــدد الابتكارات فحســب، 
بــل تكمــن أيضــاً فــي القــدرة علــى التنبــؤ بتبعاتهــا علــى المــدى 
البعيــد. وفــي خاتمــة الكتــاب أقتــرح نصّــاً ســردياً قصيــراً ينــدرج 
ضمــن الخيــال العلمــي ويتطرَّق لعصــر ما بعد البتروبلاســتيك، 
عصــر يمنحنــا حداثة جديدة، حيث يصبح في حوزة المُســتهلك 
ــرات ثلاثيــة الألــوان تشــير وبوضــوح -علــى المــدى البعيد-  مؤشِّ
إلــى منافــع ومضــار المنتوجــات المعروضة للبيــع. وقد وضعت 
أوروبــا نظامــاً ينظّــم جماعات الضغــط، بالإضافة إلــى مجموعة 
خبــراء دولييــن بشــأن التلــوث بالبلاســتيك، وأصبحــت محطّــات 
ل مقالــع جديــدة لإنتــاج الوقــود والمعــدّات، كمــا  الطّمــر تشــكِّ
أضحــى التلــوث بالماكــرو والنانوبلاســتيك تحــت مجهــر رقابــة 

وبحــث مســتمرّين، واللائحــة تطول!
  حوار: شارل جاغي ۹ ترجمة: معاذ جمرادي
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العنوان الأصلي والمصدر: 
- «Plastique l’inquiétante invasion»

نُشــر الحــوار فــي مجلــة »لوفيجــارو« الفرنســية - Le Figaro Magazine، دفتــر رقــم 
ــات  ــام 2020، صفح ــر ع ــهر أكتوب ــن ش ــر م ــع والعاش ــداد 23684 و23685 للتاس 1، أع

مــن 63 إلــى 66.
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ســيِّد »فوكــس«، ســيِّدة »بويتــوس«.. للوهلــة الأولــى، لا يبــدو أن 
ــاخ.. تــرى، مــا  ــة المن ــة بيــن الســفر إلــى الفضــاء وحماي هنــاك صل

العلاقــة التــي تربطهمــا معــاً؟

- فوكــس: كثيــراً مــا تقــوم شــركتنا )OHB()1( ببنــاء أقمــار صناعيــة 
لمراقبــة حــالات الطقــس ودرجــة حــرارة الأرض، علــى مــدار فتــرات 
زمنيــة طويلــة. لكننــي لا أربــط، بــأيّ شــكل مــن الأشــكال، بيــن أزمــة 
ــر المنــاخ ورحــات الفضــاء بوصفــه أحــد حلــول الأزمــة. يبــدو  تغيُّ

أننــي أريــد، فقــط، الترويــج لنشــاط الشــركة )ضاحــكاً(. 
- بويتــوس: لا أجــد غرابــة فــي ذلــك الارتبــاط . بالفعــل، يمكن النظر 
ــن رحــات  ــط بي ــة ترب ــة متّصل ــاخ مــن خــال رؤي ــة المن ــى حماي إل
الفضــاء والبحــوث البحريــة. كلا المجالَيْــن، يتعامــان، عــادةً، مــع 
الأســئلة المُلِحّــة والمحيِّرة نفســها كالتــي تواجهنا في أزمــة المناخ. 
علــى ســبيل المثــال: كيــف يمكن مقارنــة كوكبنا بالكواكــب الأخرى؟ 
ــف  ــا؟ وكي ــى كوكبن ــاة عل ــبيهة بالحي ــاة ش ــأ حي ــن أن تنش ــن يمك أي
يمكــن أن تســتمرّ هــذه الحيــاة، إن وجــدت؟ يجــب وضــع المنظــور 
الــذي ترســمه تكنولوجيــا الفضــاء للأزمــة فــي الاعتبــار. مــن هــذه 
المســافة البعيــدة، يمكننــا أن نــرى الوضــع، ونقيِّمــه بطريقــة أكثــر 
ــة.. اللعنــة! ربّما بدا كوكب الأرض، وســط خواء المجرّة الهائلة،  دقَّ

»ســفينة الفضــاء الوحيــدة« الخاصّــة بنــا، نحــن البشــر.

ــدَ هــذا المنظــور جهودكمــا البحثيــة المشــتركة فــى إيجــاد  هــل وَحَّ
حلــول لأزمــة المنــاخ؟

أصدقــاء  بواســطة  طويلــة،  ســنوات  منــذ  تعارفنــا  بويتــوس:   -

مشــتركين. لكننــي أقدمــت علــى التواصــل المباشــر مــع »فوكــس«، 
لأننــي أردت أن أســأل: مــا الــذي يتطلَّبــه الأمــر لتدشــين شــبكة مــن 
ل وترصــد، بدقّــة،  الأقمــار الصناعيــة تمتــدّ عبــر الأرض، كــي تســجِّ
ــره  ــى تدمي ــولًا إل ــطح الأرض، وص ــا س ــتخدم به ــي نس ــة الت الكيفي
ــن  ــال، يمك ــبيل المث ــى س ــرعة؟؛ فعل ــذه الس ــكل، وبه ــذا الش به
مراقبــة عمليّــات الصيــد غيــر المشــروع أو القطــع الجائر للأشــجار، 
وكذلــك رصــد معــدّلات انبعاث الغــازات الدفيئة، ومن أيــن تنطلق، 

بالضبــط، لتختنــق الأرض تدريجيــاً بهــذه الصــورة.

ثــتْ عنــه ســيِّدة »بويتــوس«  فــي رأيــك، ســيِّد »فوكــس«، هــل مــا تحدَّ
ممكنــاً، بالفعــل؟ وهــل تنصــبّ نفســك مــن بيــن المســؤولين عــن 

حمايــة المنــاخ؟

- فوكس: ســيكون ذلك ممكناً في المســتقبل. نقوم، حاليّاً، بتطوير 
ــق غــاز ثانــي  ل، بدقّــة، مســار تدفُّ أقمــار صناعيــة يمكنهــا أن تســجِّ
أكســيد الكربــون، نيابــةً عــن الاتِّحــاد الأوروبــي. نحن فــي حاجة إلى 
ــس بشــأن أيّــة اعتبــارات اقتصاديــة بأنفســنا، لأن  رصــد ذلــك التوجُّ
المجتمــع الدولــي يعمــل على تســعير هذه الانبعاثات. ســيكون من 
المفيــد جــدّاً تحديــد مواقــع المصانــع الفردية. المشــكلة، الآن، في 
أن الكيانــات الصناعيــة لاتــزال تتلاعــب، ولا تــدرك حجــم المشــكلة. 
إذا نظرنــا إلــى الأرض مــن الفضاء، فســيبدو الكوكــب، عبر المجهر، 
كأنــه نيــزك يحتــرق. ربّمــا فــرض علــيَّ مجــال عملــي مســؤوليةً أكبــر 
مــن غيــري، فأنــا أرى الانفجــار قبل أن يقع. بالتأكيد، حفّزني الســفر 
ســات  عبــر الفضــاء نحــو التفكيــر فيمــا يمكــن أن تســاهم بــه مؤسَّ

أبحــاث الفضــاء فــي حمايــة المناخ.

ماركو فوكس، وأنتجي بويتوس:
المرِّيخ ليس مناسباً لحياة بشريةّ، 

على الإطلاق
»كيــف ننقــذ كوكــب الأرض؟« الســؤال الأكــر إلحاحــاً، منــذ بدايــة عــام 2020، فى ظــلّ احتــدام أزمــة تغــرُّ المنــاخ 

والســباق المحمــوم لإنقــاذ كوكــب الأرض.
لفهــم هــذا الخطــر، أجــرى موقــع »دي تســايت« لقــاءً مــع كلّ مــن »ماركــو فوكــس«، نائــب رئيــس هيئــة الطــران 
والفضــاء في الاتِّحــاد الفيــدرالي الألمــاني، ورئيــس شركــة الفضــاء العالميــة )OHB(، و»أنتجــي بويتــوس«، باحثــة 

أعــاق البحــار، ورئيســة معهــد »ألفريــد فيجــر«، أحــد أهــمّ مراكــز البحــوث القطبيــة والبحريــة في العــالم.
لــدى كلّ مــن »فوكــس« و»بويتــوس« اهتــام مشــرك بأزمــة تغــرّ المنــاخ، إذ يكثِّفــان عملهــا البحثــي، عــى مــدار 
الســنوات الماضيــة، بحثــاً عــن حلــول فعليّــة، ويناقشــان، في هــذا اللقاء، سُــبل الحماية العادلــة للمناخ والتدابير 

الخلّقــة، والــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه التكنولوجيــا بوصفهــا »حَــاًّ أخيراً«. 
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كيف يمكن ذلك، إذا؟ً

- فوكــس: منــذ حوالــي عــام، تَــمَّ إبلاغــي بــأن وضــع البيانــات علــى 
ــاخ  ــة المن ــاً، وأن كارث ع ــا كان متوقَّ ــر ممّ ــوأ بكثي ــار أس ــب ص الكوك
أصبحــت واقعــاً لا رجعــة فيــه. حتــى ذلــك الحيــن، كنــت أفكّــر فــي 
ــاد  ــي إيج ــاً ف يّ ــر جدِّ ــا، دون أن نفكّ ــة م ــف بطريق ــزال نتكيَّ ــا لا ن أنن

حــلّ فعلــي.
- بويتــوس: كان ذلــك فــي الصيــف الماضــي، في أثنــاء قيامنا بمهمّة 
)الفسيفســاء(، عندما رصدت ســفينة الأبحاث »بولارشتيرن« ذوباناً 
ــي.  ــت قياس ــي وق ــمالي ف ــب الش ــى القط ــل إل ــاً، وص ــاً هائ جليدي
تجــاوزت نتائــج الرحلــة الاستكشــافية، والعديــد مــن الأحــداث 
عاتنــا لعــام 2020. وقــد صــار جليّــاً أنــه يتعيّــن  الأخــرى، أســوأ توقُّ

علينــا التحــركّ بشــكل أســرع ممّــا نحــن عليــه الآن.

ــؤات، يبــدو أنــه لــم  بالنظــر إلــى مــا تحملــه العقــود القادمــة مــن تنبُّ
يعــد بإمكاننــا إيقــاف ارتفــاع درجــة حــرارة الكوكب عــن طريق خفض 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فحسب. فهل يتعيّن علينا التفكير، 
الطبيعــة؛  فــي  ــات الاصطناعيــة  التدخُّ فــي  أكثــر عمقــاً،  بصــورة 

كاســتخدام الهندســة الجيولوجيــة، علــى ســبيل المثــال؟

ــوّي،  ــا الج ــب غلافن ــر تركي ــل، بتغيي ــا، بالفع ــد قمن - بويتــوس: لق
بشــكل جــذري، بســبب جوعنــا للطاقة والاســتغلال المفرط لســطح 
الأرض والبحــار والغــاف الجــوّي. وكان لزامــاً علينــا مواجهة ظاهرة 
الاحتبــاس الحــراري بالحلــول التقنيــة، وقــت أن ظهــرت، لا تركهــا 
لتصــل إلــى هــذه الدرجــة. لا أقــول إن الهندســة الجيولوجيــة هــي 
الحــلّ، فيجــب علينا- أوّلًا- أن نتخلّــى عن الوقود الأحفوري، ونعمل 
علــى تطويــر المســتنقعات والغابــات المختلطــة وزيــادة اســتزارع 
أشــجار المنغــروف؛ قــد ثبــت أنهــا فعّالة فــي امتصاص ثاني أكســيد 
الكربــون مــن الغــاف الجــوّي. ولكــن، فــي ضــوء تراجــع تنفيــذ مثل 
هــذه الآليّــات عالميــاً، ســيكون مــن الضــروري البحــث عــن حلــول 
تقنيــة لمعالجــة تصاعــد معــدّلات العــوادم وانبعاثــات ثاني أكســيد 
الكربــون، علــى الأقــلّ، لفتــرة انتقاليــة، طالمــا أن وقــف اســتخدام 
الوقــود الأحفــوري المتســبّب في هذه الانبعاثات أصبح يشــبه ضرباً 
مــن خيــال، رغــم كلّ التحذيــرات. للأســف، نحــن نهــدر الإمكانــات، 
ويبــدو الأمــر ســخيفاً لأنه ينطــوي على هامش كبير من الاســتخفاف 
بعواقــب الأزمــة؛ لذلك ســتكون الحلول التقنيــة ضرورية في مرحلة 

مــا، للحفــاظ علــى الطبيعــة والتنــوّع البيولوجي.

هنــاك تصــوّر بشــأن إمــكان وضــع مظلّــة ضخمــة فــي الفضــاء لتبريــد 
ر؟ الأرض، وخفــض درجــة حراراتهــا. مــا رأيكمــا فــي ذلــك التصــوُّ

- فوكــس: قــد تكــون هنــاك تصميمــات مثيــرة وخلّقــة لذلــك، لكنهــا 
ر ليس جاهــزاً، بعدُ، للتنفيــذ، وربّما  علــى الــورق، فقــط. هذا التصــوُّ
لــن يكــون متاحــاً مــن الأســاس. بــدلًا مــن ذلــك، يمكننا طــاء جميع 
الشــوارع باللــون الأبيــض؛ فهــذا ســيخفِّض- فعليّــاً- درجــة حــرارة 

يــن فــي المجال. ســطح الأرض، كمــا أوضــح لــي بعــض المختصِّ
الاقتراحــات  كافّــة  بحــث  المهــمّ  مــن  أنــه  أعتقــد  بويتــوس:   -
والتصــوّرات، ومناقشــتها، مهمــا بدت غيــر واقعية، للوهلــة الأولى. 
فمنــذ عقــود، أجــرى دكتــور »فيكتــور سميتاســيك«، مشــرف رســالة 
الدكتــوراه الخاصّــة بــي، بحثاً علــى تخصيب الحديد فــي المحيطات 
الجنوبيــة. هــذه الورقــة البحثيــة مــن شــأنها أن تجعــل الطحالــب 
أحاديــة الخليّــة، تمتــصّ المزيــد من ثاني أكســيد الكربون، لتســتقرّ 

ر جعلنــي أؤمن بأن منهجيــة التفكير  فــي أعمــاق البحــار. هــذا التصوُّ
العلمــي، وتطبيقهــا علــى مســاحات غيــر مســتهلكة، لــم تطرقهــا 
الأيــدي، لهــا وجاهتهــا. الآن، يســعى »د. سميتاســيك« وراء فكــرة 
جديــدة تُســمّى »Sargassum/ سرجســوم«، وهــو أحــد أنــواع 
ــة  ــب ضخم ــاص نس ــا امتص ــي يمكنه ــاً الت ــر حجم ــب الأكب الطحال

مــن المعــادن الثقيلــة.

كيــف يعمــل مشــروعه البحثــي الجديــد؟ ومــا مــدى فاعليَّتــه فــى 
الوصــول إلــى حلــول لأزمــة المنــاخ؟

- بويتــوس: تطفــو هــذه الطحالــب الكبيــرة فــي المحيطــات، وتتميّــز 
بمعــدّلات نمــوّ وتكاثــر ســريعة للغايــة، كمــا أنهــا تحتــزن وتمتــصّ 
نســباً مرتفعــة مــن ثانــي أكســيد الكربــون. يهــدف هــذا المشــروع 
البحثــي إلــى اســتغلال هــذه الطحالــب بصفتها »حاويــات امتصاص 
ــذه  ــوّ ه ــز نم ــن تحفي ــث يمك ــة، حي ــوادّ الثقيل ــذه الم ــة« له طبيعي
الطحالــب، وتســريع وتيــرة تكاثرهــا عــن طريــق ضــخّ ميــاه البحــر 
يــات إليهــا. يمكــن، بعــد ذلــك، تــرك غابات  العميقــة الغنيّــة بالمغذِّ
الطحالــب تســتقرّ فــي القــاع، لتتحوَّل، بعــد ذلك، إلى شــبكة صرف 
طبيعيــة للكربــون ترقــد في قــاع المحيط. هنــاك فكرة أخــرى تعتمد 
علــى الهندســة الجيولوجيــة شــبه الطبيعيــة؛ مثــل رش الغبــار 
ــة  ــريع عملي ــل تس ــن أج ــول م ــي الحق ــر أو ف ــي البح ــري ف الصخ
التجْوِيــة، التــي ترتبــط، بدورهــا، بثانــي أكســيد الكربــون. لابــدّ أوّلًا 
أن تكــون هنــاك مســاحة للتفكيــر فــي مــدى فاعليّــة كلّ التصــورات 
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المطروحــة، ثــم يتــمّ، بعــد ذلــك، اختبارهــا عمليّــاً.

هــل يوجــد، حتــى الآن، تجربــة بحثيــة أثبتــت أن مثــل هــذه التقنيــات 
يمكــن تفعيلهــا علــى أرض الواقــع؟

- بويتــوس: الأرض نفســها أتبتــت ذلــك. تســاعد مضخّــة الطحالــب 
Alka� )2( ي�ـة ف�ـي إح�ـداث ظاه�ـرة تع�ـرف بـ»القَلْون�ـة /والعوام�ـل الجوِّ

lisierung«، وهــو تفاعــل كيميائــي طويــل الأمد، لمعادلة الوســط 
الحمضي. السؤال ليس عمّا إذا كان هذا ناجحاً، ولكن عمّا إذا كان 
يمكــن تنفيــذه علــى نطــاق أوســع؛ بمعنــى: ما مقــدار الصخــور التي 
يســتلزمها إنتــاج الغبــار الصخــري؟ ومَــن ســيكونون علــى اســتعداد 
ــار الصخــري فــي حقولهــم - دون الخــوف مــن ألّ  ــرشّ هــذا الغب ل
يشــتري أحــد محاصيلهــم فيمــا بعــد؟ إذا كنّــا نرغب فــي تطبيق هذه 
التقنيــات ســريعاً، كــي تؤتي ثمارها فــي غضون المئة عــام القادمة، 
ــم لكيفية  فــا بــدّ مــن وجــود إطــار عمل دولــي ونمــوذج أعمــال منظَّ
تطبيقــه. والواقــع أنــه لا أحــد يبــدي اســتعداداً حقيقيــاً لذلــك، فــي 
الوقــت الحالــي. فــي ألمانيــا، لا تــزال تجربــة »القَلْونــة« فــي البحــر 
»ممنوعــة«، علــى الرغــم مــن أن هــذا يحــدث، بصــورة تلقائيــة، فــي 

الميــاه، لكنهــم يخشــون مــن تغييــر الوســط المائي بأنفســهم.

ــاد إن مناهــج الهندســة الجيولوجيــة غالباً ما تكون ذريعة  يقــول النقَّ
لتأجيــل الحمايــة الفعّالــة للمنــاخ. بالإضافة إلى ذلك، إن المخاطر 

لا يمكن تقديرها، بالضبط...

- بويتــوس: الغالبيــة العظمــى مــن الباحثيــن متشــكّكون للغايــة، 
خاصّــة عندمــا يتعلَّــق الأمــر بالغــاف الجــوّي؛ الســحب الكبريتيــة، 
ــرت هنــاك  والأشــرعة الشمســية. لكــن الظــروف الهيكليــة قــد تغيّ
ــرات فــي بعــض الــدول، تقتــرب مــن التخلُّــص التدريجــي مــن  مؤشِّ
اســتخدام الوقــود الأحفــوري، لكــن المعضلــة أنــه لــم يعــد هنــاك 
وقــت كافٍ لتحقيــق الاســتقرار فــي المنــاخ وخفــض درجــة حــرارة 
الأرض علــى الأقَــلّ بمعــدّل درجتيــن.. لقــد صرنا نحتــاج إلى البحث 
عــن كيفيــة لكســب الوقــت. ينطبــق هــذا، أيضــاً، على تقنيــات أخرى 
ــة  ــذه العملي ــب؛ ه ــي الطحال ــه ف ــون وتخزين ــاز الكرب ــل احتج مث
المعروفــة بـــ )CCS()3(، يتــمّ خلالهــا التقــاط ثانــي أكســيد الكربــون 
ــات الصناعيــة، وضغطــه فــي باطــن الأرض، أو  الناتــج عــن العمليّ
ــر مــوادّ  ــة تطوي اســتخدامه داخــل مرشــحات الهــواء، فــى محاول

جديــدة مُســتغَلّة مــن مخــزون ثانــي أكســيد الكربــون.
ــوأ  ــاً، لأس ــتعدّ، أيض ــب أن نس ــي، يج ــع الحال ــي الوض - فوكــس: ف
الحــالات. فــي الســفر إلــى الفضــاء، تبحــث وكالتا »ناســا« و»إيســا« 
عــن نظــام لحمايــة الكويكبــات، كمــا لــو أن جســماً مــا ســيصطدم 
بــالأرض غــداً. هــذه هــي الطريقــة التــي يجــب أن نتعامــل بهــا مــع 
أزمــة المنــاخ. فــي النهايــة، لــن يكــون مــن الممكــن تحقيــق هــدف 
خفــض درجــة حــرارة الأرض بمقدار درجتيــن، دون تخليص الغلاف 

يّــات هائلــة مــن ثانــي أكســيد الكربــون. الجــوّي مــن كمِّ
- بويتــوس: نعــم. للأســف، هــذا هــو الحــال. إذا أردنــا البقــاء علــى 
الكوكــب بأمــان، والوصــول إلــى خفــض درجة حــرارة الأرض بمعدّل 
يــة لثانــي أكســيد  درجتيــن، علــى أقــلّ تقديــر، فــإن الميزانيــة المتبقِّ
الكربــون للمجتمــع العالمــي، ســتكون أقَــلّ مــن )1000 جيجا طن(. 
أكثــر مــن )40 جيجــا طــن( تنبعث حاليّاً في جميــع أنحاء العالم كلّ 
عــام؛ لذلــك، إذا واصلنــا العمل بالوتيرة نفســها، فســيتمّ اســتهلاك 
ــان  ــاً، لأن معــدّلات غــاز الميث هــذا المخــزون فــي غضــون 20 عام

أصبحــت تتضاعــف، أيضاً.
- فوكــس: لقــد صُدِمــت مــن تبايــن ردود الأفعــال تجــاه أزمــة الوبــاء 
وأزمــة المنــاخ. ففــي أزمــة »كورونــا«، كان الأمــر واضحاً علــى الفور: 
يّــات الفرديــة،  يتســيَّد قانــون الأوبئــة، مــع تقليــص جــذري فــي الحرِّ
وتطبيــق إجــراءات صارمــة. كانت النفقات الماليــة اللازمة لمواجهة 
ــق الأمــر بالمنــاخ، يصبــح  الوبــاء هائلــة أيضــاً. ولكــن، عندمــا يتعلَّ
المــال، فجــأةً، مشــكلة. إنهــا حجّــة »ســخيفة«، عندمــا يتعلَّق الأمر 

بالحفــاظ علــى بقــاء كوكبنا.

تعلــم أن أحــد المخــاوف مــن هــذه القيــود هــو تأثيرهــا علــى الفقــراء 
أكثــر مــن الأغنيــاء؛ هــذا هــو الســبب فــي أن خطــط الدولــة لحمايــة 

المنــاخ تواجــه معارضــة شرســة، مــراراً وتكــراراً ...

- فوكــس: إذا اندلــع حريــق، وجــاء رجــال الإطفــاء، فــا داعــي لأن 
يســألوا عمّــا إذا كان مــن العــدل أن يبتــلّ المنــزل المجــاور - هكــذا 
هــو الحــال، أيضــاً، بالنظــر إلــى تكاليف حمايــة المناخ التي ســتؤثّر، 
بدورهــا، فــي الجميــع، بدرجــات متفاوتــة، لكنهــا مســألة حيــاة أو 
مــوت، وتمــسّ البشــر؛ فقــراء وأغنيــاء. والعدالــة، هنــا، لا يمكــن 
النظــر إليهــا من منظور فردي؛ إذ يجب أن تحاول اصطحاب الجميع 
معــك. ولكــن إذا لــم ينجــح ذلــك، فــا ينبغــي أن تنحنــي أمــام أقلِّية 
تثرثــر. لقــد وصلنــا، بالفعــل، إلــى النقطــة التــي لــم يعــد بإمكاننــا 

فيهــا انتظــار الإجمــاع الكبيــر، أليــس كذلــك؟
- بويتــوس: الواقــع الحالــي، بتأثيراتــه المناخيــة، يؤثِّر علــى الفقراء 
أكثــر مــن غيرهــم. ويمكــن أن تــؤدّي حمايــة المنــاخ -علــى عكس ما 
ــع- إلــى تحقيــق مزيــد مــن العدالــة؛ وهــذه نقطــة محورية  هــو متوقَّ
فــي البحــث الاجتماعــي والاقتصادي. يُظهر التاريــخ أنه من المرجّح 
مــاً فــي هذا الإطار، لكننــا، اليوم، ما زلنــا نضع أولويّات  أن نحــرز تقدُّ
خاطئــة. مــع الأســف، نحــن متأخّــرون، حتــى الآن، فــي الشــروع في 

تطبيــق حلــول واقعية. 

لين أن نكون أكثر واقعيّةً من ذلك؟ ماذا تقصدين؟ وهل تفضِّ

- بويتــوس: علميّــاً، لقــد ابتعدنــا طويــاً عــن ربــط أزمــة تغيُّــر المناخ 
بمســألة الحيــاة والمــوت، بــل ربطناهــا أكثــر بالاقتصــاد والتنميــة 
الاجتماعيــة. كان هنــاك الكثيــر مــن الجــدل حــول تصريحات بعض 
ــر مــن  الباحثيــن الذيــن حــذّروا مــن مخاطــر قاتلــة فــي وقــت مبكِّ
التســعينيات، وقــد تَــمَّ انتقادهــم كثيــراً، ووصفهــم بأنهــم مثيــرون 
للقلــق. أيضــاً، علــى الصعيديــن؛ العلمــي والبحثــي، عندمــا كنــت 
ــت،  ــك الوق ــي ذل ــة ف ــت طالب ــمالي، وكن ــب الش ــى القط ــافر إل أس
ــة  ــة البحري ــات الجليدي ــى التقلُّب ــرون إل ــون ينظ ــاس لا يزال كان الن
الملحوظــة علــى أنهــا ديناميــات طبيعيــة. ولكــن منــذ عــام 2000، 
فصاعــداً، أظهــرت الاتِّجاهــات البحثيــة بشــأن القطــب الشــمالي أن 
الجليــد البحــري آخــذ في الانحســار، بينما تــزداد التقلُّبــات البحرية 
فــي القطــب الجنوبــي؛ وهــذه علامــة منــذرة ببــدء خــروج النظــام 

البيئــي عــن الســيطرة.

كيف تقرأان الوضع حاليّاً؟

ــر. ألقــى، أحــد  ــر فأكث ــمّ تجاهلهــا أكث ــج البحــث يت - فوكــس: نتائ
فــي الشــركة، الــذي أعرفــه منــذ أكثر مــن 30 عاماً، خطابــاً ناريّاً  موظَّ
حــول حمايــة المنــاخ. لقــد أشــار إلــى معلومــات وحقائــق جديــدة 
بالنســبة إلــيَّ ، بصفتــي رئيســاً للشــركة.. ولكــن، ماذا عــن التنفيذ؟!



17 أكتوبر 2021    168

- بويتــوس: أعــرف، أيضــاً، الكثيــر مــن الباحثيــن الذيــن تعتريهــم 
ــل  ــن تجاه ــئموا م ــم س ــحبوا لأنه ــم انس ــاط. بعضه ــاعر الإحب مش
رؤاهــم. قــال لــي أحــد الزمــاء: أفضّــل زراعــة الأشــجار الآن، لأنهــا 
خطــوة حقيقيــة على طريق حمايــة المناخ، وليســت عديمة الفائدة 

كالأبحــاث التــي لا تزيــد عــن كونهــا مجــرّد مطبوعــات. 

مــاذا علينــا أن نفعــل، نحــن البشــر، عندمــا نفشــل، وتصبــح الأرض 
ــب بنــا فيــه؟ يقتــرح »إيلــون ماســك«،  -تدريجيّــاً- مكانــاً غيــر مُرحَّ
الرئيس التنفيذي لشــركة »SpaceX«، أن ننتقل إلى المريخ... !!.

- فوكــس: إن المجتمــع »متعــدّد الكواكــب« -إذا جــاز لــي تســميته 
بذلــك- الــذي يريــد »إيلــون ماســك« تأسيســه، إنمــا يجسّــد أطروحة 
شــديد العجلــة وصادمــة. للأســف، كوكــب المريــخ ليــس مناســباً 
لتأســيس حيــاة بشــرية، علــى الإطــاق؛ فهــو لا يــكاد يمتلــك غلافــاً 
ــاس.  ــن الأس ــي م ــر واقع ــوّر غي ــامّة. التص ــه س ــا أن تربت ــاً كم جويّ
علــى أســوأ تقديــر، لا تــزال أشــدّ فصــول الشــتاء بــرودةً فــي القطــب 
الجنوبــي، مريحــةً نســبيّاً، إذا مــا قارنّا الوضع باقتراحات »ماســك«. 
ــام، ســندير محطــةّّ أبحــاث هنــاك. لكننــا  ربّمــا، فــي يــوم مــن الأيّ
لــن تســتطيع، أبــداً، الإبقــاء علــى عــدد كبيــر مــن البشــر علــى قيــد 

الحيــاة هنــاك.
ــى  ــرؤى حــول الانطــاق إل ، أجــد هــذه ال ــيَّ - بويتــوس: بالنســبة إل
الفضــاء مثيــرة، لكنهــا ليســت مفيــدة. فــي الأســاس، لا يوجــد 
ــى الأرض  ــا أن ننظــر إل ــاة البشــرية. علين كوكــب آخــر يصلــح للحي
التــي نمتلكهــا بوصفهــا وطنــاً لا يمكننــا هجــره والبحــث عــن آخــر؛ 
فالمحيطــات والغــاف الجــوّي والغابــات تحمينــا مــن الاندثــار، إنها 
تشــبه »جلودنــا« التــي تحمي أجســادنا، وفي حالة تعرُّضهــا للتلف، 
يتعيّــن علينــا التعامل مع ذلك ســريعاً، واتِّخــاذ الإجراءات اللازمة، 
وإلّ ســنهلك بهلاكهــا. يمكــن، هنــا، أن يلعــب الســفر إلــى الفضــاء، 

واســتخدام الأقمــار الصناعيــة، دوراً مهمّــاً فــي حمايــة الأرض.

هل يمكن أن تلعب أسفار الفضاء دوراً مؤثّراً، بالفعل، في حماية 
كوكبنا، سيِّد فوكس؟

ــى الأرض،  ــا عل ــم حياتن ــأنها أن تدع ــن ش ــه م ــد أن - فوكــس: أعتق
وتســاعد فــي الحفــاظ علــى العالــم صالحــاً للعيــش. ومــن يــدري؟، 
ربّمــا فــي غضــون 50 عامــاً، ســنكون بحاجــة إلــى تنفيــذ مشــاريع 
فضائيــة لحمايــة الكوكــب، مثل المظلّــة العملاقة التــي تعلو غلافنا 
الجــوّي أو -ربّمــا- قــد تظهــر حلــول طارئــة أخــرى لا يمكــن تحقيقهــا 

إلّ عبــر الفضــاء.
ــى  ــدة حت ــاملة وموحّ ــكار ش ــى أف ــة إل ــا بحاج ــدو أنن - بويتــوس: يب
ــة  ــر وصانــع للقــرار. المهمّ نتمكّــن مــن التصــرُّف كفــرد واحــد مؤثّ
واضحــة: فــي الوقــت الــذي يتــمّ فيــه إعــادة هيكلــة نظــام الطاقــة 
العالمــي، ينبغــي علينــا إنشــاء مصــارف ضخمــة للكربــون. الطبيعة 
ــت  ــى وق ــة إل ــن بحاج ــة، ونح ــا بطيئ ــول، لكنه ــل الحل ــا أفض لديه
إضافــي، أصبحنــا لا نملكــه. فقط، إذا أمكننا دعــم الطبيعة بحكمة، 
ن مــن الحفــاظ علــى الكوكب. لقد بات واضحــاً أننا لا نملك  فســنتمكَّ
ســوى »ســفينة فضــاء« واحــدة فــي هــذه المجــرّة، وهــي »الأرض«.

  حوار : ماريا ماست وروبرت جاست ۹ ترجمة: شيرين ماهر 
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هوامش:
OHB( - 1(: واحدة من أكبر ثلاث شركات لأنظمة الفضاء في أوروبا.

ــي  ــول. ف ــة المحل ــبة حمضي ــن نس ــل م ــة تقلّ ــي عمليّ ــة« ه Alkalisierung« - 2«: »القَلْون
الطــبّ، يمكــن إضافــة وســط قلــوي، مثــل بيكربونــات الصوديــوم، لخفــض مســتويات عاليــة 

مــن الحمــض فــي الــدم أو البــول.
 )CO2( عمليــة جمــع ثانــي أكســيد الكربــون : )CCS/ Carbon Capture and Storage( - 3

لتخزينــه كغــاز أو كشــكل مختلــف مــن الكربــون، بعــد فصــل الأكســجين.

المصدر:
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2021-08/klimawandel-technik-raum-
fahrt-antje-boetius-meeresbiologin-marco-fuchs
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أولمبياد الجمال الحزين!
)…( العيــش معــاً لا يعنــي شــيئاً دون العمــل معــاً. ولعــلّ الجَائِحــة هــي التــي دفعــت بعــد 57 عامــاً إلى تغيــر 
شــعار الألعــاب: »أسرع، أعــى، أقــوى«، فأضيفــت إليــه عبــارة »معــاً«. ولعلّهــا هــي التــي دفعــت إلى تغيير القَسَــمِ 
الأولمبــيّ فســجّلت حضــور البُعْــدِ الأخلاقــيّ في الحــرب ضــدّ المنشّــطات، وأدخلــت عــى الخــطّ تيــات »سياســيّة« 

مثــل »الإدمــاج« و»المســاواة« و»التضامــن«.

ــو 2020«،  ــة »طوكي ــا دورةُ الألعــاب الأولمبيّ تُذكّرُنَ
بدايــةً مــن حفــل الافتتــاح وصــولًا إلى المُســابقات، 
بالروايــة الأخيــرة لـ»كاواباتــا« »حــزن وجمــال«. فــي 
هــذه الروايــة كمــا هــو الشــأن فــي معظــم أعمالــه، 
تبــدو الشــخصيّاتُ منفصلــة عــن واقعهــا مهمــا 
انغمســت فيــه. ثمّــة ســتائر منســوجةٌ مــن علاقــة 
كُلِّ شــخصيّةٍ بذاتِهــا وزمنِهــا تنســدلُ مثــل النّشــاز 
بينهــا وبيــن العالــم، فــإذا هــي منتميــة إليــه غريبــة 
عنــه فــي وقــتٍ واحــد. هكــذا بــدت لنــا اليابــان فــي 
هــذه الأولمبيــاد وخاصّــة فــي حفــل الافتتــاح، الذي 
حــاول الجمــع فــي »فرجــة« واحــدة بيــن يابــان 
العراقــة ويابــان الحداثــة، لكنّــه لــم ينجــح إلّ فــي 
تركيــب لوحــات متقاطعــة عاجــزة عــن إنتــاج جملــة 

كوريغرافيّــة مفيــدة.
كان الجميــع مؤمنــاً بــأنّ الحيــاة لابدّ أن تســتمرّ وأنّ 
الإنســان يقتــرب مــن إنســانيّته حيــن يَعْبُــرُ الحيــاةَ 
د الجميع بحضورها  بفرحٍ. إلّ أنّ الجَائِحة كانت تتهدَّ
فــي كلّ لحظــة. فمــاذا كانــت النتيجــة؟ احتفاليّــة لا 
تخلــو مــن تَصَنُّــع. بهجــة لا تخلــو مــن مُبالَغــة. فرح 
لا يحلــو مــن شــجن. لاعبــون »يهتفــون« فــي ملاعب 
خاليــة مــن الجماهير. ثــمّ ضجّة مكتومــة قريبة من 
ذلــك الصمــت الذي »يَعْزِفُــهُ« اليابانيّــون في أعقاب 
ــينَ أو  ــن يســمّونهم المُتلاشِ ــة« أحبابهــم الذي »غيب
المُتبخّرين )les évaporés(، والذين يختفي منهم 
ســنويّاً 100 ألــف شــخص، يقــرّرون فجــأة وضع حدّ 
لحياتهــم أو بدايــة حيــاة جديــدة، فيحتــرم الجميــع 
غيابهــم، ولا يجدون أفضل مــن الانخراط في تأليف 
ســمفونيّة مــن الصمــت الصائــت تعبيــراً عــن ذلــك 

الاحترام. 
والحــقّ إنّ أولمبيــاد طوكيــو 2020 كانــت ســمفونيّةً 
تأليــف  فــي  ســاهم  الغريــب،  النــوع  هــذا  مــن 
صمتِهــا الصائــت نوعــان مــن النشــاز: الأوّل يتمثّــل 
ــازاً  ــا »نش ــر كاوابات ــي نظ ــاره ف ــن« باعتب ــي »الزم ف

أصليّــاً«. والثانــي يتمثّــل فــي الجَائِحــة تحديــداً، 
باعتبارهــا »نشــازاً طارئــاً« مرشّــحا ليكــون مزمنــاً أو 
عُضــالًا. مــن ثــمّ كانــت ســمفونيّة ذات تناغــم مــن 
ــدم  ــى ع ــيّ عل ــه مبن ــزم بأنّ ــكاد نج ــاصّ، ن ــوعٍ خ ن
التناغــم. رأينــا ذلــك فــي حفــل الافتتــاح مــع لوحــة 
ــى  ــا إل ــرة وهــي تقودن ــدرون« أو المراكــب الطائ »ال
مســرح الكابوكــي دون أن نشــعر بــأيّ »انســيابيّة«. 
فــإذا نحــن بيــن عــرسٍ لا يتحقّــقُ تمامــاً وجنــازة لا 

ــراف بنفســها. ــد الاعت تري
أحسســنا بهــذا النشــاز ونحن نــرى »الســمارتفون« 
مســبوق  غيــر  بشــكل  حاضريــن  ــيلْفِي«  و»السِّ
ذلــك  يُصبــح  هــل  المُســابقات.  مختلــف  فــي 
ــو  ــد »الهُومُ ــا بع ــراتِ م ــي تظاه ــدة« ف ــو »القاع ه
ر الذهنيّات  كُوفِيدُوسْ«، أم يُحسَــبُ ذلك على تطوُّ
والعقليات والرغبة في تقاســم لحظةٍ من ســراب؟ 
راودتنَْــا نفس الأســئلة ونحن نــرى حرصاً لاهثاً على 
إدمــاج رياضــات جديــدة بدعــوى أنّهــا »شــبابيّة«، 
لا لشــيء إلّ لاصطيــاد جمهــورٍ هجَــرَ الملاعــب 
»الرســميّة« إلــى »الشــارع« وهجــر التليفزيــون إلى 
وســائل الاتّصــال الرقمــيّ. جمهور عزلتــه الجَائِحة 
ــي  ــل ف ــر ويدخ ــكاد ينفج ــو ي ــإذا ه ــوت ف ــي البي ف
نــوعٍ مــن العصيــانٍ الصحيّ. هكذا رأينا المُوســيقى 
»الســمّاعات«  خــال  مــن  الملاعــب  تكتســح 
ومكبّــرات الصــوت بشــكل غيــر مســبوق. كمــا رأينا 
ــات  ــة الميداليّ ــى منصّ ــون عل ــاً يقف ــات وفتيان فتي
ــر.  ــن العُم ــرة م ــة عش ــاوزوا الثالث ــم يتج ــم ل وه
وكنّــا نســعد بذلــك لو خــدمَ القِيَــمَ الأولمبيّــة حقّا. 
لكنّــه كان للأســف فــي خدمــة القِيَــم المركنتيليّــة. 
ــبَ »التصابــي« علــى محاولــة ترويــض هــؤلاء  وغلَ
الشــباب، عوضــاً عــن احتــرام اختلافهم والســماح 
لهــم بابتــداع ألعابهــم خــارج منظومــة الأولمبيــاد 
أصــاً. وليــس غريبــاً إذا تواصلــت هــذه النزعــة 
أن نــرى فنّانــي الســيرك يتركــون ســرادقاتهم إلــى 

آدم فتحي

الشيء بالشيء يذُكر 
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الملاعــب وألعــاب الفيديــو تلتحــقُ بالألعــاب الأولمبيّــة!
***

فــي روايــة »حــزن وجمال« نشــعر بأنّ ســيرورةَ الأحــداث ومصائرَ 
الشــخصيّات محكومــةٌ بجاذبيّةِ اللحظات التي تصنعها، حبيســة 
مــدارٍ شــبيه بالثقــب الأســود، فريســة قلــق ماكــر ملحــاح مبثــوث 
فــي كلّ تفصيــل. هــذا القلــق كان خلفيّتنــا فــي هــذه الأولمبيــاد. 
ــل  ــع قب ــؤرّق الجمي ــاً يُ ــو أيض ــاح ه ــر ملح ــؤالٌ ماك ــة س كان ثمّ
انطــاق الــدورة وبعدها: هــل تكون »طوكيــو 2020« آخر أولمبياد 
موصومــة ببروتوكــولات الكوفيــد تســتأنفُ بعدَهــا الحيــاةُ دورتَهــا 
العاديّــة، أم أنّهــا ســتكون أوّل دورة من دورات »إنســان الكورُونَا« 
المُضطــرّ إلــى التعايــش مع هــذه البروتوكــولات إلى الأبــد؟ هكذا 
ــا  ــن »أنّه ــن م ــحُ دون يقي ــا أوّل دورة تُفتَت ــاً بأنّه ــنا جميع أحسس
ســتفتتح«، ودون يقيــن مــن أنّهــا »لــن تتوقّــف« بســبب الجَائِحــة 
فــي أيّ لحظــة. لذلــك نزعــم أنّ الجَائِحــة هــي التــي نظّمــت هــذه 
ــة  ــا البليغ ــمّيه عاميّتُن ــبْهُ كاذبٍ تُس ــرحٌ ش ــي ف ــإذا ه ــدورة. ف ال
»عــرس الذئــب«. تضاعفــت »ذئبيّتُــهُ« حيــن أضُِيــف إليــه إصــرارُ 
طواقــم الإعــام علــى محاصــرة اللاعبين قبــل اللعبة وفــور انتهاء 
اللعبــة، لِبَــثِّ شــهيقهم وزفيرهــم ولهاثهــم ودموعهــم )دموعهم 
تحديــداً(، خاصّــة إذا لــم يحالفهــم النجــاح. مــع مــا يعنيــه ذلــك 
مــن ضغْــط لا يُحتمَــل مُسَــلّط علــى »غلادياتــورات« العصــر. فــإذ 
ــرُ  ــة« لا هــدف لهــا إلّ قَبْ الجميــع أمــام مســرحية »تراجيكوميديّ
أخبــار الجَائِحــة و»دموعهــا«، فــي ضــربٍ مــن قِلّــة الحيــاء تجــاه 

اللاعبيــن والمُتفرِّجيــن... 
***

ثمّــة »نشــاز« آخــر ســاهم فــي تأليــف »الأولمبيــاد« هــذه المــرّة، 
ويتمثّــل فــي حــرص اللجنــة الأولمبيّــة الدولية على منــع اللاعبين 
من أيّ »حركة سياســيّة« في الملاعب أو عند تســلّم الميداليّات، 
مــع اعترافهــا بحقّهــم في الاحتجاج السياســيّ خــارج ذلك. وكأنّ 
الرياضــة مــن عالَــم آخــر. وهــذه مســألة حقيقيّــة لابدّ مــن حلّها، 
ــل حضــور السياســة بشــكلٍ  خصوصــاً حيــن نلاحــظ فــي المُقاب
غيــر مســبوق علــى طريقــة »الدبلوماســيّة الأولمبيّــة«. يكفــي أن 
ننظــر إلــى حضــور المــرأة. وفريــق اللاجئيــن. وتأشــيرة اللاعبــة 
ــت  ــي اغتنم ــوندرس الت ــن س ــع رايفي ــق م البيلاروســيّة. والتحقي
ــة لتضــع  ــة رمــي الكــرة الحديديّ فــرص صعودهــا لاســتلام فضيّ

ذراعيهــا فــوق رأســها علــى شــكل حــرف »إكــس«. 
والحــقّ أنّ »تســييس الألعــاب« لا يخلــو أحيانــاً مــن بعــض 
الإيجابيّــات. ولعــلّ مــن المزايــا القليلــة لتســييس الرياضــة 
هــذه المــرّة اضطــرار الألعــاب الأولمبيّــة إلــى تعديــل الكثيــر مــن 
ــد  ــد. لق ــةٍ كالكوفي ــات جائح ــا بإكراه ــة اصطدامه ــور نتيج الأم
حرمــت الجَائِحــةُ الأولمبيــاد مــن ملاعبهــا وجماهيرهــا، أي مــن 
»ســوقها«، وهــذا يعنــي أنّهــا حرمتهــا من أســباب جبروتهــا أيضاً، 
ــرُ »قِيَمَهــا« مــن جديــد،  فــإذا هــي »تتســيّس وتتواضــع«، وتتذكّ
وتدفــع »الرئيــس الأولمبــي« إلــى الانتبــاه أخيــراً إلــى أنّ العيــش 
معــاً لا يعنــي شــيئاً دون العمــل معــاً. ولعــلّ الجَائِحــة هــي التــي 

دفعــت بعــد 57 عامــاً إلــى تغيير شــعار الألعــاب: »أســرع، أعلى، 
أقــوى«، فأضيفــت إليــه عبــارة »معــاً«. ولعلّهــا هــي التــي دفعــت 
إلــى تغيير القَسَــمِ الأولمبيّ فســجّلت حضــور البُعْدِ الأخلاقيّ في 
الحــرب ضــدّ المنشّــطات، وأدخلت على الخطّ تيمات »سياســيّة« 

مثــل »الإدمــاج« و»المســاواة« و»التضامــن«.
***

فــي روايــة »حــزن وجمــال« تســعى كِيكُو إلــى الانتقــام لصديقتها 
أوتوكُــو مــن الكاتــب والرسّــام أوُكِــي الــذي أذلّهــا وأهانهــا، وذلــك 
بعــد مــرور عشــرين ســنة علــى الحــدث. إنّهــا قصّــة العــودة إلــى 
الماضــي لاســتئصال الشــرّ. قصّــة »الثــأر مــن الزمــن« الــذي كان 
هــوس كاواباتــا فــي مجمــل أعمالــه. بــدا هــذا »الهــوس بالزمــن« 
حاضراً بشــدّة في أولمبياد طوكيو المُتأثّرة بالجَائِحة. لكنّه أهمل 
الماضــي ولــم يعتــنِ بالحاضــر إلّ بوصفــه طريقــاً للمُســتقبل. لم 
يقتصــر الأمــر علــى اليابانيّيــن، بــل بــات »هوســاً جماعيّــاً«. الــكلّ 
يخطّــط ويستشــرف. الــكلّ يحــرص علــى أن يحســب لــكلّ خطــوة 
حســاباً. الــكلّ يحــاول أن يســبق الزمــن ومــا تفعــل بــه الجَائِحــة. 
ــه، ولا  ــن وجائِحت ــق الزم ــه يلاح ــة أنّ ــي النهاي ــف ف ــكلّ يكتش وال
يــدري أيّ موقــع يحتــلّ فيــه: موقــع الفاعــل أم موقــع المُتفــرِّج. 

كان »حســاب الحقــل« مغريــاً قبــل ســنوات. ثــمّ مــرَّت الجَائِحــة 
ــيّ لا يكــره  ــاً للآمــال. إلّ أنّ اليابان فجــاء »حســاب البيــدر« مخيّب
شــيئاً كمــا يكــره أن يخســر مــاء الوجــه. لذلــك قالــت كاوري يــا ما 
غوشــي عضــو اللجنــة الأولمبيّــة اليابانيّــة »لقــد فقــدت الألعــاب 
كلّ معنــى الآن«، قبــل أن تضيــف »لقــد ضيّعنــا فرصــة إلغاء هذه 
الــدورة فــي الإبّــان«. أمّــا نائــب رئيــس اللجنــة الأولمبيّــة الدوليّــة 
ــو ســتدور حتــى  ــه »أنّ ألعــاب طوكي ــد مــن أعلــى منصب فقــد أكّ
لــو وضعــت المدينــة فــي حالــة طــوارئ«. فمــاذا ســيحدث فــي 

ألعــاب باريــس 2024؟
نتمنّــى ألّ نجــد أنفســنا أمــام نســخة جديــدة مــن أولمبيــاد هــذه 
الســنة: حفل افتتاح ناجح على المُســتوى التقني لكنّه لا يلامس 
م للقيــم  الــروح. تفاعــلٌ مــع السياســة مــن بــاب الجَائِحــة لا يقــدِّ
الأولمبيّــة أيّ ضمانــات. حــرص علــى تجديــد »قائمــة الألعاب« لا 
ينجح في إخفاء البحث عن اللهاث وراء »شــباب الســمارتفون«. 
ــك  ــام، لكــن ينقصهــا ذل ــض الأرق ــت فيهــا بع م مســابقات تحطَّ
ــا  ــا اســتعادة براءتن ــح لن ــا أطفــالًا ويتي ــع منّ ــذي يصن الســحر ال

وقدرتنــا علــى الدهشــة. 
لقــد حضــرت الموهبــة والخيــال والمهــارة وأحياناً الإبهــار، وغاب 
الفــرح. تفرَّجنــا علــى المنجــز دون أن »نتماهــى« مــع أصحابــه. 
صفّقنــا أحيانــاً، ثــمّ نظــر بعضنــا إلى بعــض كأنّنا نحــاول أن نتأكّد 
مــن أنّنــا لــم نخــرج علــى قواعــد الحيــاء. لذلــك ولأســبابٍ أخــرى 
عديــدة ذكّرتنــي هــذه الأولمبيــاد بروايــة »حــزن وجمــال«، آخــر 
روايــات كاواباتــا. لقــد كانــت هــذه الأولمبيــاد جديــرة بــأن تحمــل 
توقيعــه. كانــت حقّــاً أولمبيــاد الفــرح التراجيــديّ. وعلــى الرغــم 
مــن أنّ الجمــال حزيــن بطبعــه، فإنّهــا كانــت أولمبيــاد الجمــال 

الحزيــن بشــكلٍ غيــر مســبوق.
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بيتــر ســنجر: أنــا صاحــب نزعــة نفعيــة، والفعــل لا يكــون خيــراً، 
ــاس أو  ــن الن ــدد م ــر ع ة أكب ــذَّ ــن ل ــاره م ــري، إلّ إذا زادت آث بنظ
ــتهم الضرَّاء والبأســاء، وأنا على  قلَّصت من معاناة وآلام مَنْ مسَّ
أتَــمِّ اقتنــاع بــأنّ المنفعــة هــي الغايــة الوحيــدة والأقصــى للحياة.

مايــكل ســاندل: لا أعتقــد أنــه بإمكاننــا اختــزال كل الخيــرات 
هَــا إلــى قيمــة وحيــدة هــي المنفعــة، لأنّ  التــي ننشــغل بهــا وردِّ
ديــة هــي مــا يطبــعُ الخيــرات الأخلاقيَّّــة، إذ قــد يرتبــط الأمر  التعدُّ
فــي بعــض الوضعيــات بمعرفــة منفعــة الخيــر الذي نبحــث عنه، 
وفــي وضعيــات أخــرى يكــون المُهــمّ هــو تأميــنُ الكرامة والشــرف 
ــب اهتمامنــا فــي وضعيــات غيرهــا بصفةِ  أو الاحتــرام، بينمــا ينصَّ
الشــخص كأن يتَّجــه اهتمامُنــا إلــى شــجاعته أو جُبْنِه على ســبيل 
ع هــذه المقاييــس الأخلاقيّــة هــو  المثــال. لذلــك أقــول بــأن تنــوُّ
علــى قــدرٍ كبيــر مــن الأهميــة précieuse وســيكون مــن الخطــأ 

تِهــا إلــى حســاب المنفعــة. إرَِادةُ إرجاعهــا برُمَّ
بيتــر ســنجر: لئــن كُنتُ مُســتعداً لأن أضــع كل الخيرات الأخلاقيّة 
علــى ســلم المنفعــة، فــإن ذلــك لا يعنــي أنــه مــن الواجــب علينــا 
أن نــروم ونســتهدف النافــع والمُفيــد فــي حياتنــا اليوميّــة؛ إذ مــن 
المُمكــن أن يميــل النــاس وينحرفوا جهة اقتــراف أخطاء إنْ طلبنا 
منهــم ألّ يحتفظــوا فــي أذهانهــم ســوى بالنافــع والمُفيــد؛ وإذا 
كان حســاب أفضــل العواقــب أو الآثــار أمــراً ممكنــاً مــن الناحيــة 
المبدئيَّــة، فــإنّ محاولــة إجــراء هــذا الحســاب فــي خضــمِّ 
ــك  ــرِ ذل ــدَمُ قَصْ ــا، وعَ ــم أحداثه ــة وتلاط ــاة اليوميّ ــريان الحي س
ــات  ــا وجهــاً لوجــه مــع وضعي ــى الفلاســفة فحســب، يجعلن عل
غْــطِ فضــاً عــن الارتبــاط  مُســتَعْجَلَة، حيــث نكــون تحــت نيــر الضَّ
العاطفــيّ الــذي يجمعنــا بمَــنْ نفعــل بِمَعيَّتِهــم؛ لذلك فــإنّ اتّباع 

القواعــد الأخلاقيّــة المُتواضَــعِ والمُتفــق عليهــا، يبقــى أفضــل مــا 
يمكــن الإقــدام علــى فعلــه، دون إجــراء حســاب المنفعــة، غيــر 
أن ذلــك لا ينفــي التأكيــد علــى أن المنفعــة هــي الهــدف الأقصــى 
للحيــاة، والســؤال الوحيــد إنمــا ينحصــر فــي أن نعرف مــا إذا كان 
مــن الــازم اســتهداف هــذا الهــدف مباشــرةً أم أن تحقيقــه يكــون 

بكيفيــة غيــر مباشــرة أحيانــاً. 
لــت  مايــكل ســاندل: علــى الرغــم مــن هــذا التدقيــق الــذي تفضَّ
ــه  بــه، لسْــتُ متفقــاً مــع الفكــرة القائلــة بــأن الهــدف الــذي يوجِّ
هــا الأقصــى، وبهــذا  حياتنــا هــو تأوِْيــجُ المنفعــة ورفعهــا إلــى حدِّ
الصــدد أقُِــرُّ أننــي من أتباع »أرســطو طاليــس«؛ لأن الحياة الطيبة 
والخيِّرة تكمُنُ بالنســبة لي في أن نتعلَّم كيف نســتفيد من الأمور 
الطيبــة...، ولكــن كذلــك أن نتعلَّــم كيــف نتألَّــمُ إذا لــم يكــن مــن 
ذلــك منــاص، فمــا يمنحُنا قاعدة موثوقة لحيــاة خيِّرة أو ليس هو 
اللــذة مــا دام فــي الإمــكان تحقيــق هــذه الأخيرة مــن وراء اقتراف 
أمــور ســيِّئَة، وإليــك، ســيد بيتــر، بهــذا الاعتــراض الــذي تُشْــهِرُهُ 
فــي وجُوهنــا، والــذي لــه علاقــة بدفاعِــك عــن قضيــة الحيوانــات؛ 
م من قِبل الإنســان(؛ فلنفترض  والمُرتبــط بعِــراك الــكِلاب )المُنَظَّ
أن هــذه المُبــارزات قــد صــار لهــا صيــتٌ شــعبي وســط جماعة من 
ــقُ مــن ورائهــا ويصيــب  الجماعــات، بحيــث صــار الجمهــور يحقِّ
أشَــدَّ لــذَة، فلــو وضعــت فــي كفــة ميــزان كــمَّ اللــذة التــي يحققها 
ــهُ  الجمهــور، وفــي كفتــه الأخــرى العقــابَ الــذي يشــعر به ويحسُّ
ــبب  ــك عندهــا أيُّ س ــون ل ــن يك ــات، فل ــن الحيوان ــل م عــددٌ قلي
رُ بــه معارضتَــك لهــذا العِــراك، وســيكون مــن الــازم إصــدار  تُبَــرِّ
حكــم أخلاقــيّّ أولًا علــى القســوة التــي تنطــوي عليهــا مثــل هــذه 

ــاهِد الفرجوية. المَش

حوار بين الفيلسوفَيْ مايكل ساندل وبيتر سنجر 
حول فعل الخير

ــذي  ــكل ســاندل)Michael Sandel )1« ال ــارزة للإتيقــا الُمعــاصِة، أحدهــا هــو »ماي هــا معــاً مــن الأصــواتِ الب
ــسُ الأخــاق عــى قاعــدة مشــركَة مــن القيــم التــي  حظيــت محاضراتــه حــول العدالــة بشــهرةٍ عالميّــة، وهــو يؤَسِّ
تنفلــتُ مــن قَبْضــة الســوق وتَسْــتعصي عــى منطقِــه، أمــا الآخــر فهــو »بيــر ســنجر)Peter Singer )2« الــذي فــرضَ 
نفســه باعتبــاره مــن بــن أكــر الُمدافعــن عن النفعية، التي تســتهدف تأوِْيــجَ الرفاهية والعيش الكريم الجماعي، 
ــاة  ــن للحي ري ــتأنسُ بتصوُّ ــا نسْ ــة مثــرة وبفضــل الحســاب، يجعلونن والفيلســوفان باســتنادهما إلى تجــارب ذهني

الطيِّبــة يقعَــانِ عــى طــرفي نقيــض. 
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بيتــر ســنجر: إنّ الأســباب التــي تدفعنــي إلــى أن أشــعر بالأســف 
والأســى جرَّاء هذه المَشــاهِد الفرجوية تختلف عن تلك الخاصة 
بــك؛ لأننــي لا أقــول بــأن البواعــث التــي تُحَــرِّكُ الجمهــور هــي من 
انيــة وداخليــة، بــل هــي، بنظري، شــكلٌ  طبيعــة ســيئة بصــورة جوَّ
ــاس  ــا؛ فالن ــا به ــة وصبْغِه ــوَة للرياض ــاس القسْ ــكال إلب ــن أش م
لا يقيســون مــا تقاســيه الحيوانــات وتكابــده مــن معانــاة وألــم، 
فضــاً عــن أن العواقــب الوخيمــة والآثــار الســلبية تبقــى فــرصُ 
تأثيرهــا علــى إمكانيــة اعتمــاد النــاس لموقــف أكثــر تعاطفــاً تجاه 
الحيوانــات أكثــر قــوّة، وهــو مــا يمَثِّــلُ إحــدى المعارك الأساســيّة 
التــي أوقفــت حياتــي علــى خوْضِهَــا. وأنــا مثْلُــكَ تمامــاً أريــد إقناع 
النــاس بالامتنــاع عــن المُشــاركة فــي هــذا النــوع مــن المَشــاهِد 
ــاه علــى وزن اللــذات والآلام  ــز الانتب ــدل تركي ــة، لكــن ب الفرجويَّ
فــي وضعيــة بعينهــا، يرتبــط الأمــر، علــى صعيــد أوســع، بتعزيــز 

وترقيــة مجتمــع يكــون أكثــر إنســانيّة. 
مايــكل ســاندل: لنأخــذ مثــالًا قريبــاً هــو مبــارزات المُجالديــن فــي 
العصــور القديمــة )على وجــه التحديد في رومــا القديمة(، يمكن 
أن تدافــع عــن أن الســماح للنــاس بالمُشــاركة فــي مثــل عــروض 
الفرجــة هــذه ينطــوي على خطــر عواقب وآثار ســلبية على المدى 
البعيــد مــن خــال إضفائه المشــروعية على القســوة والتشــجيع 
تِــه، لكــن  علــى ارتكابهــا وممارســتها علــى صعيــد المُجتمــع برمَّ
علــى فــرضْ أن لهــذه المهرجانــات أو عــروض الفرجــة تأثيــراً أو 
مفعــولًا تطهيريــاً؛ بحيــث تتيح احتــواء العنف، بل وتســمح حتى 
بتقليصــه وتحجيمــه فــي المُجتمــع، فــإِنْ كان ميزان اللــذة والألم 
فــي صالــح أكبــر عــدد مــن النــاس، فهــل معنــى ذلــك أنهــا لــن 

ــون مُدانة؟ تك

ــت البرهنة بكامل الوضوح على أن مبارزات  بيتــر ســنجر: إذا مــا تمَّ
المُجالدين تنتج القليل من القســوة في المُجتمع بشــكل مُحرج، 
فــإن دفاعــي عــن منعهــا ســيجعلني فــي وضــعٍ حــرج أيضــاً، حتى 
وإنْ كنــت لا أعتقــد بأنّ الأمور تَسِــير على منــوال العالَم الواقعي، 
إنّ هــذا المُشــكل هــو مشــكل أمبريقــي، وباعتبــاري صاحــب نزعة 
دَ وِجْهتــي إلّ اســتناداً علــى مــا  نفعيــة، ســأكون مُلْزَمــاً بــألّ أحــدِّ

ينجُــم مــن عواقــب أو آثــار، فعليْها يتوقّف كلّ شــيء.
ــز أحدنــا عــن  مايــكل ســاندل: إنّ النقطــة التــي تفــرِّق بيننــا وتميِّ
الآخــر، هــي المُتمثلــة فــي رفضــك الإقــرار بأن اللَّــذة التــي تتحقّق 
ــة القاســية، كمــا هــو حــال  مــن وراء إقامــة العــروض الفرجوي
ــوي  ــيِّئة وتنط ــى س ــكلاب، تبق ــراك ال ــن أو عِ ــارزات المُجالدي مب

علــى ضــرر وأذى....
ــب  هَــة ضــد أشــكال التمييــز تنصَّ بيتــر ســنجر: إن الحُجــة المُوجَّ
ثُ »جــون ســتيورات«  علــى المُســتقبل، وفــي هــذا الصــدد يتحــدَّ
ــم  ــم بوصفه ــل معه ــاس والتعام ــع الن ــي م ــة التعاط ــن أهمي ع
ــاوئ  ــن المس ــي ع ــن التخلّ ــد م ــك لا ب م«... لذل ــدَّ ــات تتق »كائن
والنقائــص لأجــل إنتــاج مجتمــع أكثــر انســجاماً، وهــو مــا عاينــا 
ــز  ــكال التميي ــا أش ــت فيه ــي ألُْغيَّ ــات الت ــي المُجتمع ــه ف حصول
هــذه؛ فعنــد نهايــة الســتينيات مــن القــرن الماضــي كان بإمكاننــا 
الدفــاع فــي الولايــات المُتحــدة الأميركيّــة عــن أنَّ نهايــة أشــكال 
التمييــز العنصــري ستسَــبِّبُ شــقاء الأقلّيــة البيضــاء، مــا دامــت 
ــا تمتعــوا بــه مــن امتيــازات،  ســتفرض علــى أفرادهــا التخلّــي عمَّ
رت دون خســارة،  والحــال أن الــذي حــدث هــو أن الأمــور قــد تطــوَّ
ــرَ القانــون وتــمَّ اكتســاب عــادات جديــدة، وكانــت  بمجــرَّد مــا تغيَّ

النتيجــة أن صِرنْــا أمــام مجتمــع أفضــل.

بيتر سنجر ▲ مايكل ساندل ▲ 
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مايــكل ســاندل: إنّ الســؤال الأساســيّ هــو أن نعــرف 
علــى أي أســاس تــمَّ النضــال ضــد هــذه الانحيــازات 
ــن مــن إلغائهــا؛ ففــي إطــار  والمســاوئ، ثــمَّ التمكُّ
ق العــرق  الــازم إلغــاء تفــوُّ رؤيتــك يكــون مــن 
الأبيــض، عندمــا تكــون نهايــة صــور وأشــكال المَيْــز 
هــذه مُنتِجَــةُ لأكبــر ســعادة للأقلّيــة التــي تعاني من 
نيْــرِ المَيْــز، ومُلْحِقــةً ضــرراً كبيــراً بســعادة الأغلبيــة 
التــي فقــدت امتيازاتهــا، لأنّ ميــزان المنفعــة يميــل 
ــسُ حُكمنــا  لصالــح هــذا المقيــاس، لكــن لمــاذا نؤسِّ
ــل  ــرى بكام ــدل أن ن ــي ب ل ــرضِْ التَّأمُّ علــى هــذا الف
ــز العنصــري ظُلْمــا؟ لنتخيــل أن  البســاطة فــي المَيْ
ق العــرق الأبيــض أنفسَــهم  يَجــد أنصــارُ نزعــة تفــوُّ
ــه...،  فــون من ــوا يتخوَّ ــةً بمــا كان ــر شــقاءً مقارن أكث
هــل ســتقولون عندهــا بــأنّ إلغــاء المَيْــز العنصــري 

كان خطــأً؟
بيتــر ســنجر: لســت علــى يقيــن مــن أن جيــاً واحــداً 
ســيكون كافيــاً لأجــل الحســم فــي هــذا المُشــكل، 
والشــعور  بالتعاســة  الإحســاس  ظــل  إذا  لكــن 
بالشــقاء والبــؤس قائماً بين أبنــاء المُعتنقين لنزعة 
تفــوق العــرق الأبيــض ووســط أطفالهــم الصغــار، 
رغــم أن مصيــر الأقلّيــة التــي عانــت مــن المَيْــز قــد 
صــار أفضــل، عندهــا ســيكون مــن الــازم النظــر فــي 
ــن مــا إذا لــم  الأمــر وأخــذه بالاعتبــار حتــى يتــمَّ تبيُّ
يكــن فــي حاجــة إلــى التصــرُّف بكيفية مغايــرة، ففي 
رات يكــون هناك دائماً أمرٌ موســوم  مثــل هــذه التطــوُّ

ــة والحــدوث.... بالعرَضِيَّ
مايكل ســاندل: ليســت القضــة قضية حدوث وجواز 
ــا ســيد بيتــر، بــل هــي قضيــة كيفيــة فاســدة فــي  ي

الاستدلال!
ــي أن  ــتدلال ه ــرى للاس ــة الأخ ــر ســنجر: الكيفي بيت

ــك فــي هــذه القضيــة بالمبــادئ دون أن نولــي  نتمسَّ
أدنــى اعتبــار للعواقــب والآثــار، حتى ولو كانــت آثاراً 

ســلبية علــى المــدى البعيــد. 
ــي أن  ــل ف ــو المُتمث ــل ه ــاك بدي مايــكل ســاندل: هن
تنا  نجعــل مــن تربية مُعتنقي النزعــة العنصرية مهمَّ
الأساســية، حتى تتمَّ مســاعدتهم علــى التخلّي عنها 

ر مــن قبضتها. والتحــرُّ
د ذلك وأدعَمُهُ، ولكن لأجل السبب  بيتر سنجر: أؤكِّ
الــذي ســلف لــي التعبيــر عنــه؛ بمعنــى اعتبــار الآثــار 
والعواقــب الإيجابيــة التــي يمكــن أن تكــون لذلــك، 
ــاس  ــى أس ــك عل ــام بذل ــى القي ــدِم عل ــوَضَ أن نَق عِ
انِــي للعدالــة ، ومــن دون أدنــى  مفهــوم داخلــي وجوَّ

مِــهِ. إحالــة إلــى المُجتمــع أو إلــى تقَدُّ
مايــكل ســاندل: أرى أن تأثيــر الثقافــة النفعيــة فــي 
عالمنــا المُعاصِــر يبــدو واضحــاً عبْــر ميلنــا إلــى 
الإســهامات  تقويــم  لمُشــكل  الخارجــيّ  ــوْغ  الصَّ
ــى  ــترك عل ــر المُش ــي الخي ــد ف ــكل واح ــة ب الخاص
ــف  ــي توقّ ــة الت ــوال الســوق، وتلــك هــي المُعاين من
أو  الاســتحقاق  »طغيــان  الأخيــر  كتابــي  عندهــا 
الجــدارة la tyrannie du mérite«، فمنــذ عقــود 
ــه فــي  ــات، والحــال أن ــا نَشْــهد انفجــارَ التفاوت صرن
ظــل مجتمــع الســوق الــذي هــو مجتمعنــا، يُفْتَــرَضُ 
النــاس مقياســاً  يكســبُه  الــذي  المــال  يكــون  أن 
لإســهامهم فــي الخيــر المُشْــتَرك، غيــر أن هــذا 
التــي أدافــع  الأمــر خطــأ، تلــك هــي الأطروحــة 
عنهــا، ولمزيــد بيــان لنتســاءل مــا الــذي يقولــه لنــا 
ــا  ــهُ يُنْبِئُن ــاهمات؟ إنَّ ــذه المُس ــوص ه ــوق بخص الس
بــأنّ مســاهمة »مديــر المحفظة الوقائيــة أو صندوق 
ط«، هــي 800 مــرة أكثــر أهميــة من مســاهمة  التحــوُّ
ممرضــة أو أســتاذ! وإذا مــا اســتثنينا الاقتصادييــن 
الأرثوذوكــس، ســنجد الجميــع يعتــرف بــأنَّ هــذا 
التقديــر ليــس هــو التقديــر الصحيــح. لذلــك أقتــرح 
أن نســحب هــذا الحكــم مــن الســوق ونُخَلِّصَــهُ مــن 
ــن  ــة بي ــة دقيق ــوية وموازن ــق تس ــهِ، وأن نخل قبضَتِ
ــن  ــاتذة وكل العاملي ــن والأس ــاهمات المُمرضي مس
ــة  ــبة أزم ــفناهم بمُناس ــن اكتش ــيين« الذي »الأساس
»كوفيــد - 19«... وبيــن مــا يمنحهــم المُجتمــع مــن 
ث عنــه هنا  إثابــة ويقــرِّ لَهــم مــن اعتــراف، ومــا أتحــدَّ
هــو قيمــة مســاهمتهم، بدل الحديث عــن منفعتها، 
دُ بتضييق  لأن الحديــث عن منفعة مســاهمتهم يهَــدِّ

ــطيحه. ــاهمة وتس ــذه المُس ــى ه معن
بيتــر ســنجر: أتفــقُّ معــك بخصــوص واقعــة وضــع 
قِسْــم مــن التقليــد النفعــي فــي قبضة الســوق، وهو 
مــا تــمَّ نتيجــة ضــرب مــن الكســل الفكــريّ، تاركيــن 
لــه أمــر العنايــة بعبء إنتــاج أحكام أكثــر جوهرانية 
حــول مــا هــو خيْــر. مــا دام النــاس يفصحــون عــن 
تفضيلاتهــم عبــر شــرائهم لبعــض الخيــرات دون 
ــل صــورة للإذعــان والخضــوع،  أخــرى، وهــو مــا يمثِّ
ــى حــق بهــذا الخصــوص، لكــن هــذا  ــت عل نعــم أن
الأمــر ناجــم، بنظــري عن فهم غير مطابــق للنفعية؛ 
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ــال  ــن خ ــوق م ــم الس ــق حك ــتُ تطوي ــد اقترح وق
فكــرة »الإيثــار الفعــال efficace l’altruisme«؛ 
التــي يتمثــل مضمونهــا فــي دعــوة مَــنْ يســتطيعون 
مــن بيــن مَــنْ اختــاروا مهنــاً لــم يتــم توجيههــم إليها 
-مســتخدم مؤسســة بنكيــة علــى ســبيل المثال- لأن 
صــوا قســماً لا بــأس بــه مــن عائداتهــم الماليــة  يخصِّ
لتنظيمــات تناضــل ضــد المجاعــة والبــؤس، ومــن 
ــي  ــاهمون ف ــك يس ــل ذل ــى فع ــم عل ــال إقدامه خ
ــهم  ــم أنفس ــوا ه ــو كان ــا ل ــر مم ــوات أكث ــاذ حي إنق
تابعــوا  أو  الإنســانيّ...  العمــل  فــي  منخرطيــن 
ــة، ولا أظــن أن هــذا  دروســاً فــي الفلســفة الأخلاقيّ
ــه بالنســبة للجميــع، ربمــا  ــؤدّي وظيفت الحســاب ي
لــن يكــون ذلــك بالفكــرة الجيــدة بالنســبة لأولئــك 
الذيــن يريــدون تنميــة مواهبهــم ويحبُّــون القيام بما 
يمتِعُهُــم، أولئك الذين يخاطرون بإفســاد طبيعتهم 
ــورة  ــي ص ــال ف ــق الم ــه يتدفَّ ــط في ــر وس ــرَّاء تأثي ج
أمــواج متلاطمــة، لأن مثــل هــذا الأمــر يقتضــي إرادة 
ــن  ــد م ــبة لواح ــن بالنس ــداً. لك ــن ج ــاً قويي والتزام
ــي بعــد أن صــار أســتاذاً بجامعــة أكســفورد  تلامذت
وجــد نفســه، عبر اختيــار إتيقي، في مجــال المالية، 

وهــو مــا صــار دون مشــاكل تُذكــر…
مايــكل ســاندل: هنــاك مــا يغرينــي بــأن أرى فــي هذه 
المُقاربــة عمليــة تسْــليع للإيثــار أو النزعــة الغيرية، 
قَــه  تميــل إلــى أن تُفسِــدَ الخيــر الــذي يمكــن أن يحقِّ
علــى مســتوى طبــع الأشــخاص وخُلقهــم؛ لنفترض، 
يــا بيتــر، أنَّ لــك ابنــة أنهــت للتــوِّ دراســتها فــي الطب 
وتريــد أن تذهــب للعمــل فــي بلــد فقيــر لصالــح 
ــور  ــترعي المنظ ــدود، ولا يس ــا ح ــاء ب ــة أطب منظم
القاضــي بكســب الكثيــر من المــال أدنــى اهتمام مِن 
لدُنِهــا، لأنهــا تأمل أن تبــذُلَ العــاج والعناية الطبية 
لمَــنْ هــم فــي مســيس الحاجــة إليها ولمَــنْ هم على 
شــفير اليــأس والإحبــاط، ولنفتــرض أيضــاً أن ابنتــك 
ــرِحَ عليهــا مباشــرةً قبــل ذلــك جنــي الكثيــر  قــد اقتُ
مــن المــال بعملهــا في مصحــة للجراحــة التَّجميلية 
بمدينة »بيفيرلي هيلز Beverly Hills« أو بباريس، 
ممــا سيســمح لهــا بــأن تَبــذُلَ لصالــح منظمــة أطباء 
نُ هــذه  بــا حــدود الكثيــر مــن المــال الــذي ســيُمكِّ
المنظمــة مــن تشــغيل طبيبيــن أو ثلاثــة أطبــاء، 
فهــل ســتنصح ابنتــك فــي هــذه الحالــة بــأن تصيــرَ 
طبيبــة جراحيــة في مجال الجراحــة التجميلية حتَّى 
تتمكــن مــن تَأوْيــج مبلــغ الخيــر الــذي يمكنهــا فعله 

ورفعــه إلــى أقصــى حــد؟
ــة؛ فقد أحســنتم صنعاً  بيتــر ســنجر: إنهــا حالــة مهمَّ
ــه  ــدَلَ ارتباطِ ــي ب ــر بابنت ــاط الأم ــم ارتب ــن تخيَّلت حي
بشــخصٍ مجهــول راســلني عبــر البريــد الإلكترونــي 
طالبــاً منــي بــذل النُّصــح لــه؛ فمــن جهــة كونــي أبــاً 
ســيكون اهتمامــي كبيــراً بمعرفــة مهنــة ابنتــي التــي 
ــة  ســتجد متعــة فــي ممارســتها، وهــل هــذه المهن
ســتكون مُجْزِيَّــة فــي عائدهــا المــادي، إلــخ. وأتوقّــع 
ألّ تجــد حيــاة طبيبة في الجراحــة التجميلية مُجزيَّة 

كثيــراً مقارنــةً بحيــاة طبيبة تنقذ حيوات إنســانيّة في 
البلــدان الفقيــرة، لكــن الرهان الأخلاقــيّّ ليس كامناً 
هنــا، بــل هــو مــا يفــرض نفســه علــى ابنتــي كمــا على 
الشــخص المجهــول والــذي يمكــن التعبيــر بما يلي: 
ــمّ معنــى مــن مســاري المهنــي  »قــد لا أســتفيد بأت
بوصفــي طبيبــة، لكننــي أعلــم أن هنــاك ثلاثــة أطبــاء 
لُــه منــه، حيــاة النــاس في  ينقــذون، بفضــل مــا أحصِّ
بلــدان فقيــرة«؛ ذلــك هــو الأمر الأفضل الــذي يتعيَّن 
القيــام بــه ومضمونُــهُ ألّ نشــيح بوجوهنــا عــن أولئك 

الذيــن نقــدر علــى إنقــاذ حياتهــم أو تحســينها. 
علــى  نفســه،  الشــيء  ســتقول  ســاندل:  مايــكل 
ــي  ــة ف ص ــك المُتخَصِّ ــت ابنت ــا كان ــرض، إذ م ــا أفت م
الجراحــة التَّجميليــة بمدينــة بيفيرلــي هيلــز، حزينةً 
وغيــر راضيــة، علــى اعتبــار أن حُزنهــا وتعاسَــتهَا 
ــة  ــاء الثلاث ــيكون الأطب ــا س ــا بم ــمَّ تعويضهم ــد ت ق
قادريــن علــى فعلــه لصالــح الآخريــن، أليــس ذلــك 

ــاب؟  ــون الحس ــو مضم ه
بيتــر ســنجر: هــو كذلــك بالفعــل! إنّ تعاســتها لهــا 
قيمتهــا، ســواء ارتبــط الأمــر بابنتــي أو بشــخصٍ 
غريــب، وســتتمُّ مكافأتهــا بإنقاذ الأطبــاء الإضافيين 

لحيــاة النــاس ووقايتهــم مــن الأمــراض الفتّاكــة.
مايــكل ســاندل: أجد أن هــذه الإجابة مُحَيِّرة ومُربِكة 
ومــا أريــد التأكيــد عليــه، فــي المُقابــل، هــو التمييــز 
بيــن شــخصٍ مجهــول يطلــب منــك بــذل النصيحــة 
لــه وبيــن ابنتــك، فأنــت تعتبر أننــي بإقحامــي لابنتك 
فــي النقــاش، أكــون قد حِدْتُ بالمُناقشــة وســحبتها 
جهــةِ الجانب الشــخصي، والواقع أننــي أعتقد بأننا، 
بوصفنــا آبــاء، مــن الطبيعــي أن يكــون لنــا انهمــام 
هــذه  بخصــوص  أبناءنــا  ننصــح  بــأن  وانشــغال 
ــد أننــا ننشــغل أيضــاً بمَــنْ  المُشــكلات، ومِــن المُؤَكَّ
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ليــس لنــا بهــم معرفــة، لكن باعتبارنا آباءً ننشــغل كذلــك بالطبع 
الأخلاقــيّ لأبنائنــا؛ بحيــث ســنمتلئ فخــراً لــو أن ابننــا المُتخــرِّج 
حديثــاً مــن دراســة الطــب يريــد العمــل لصالــح منظمــة أطبــاء 
بَ طبع  بــا حــدود، مــا دام أن يكــون المــرء أبــاً هــو كذلــك أن يهَــذِّ
ــر بهــذا الطبــع أو الخُلــق وليــس بفعلهــم  ــه. إذ نتأث وخلــق أبنائ
الخيــر فــي العالَــم فحســب؛ لذلــك فــإنّ التمييــز بين حالــة ابنتك 
وبيــن حالــة أخــرى أكثــر تجريــداً لشــخصٍ مجهــول، ســمح لنا أن 
نفهــم لمــاذا لا تكــون المنفعــة هــي الشــيء الوحيــد الــذي يُعْتَــدُّ 
بــه، فقــد كنْــتَ ســعيداً لمــا علمــتَ بــأن ابنتــك تريــد القيــام بهــذا 
العمــل الخيــري، ليس لأن هناك أشــخاصاً آخرين ســتتمُّ العناية 
بهــم، ولكــن لأن ذلــك يعكــس فضيلــة ابنتــك التــي تســتمد منهــا 

بالتحديــد نوعــاً مــن الفخــر.
بيتــر ســنجر: لا أتفــق معــك، فأنــت تفتــرض أن ابنتــي إنْ هــي 
صــارت طبيبــة متخصّصــة في جراحــة التجميل وتبرَّعــت بمعظم 
لُ علــى  مداخيلهــا لمنظمــة أطبــاء بــا حــدود، فــإن ذلــك ســيدل�ِّ
افتقادهــا لطبــعٍ أخلاقــيّ جيــد، أمــا أنــا فأعتقــد أنهــا، فــي هــذه 
الحالــة، متمتعــة بخلــق ممتــاز، لأنهــا اســتطاعت أن تفعــل ذلــك 
مقاوِمــةً إغــراءات الحيــاة فــي مدينــة بيفيرلــي هيلــز، حيــث تقيم 
ــوة  ــى ق ــة عل ــةً إضافي ــل حُج ــا يمثِّ ــا.... مم ــن أقرانه ــة م الأغلبي

طبعهــا. 
مايــكل ســاندل: صحيــح أن كلا الاختياريـْـنِ فعــلٌ جيــد، لكن ذلك 
لا ينفــي وجــود اختــاف نوعــي بينهمــا؛ ففــي الحالــة التــي تتولــى 
فيهــا ابنتــك إرســال جــزء مــن عائداتهــا لدعــم تنظيــم أو منظمــة 
إحســانية، يكــون الدافــع مثار إعجاب، أما فــي الحالة التي تكرِّسُ 
ــل برعايــة مرضاهــا،  هــي نفسُــها كفاءاتهــا بصــورةٍ مباشــرة للتكفُّ
ــرَةً عــن حيــاة تُثيــر الإعجــاب فــي ذاتهــا،  فإنهــا تكــون عندئــذ معَبِّ
ــن أداء  ــاف بي ــل الاخت ــاً مث ــن هــو تمام ــن الحالتي ــاف بي والاخت
أجــرة لجنــدي كــي يقاتــل فــي حــرب عادلــة، وبيــن إقدامــه علــى 

ذلــك مِــن تلقــاء نفســه....
بيتر سنجر: أظن أنّ الأمر يتمُّ بذات الكيفية في الحالتين معاً. 

مايــكل ســاندل: هــل ســينتج ذلــك نفــس المنفعــة أو الفائــدة؟ 
أليــس هنــاك أدنــى فــرق بيــن تعبئتهــا لشــيك بنكــي مــن مدينــة 
ــاس وقيامهــا  ــن انخراطهــا والتزامهــا مــع الن ــز وبي ــي هيل بيفيرل

بالعمــل بنفســها؟
ــن  ــل م ــيكون الأول أفض ــاً س ــك، طبع ــد ذل بيتــر ســنجر: لا أعتق
الثانــي، نعــم أوافــق على أن الشــخص يتعلَّم الكثير حــول العالَم 
عــاً ويفهــمُ علــى  فــي إحــدى الحالتيــن، ويعيــش تجــاربَ أكثــر تنوُّ
نحــو أفضــل الحيــاة فــي البلــدان ذات الدخــل المُنخفــض. لكــن 
اعترافــي بهــذه المزايــا، لا يــرادف إصــداري لحكمٍ أخلاقــيّ مفادُه 
مُ شــيكاً هــو أدنــى مــن طبــع  أن طبــعَ وخُلــقَ الشــخص الــذي يقــدِّ

وخلــق مَــنْ يتولّــى القيــام بالفعــل بنفســه. 
مايــكل ســاندل: هنــاك عنصــرٌ يخلــق اختلافــاً بَيْنَنــا علــى مــا يبــدو 
لــي، هــو المُتمثــل فــي المكانــة التــي نوليهــا للتحيُّــزات العاطفيّة 

ــي الإتيقا.  ف
بيتــر ســنجر: صحيــح، فأنــا أعتبــرُ بعــضَ هــذه الميــولات كتلــك 
التــي تكــون لنــا تجــاه أبنائنــا ميــولاتٍ مفهومــةً والامتنــاع عنهــا 
يجعلنــا، بمعنــى مــن المعانــي، آبــاء غيــر جيّديــن، اللَّهــم إلّ 
إذا أضفنــا إلــى ذلــك كونُهــا تمنعُنــا مــن فعــل أكثــر مــا يمكــن 
مــن الخيــر. فمــا يميِّــز صاحــب النزعــة النفعيَّــة أنــه متســامح، 
فهــو لا يُنْكِــرُ علــى الآبــاء تفضيلاتهــم، دون أن يمنعــه ذلــك مــن 

إقامــة اختــاف بيــن الفعــل الجيــد والفعــل الســيئ؛ فنفتــرض 
أننــي وُضِعْــتُ أمــام ضــرورة الاختيــار بيــن حيــاة ابنــي أو حيــوات 
آلاف الأطفــال لحياتهــم نفــس الأهميــة، وحتــى لــو كانــوا غربــاء 
بالنســبة لــي ولا معرفــة لــي بهــم، فــإن إنقــاذ طفلــي فــي مثــل 
هــذه الظــروف أمــرٌ يســتدعي الاســتهجان، بل وحتى الاســتنكار، 
رنــا عبــر هــذا الانشــغال الخــاص بأبنائنــا،  ــقَ تطوُّ نعــم لقــد تحقَّ
وهــو ميــلٌ ضَمِــنَ لنــا البقــاء وتــمَّ نقلــه من جيــلٍ إلى جيــل، لكن 
ــا إذا كان الشــخص الــذي تــرك طفلــه لأجــل إنقاذ  لــو سُــئِلْتُ عمَّ
رُ بالآلاف، لــكان من الواجب علــيّ قول نعم. حيــوات أخــرى تُقَــدَّ

مايــكل ســاندل: إن هــذا الحســاب هــو علــى الــدوام عبــارة عــن 
عمليــة تجريــد للوضعيــات وللأشــخاص؛ لنأخــذ مثــالًا آخــر، 
ر  ذُهــا، قــرَّ ولنفتــرض أنّ الــدول التــي تُطَبِّــقُ عقوبــة الإعــدام وتنفِّ
فون  د الذي يقوم بــه المُوظَّ نظامهــا العقابــي، تَفويــض دور الجــاَّ
العموميــون وتوكيــل أطراف خارجيّة لمُمارســته، بغــرض التقليل 
ــمَّ  ــه قــد ت مــن تكاليــف العمليــة وتقليصهــا، ولنفتــرض أيضــاً أن
اكتشاف أشخاص على أتمِّ الاستعداد لفعل ذلك مجاناً ودون أي 
ون حتى للمُشــاركة فــي المزادات،  مقابــل يذكــر، بل هم مســتعدُّ
ليحضــوا بشــرف إجــاس المُــدان على الكُرســي الكهربائــي، فهذه 
السياســة ســتكون سياســة مرغوبــة مــن وجهــة النظــر النفعيــة، 
مــا دام العمــل ســيتمُّ إنجــازه بأقــلّ تكلفــة، بحيــث يمكــن أن يتــمَّ 
تفويــت تكاليــف تنفيــذ الإعدامات للخدمات التربوية في الســجن 
د الذي سيســتقرُّ عليــه المزاد  أو الخدمــات الصحّيــة فيــه، والجــاَّ
ة، فهــل ســتكون  ســيرى رأي العَيــنِ لذتــه وهــي تنمــو وتــزدادُ شــدَّ

مؤَيِّــداً لهــذا يــا ســيد بيتــر؟
بيتــر ســنجر: أنــا لســت مــن مناصــري عقوبــة الإعــدام، لكــن علــى 
فــرضْ أن مثــل هــذا الأمــر حاصل علــى كل حــال، وأن نظاماً كهذا 
ديــن علــى أن يكونــوا أكثــر عنفــاً تجــاه  الــذي ذكــرت يشَــجّعُ الجلَّ
ــذه  ــن ه ــجون، ضم ــال الس ــن ح ــر يُحسِّ ــذا الأم ــارج، وأن ه الخ
الفرضيــة لا يمكــن لصاحــب نزعــة نفعيــة عواقبيــة )أو قائمة على 
الأخــذ بالنتائــج( إلّ مُســاندة وتأييــد مثــل هــذا القيــاس، فأنــا لا 

د. أعتــرض علــى هــذه الكيفيــة فــي إســناد دور الجــاَّ
مايكل ساندل: دون أن يسبب لك ذلك أدنى انزعاج؟

ــى  بيتــر ســنجر: مــا يزعجنــي فــي ذلــك هــو أن يكــون النــاس عل
نــوا مِــن القتــل، لكــن إن أســهم  اســتعداد للدفــع أكثــر حتَّــى يتمكَّ
ذلــك فــي تحســين مجمــوع النظــام الســجني، عندهــا ســيكون 

مِــن الواجــب علــيّ أن أقبــل بهــذه الترســيمة.
مايــكل ســاندل: إنّ مــا يفرّقُنــا هــو أن مــا يحظــى بالأهميــة أخلاقيّاً 
بنظــرك، هــو نتائــج الفعــل وعواقبــه، بينمــا ما لــه أهمية بالنســبة 

لــي هــو مَــنْ يقــوم بهــذا الفعــل أيضاً.
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ــرز الخصائــص المميــزة للتاريــخ القريــب أو  مــن أب
الراهــن، كونــه يتميَّــز بوجــود فاعليــه وشــهوده على 
قيــد الحيــاة، إنــه تاريــخ يكتــب تحــت المُراقبــة علــى 
حدّ تعبير »مارك فيرو)Marc Ferro )2«؛ معنى هذا 
أن فاعلــي الحقبــة المدروســة، بإمكانهــم التشــكيك 
أو الطعــن فــي إقــرارات هذا الأخيــر والاعتراض على 
تأويلاتــه والقــول اعتبــاراً لحضورهــم الفعلــي زمــن 
وقــوع الحوادث، إن المُــؤرِّخ الفلاني جانب الصواب 

رغــم حســن نوايــاه، وأن المُــؤرِّخ الفلانــي 
ر التاريــخ...)3(. لقــد أصبــح الشــاهد موضوعــاً  زوَّ
ذلــك  ومصــداق  الذاكــرة  كمــا  تمامــاً  للتاريــخ 
ــة  ــرةً لافت ــهدت طف ــي ش ــاة الت ــير الحي ــات س مؤلَّف
خــال الثلاثيــن ســنة الأخيــرة مــن القــرن الماضــي 
ــدرج  ــا تن ــاً م ــم. وغالب ــاء العالَ ــف أرج ــي مختل وف
هــذه الشــهادات ضمــن اســتراتيجيات اجتماعيّــة أو 
ــي أو  ــخ محل دة، كالدفــاع عــن تاري شــخصية محــدَّ
عــن فعــل سياســي، بــل حتــى عــن رهانــات عائليــة 

أو هوياتيــة أو روحيــة)4(.
تحظــى الشــهادات الشــفوية أو المصــادر الذاكراتية 
بمكانــة خاصــة مــن بيــن مصــادر التاريــخ القريــب 
ــر  ــن بـ»عص ــد المُؤرِّخي ــت عن ــذي يُنعَ ــن ال أو الراه
ــث  ــوركا)5(، حي ــت ويفي ــول آني ــذا تق ــاهد«. هك الش
فرضت الشــهادات نفسها بقوة بسبب غزارة إنتاجها 
كقــراءة للماضــي، بمــوازاة مــع التاريــخ العالِــم أو 
ــول  ــى أو مدل ــل معن ــياق تحلي ــي س ــي. وف الجامع
الشــهادات الشــفوية ميَّــزت »دانييــل فولدمــان)6( 
مــن  عــدّة  أصنــاف  بيــن   »Danièle Voldman
الشــهود؛ فهنــاك الشــهود الكبــار الرئيســين الذيــن 
ــم  ــادرات، وه ــوا وراء مب ــؤوليات أو كان ــدوا مس تقلّ

ــر ممــا يمكــن  ــا مــا يكــون لديهــم الكثي شــهود غالب
قولــه. أمــا الشــهود الصغــار فقــد تألَّفــوا مــن عامــة 
النــاس الذيــن عاشــوا حياة بســيطة، أي من منســيي 
التاريــخ)7(. وعــادة مــا يبدأ الشــاهد الصغير شــهادته 
بالقــول: »ليــس لــدي كلام كثيــر أو ليــس هنــاك مــا 
يمكــن إفادتكــم بــه«. ولقد فصل »دانيــال فولدمان« 
ــن الشــاهد  ــرة بي ــة الأخي وخاصــة ضمــن هــذه الفئ
الــذي يقــدم شــهادة منظمــة، وشــاهد آخــر يفضــي 
ــى  ــرب إل ــك أق ــي ذل ــي ف ــة وه ــر منظم ــهادة غي بش
ى على الذكريــات. وعموماً فإن  خطــاب عفوي يتغــذَّ
الوعــي الــذي يحملــه الشــهود الصغار عن أنفســهم 
وعــن وجودهــم عــادةً مــا يكــون ضعيفــاً، إذ تتحــوَّل 
الشــهادة عندهــم إلــى إشــارات مقتضبة عــن المهنة 
وعــن الحيــاة العائليــة وغيرهــا، أما مواقفهــم وردود 
أفعالهــم تجــاه القضايــا المُجتمعيــة الكبــرى فتظــل 
غائبــة فــي الأغلــب)8( وغالباً مــا يدلي هؤلاء الشــهود 
بشــهاداتهم ولكــن مــن دون الاهتمــام بصياغتهــا 

وببنائهــا وهــو الأمــر الــذي يقــوم بــه المُــؤرِّخ.
 Denis )9(مــن جهته أيضا يميِّز »دينيس بيشانســكي
Peschanski« بيــن الشــهادات بحســب اســتخدام 
ز  المُــؤرِّخ؛ فهناك شــهادات يتمّ اســتدعاؤها كي تعزِّ
ــر هــذا  ــة. واعتُب ــى المصــادر الكتابي ــاً يقــوم عل بحث
النــوع من الشــهادات هــو الأكثر خطــورة، لأنه عادة 
مــا يكــون حضورهــا نوعاً مــن التعلية لا غيــر. وهناك 
أيضــاً الشــهادات التــي تعمل على تشــكيل مجموعة 
مــن المعطيــات البيوغرافيــة التــي تقــود فيمــا بعــد 
ــي كل  ــير. ف ــات الس ــة ودراس ــات المقارباتي الدراس
هذه الحالات الشــهادة هي ذات طبيعة مختلفة)10(. 
وإجمالًا فإنّ الشــهادات أو المصادر الشــفهية تبقى 

في تدوين الراهن.. 
عصر الشاهد أو عودة العين والأذن

تحظــى الشــهادات الشــفوية أو المصــادر الذاكراتيــة بمكانــةٍ خاصــة مــن بــن مصــادر التاريــخ القريــب أو الراهــن 
الــذي يُنعَــت عنــد الُمؤرِّخــن بـ»عــر الشــاهد«. هكــذا تقــول »آنيــت ويفيــوركا«)1(، حيــث فرضــت الشــهادات نفســها 

بقــوة بســبب غــزارة إنتاجهــا كقــراءة للــاضي، بُمــوازاة مــع التاريــخ العالِــم أو الجامعــي.
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ذات قيمــة وأهميــة بالنســبة للبحــث التاريخــي، وبالتالــي وجــب 
تجميعهــا واســتعمالها بدقــة علميــة كبيــرة، ذلــك أن الأرشــيف 

لا يعنــي شــيئاً دون أســئلة المُــؤرِّخ)11(.
تنهــض الشــهادة أيضــاً بجملة مــن الوظائف من بينها أن الشــاهد 
يؤكّــد مــن خــال كلامــه وحضــوره حقيقــة الحادثــة أو الواقعــة 
ب  ويثبــت صحتهــا، ويعتبر نفســه ضامناً لذلك. الشــاهد هنا ينصِّ
نفســه ناطقــاً رســمياً باســم الحقيقة. وعندما نجــده يقول: »كنت 
ــقَّ  ــرده ح ــي لس ــه يعط ــرف«، فإن ــا أع ــاك«، إذن »أن ــراً هن حاض
ــد  النقــض. وهــذا مصــدر الخــاف بينــه وبيــن المُــؤرِّخ. الأول يؤكِّ
وبشــكلٍ كبيــر، أن مــا يقولــه هــو الحقيقــة. بينمــا يحــاول المُــؤرِّخ 
أن يخضــع هــذه الشــهادة لســلطة النقــد والتمحيــص، بــل يقــوم 
باســتدعاء شــهادات أخــرى وذلــك بهــدف إقامــة نوع مــن التوازن 
بيــن ذاكــرات تهــم نفــس الحــدث. أمــا الوظيفــة الثانيــة فتبــدو 
أكثــر اتســاعاً، إذ يتحــوَّل الشــاهد إلــى شــخص ذاكــرة، شــخص 
د بالاندثار  ينظــر إليــه علــى أنــه صاحب رأس مــال ذاكراتــي، مهــدَّ
حــال اختفــاء صاحبــه وهــو ما يحتم تأميــن نقله بواســطة الكتابة 
وبرويّــة وعقلانيــة. ويمكــن القــول أخيــراً إن الشــاهد، مــن خــال 
ــد  ــع، يؤكّ ــوادث ووقائ ــن ح ــروي م ــا ي ــاً لم ــه ضامن ــار نفس اعتب
مصداقيتــه وســلطته، بمعنــى أنــه يجتهــد خــال تقديــم روايتــه 
فــي إبــراز هويتــه البيوغرافيــة الخاصة عبــر الزمن)12(. إن الشــاهد 
بحسب »فرانسوا بيداريدا François Bédarida«، كلمة تحمل 

فــي دلالتهــا ثلاثــة معــانٍ)13(:
* المعنى الأول، تاريخي/ تجريبي. فالشاهد إما فاعل أو متفرِّج. 
ينقــل مــا رآه أو ســمعه، ومــن هــذه التجربــة يولــد الســرد. وهنــا 

ث عــن شــاهد عيان أو شــاهد ســماع. يمكــن أن نتحــدَّ

* المعنــى الثانــي، قانونــي. يعنــي أن الشــاهد الــذي يشــهد علــى 
حــدث عاينــه وعاينــه مباشــرة يحــل فــي إطــار، يمكــن أن نصفــه 
ــداً، وفــي مــكان نقــول  ــة تحدي بالإطــار المُؤسســاتي، أي العدال
عليــه المحكمــة. فهــو شــاهد أساســي قــد ينيــر العدالــة ويحســم 

فــي نــزاعٍ مــا.
* المعنــى الثالــث، فلســفي أخلاقــي. الشــهادة لا تعنــي الروايــة 
ل مســؤولية  ــد أمــام الآخرين بتحمُّ فقــط، وإنمــا الالتــزام، والتعهُّ
ب نفســه  الــكلام، ومســؤولية حقيقــة الحــدث. فالشــاهد هنا ينصِّ

ناطقــاً رســمياً باســم الحقيقــة وضامنــاً لهــا.
ــدّة  ــاداً ع ــاهد أبع ــهادة الش ــبق أن لش ــا س ــال م ــن خ ــح م يتض
ــة كثيــرة. فإلــى جانــب البُعــد المعرفــي  واســتخدامات اجتماعيّ
والعلمــي، حيــث ترمــي الشــهادة إلــى معرفــة مــا حــدث ضمــن 
أفــق يجمــع بيــن المعرفــة ومطابقــة الحقيقــة، نجــد أيضــاً البُعــد 
الذاكراتــي والاتصالــي، حيــث ترمــي الشــهادة إلــى منــع نســيان 
مــا حــدث وتنظيــم نقلــه إلــى الأجيــال الحاليــة والقادمــة. وفــي 
هــذه الحالــة تكــون الشــهادة حاملــة لــدروس وعظــات مــن حيث 
ــه فــي  ــب فعل ــه أو مــا ينبغــي تجنُّ ــن مــا ينبغــي فعل إنهــا تتضمَّ
المُســتقبل، وباختصــار بفكــرة واجــب الذاكــرة. ويمكــن أن نذكــر 
أخيــراً البُعــد المعلمــي والهوياتــي، إذ يســعى الشــاهد مــن خلال 
الإدلاء بشــهادته أن يقــول مَــنْ هــو ومَــنْ يريــد أن يكــون وأن يحوز 

علــى اعتــراف ســامعه بذلــك)14(.
إن الاعتراف بقيمة الشــهادات الشــفوية كمصدر تاريخي مُســتثار 
)Source provoquée( بالنسبة لمُؤرِّخ الزمن القريب أو الراهن 
يجــب ألّ يجعلنــا نغفــل عــن واجــب الاحتــراس مــن عمليــة إنتاج 
الذاكــرة. كمــا ينبغــي ألّ يحجــب عنــا الطابــع المُعقّــد للشــهادة 
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الشــفوية والــذي يظهــر بصفــة جليــة حينما ننزل بها إلى مســتوى 
التطبيــق الميدانــي. وإذا كان الشــاهد يــروي مــن ذاكرتــه فإلى أي 
مــدى نســتطيع أن نثــق بــكل شــاهد من الشــهود ونتوصــل بالتالي 
إلــى الحقيقــة فــي التاريــخ؟ الإجابــة عــن هــذا الســؤال الإشــكالي 
ــؤرِّخ أن يحافــظ  ــي ينبغــي للمُ ــى معرفــة الحــدود الت ــا إل تدفعن
عليهــا فــي التعاطــي مــع الشــهادة والشــاهد. وقبــل أن نقف على 
تلــك الحــدود )المنهجيــة( نرى مــن الضروري أولًا مناقشــة بعض 
الإشــكاليات التــي تثيرهــا الشــهادات أو الروايــات الشــفوية مــن 
الزاويــة الإبســتيمولوجية. وفيمــا يلــي عــرض لأهــم الأفــكار التــي 

حاولنــا الاســتضاءة بهــا فــي هــذا الخصوص:
- إن خاصيــة الشــهادة تقــوم علــى التأكيــد أن حقيقــة الواقعــة لا 
تنفصــل عــن ربطهــا بالتســمية الذاتيــة للشــخص الشــاهد. ومــن 
هــذا الربــط تنبثــق الصيغــة النمطيــة للشــهادة »أنــا كنــت هنــاك« 
لكنــه يضيــف ثقــوا بــي، إذا لــم تثقوا فاســألوا شــخصاً آخــر. يفتح 
هــذا الاعتمــاد البــاب أمــام تعاقــب الثقــة والشــك. هكذا تتأســس 
البنيــة الائتمانية للشــهادة. فالشــاهد، وهو مهيأ لترديد شــهادته 
ــداً حــول الماضــي. عندئــذ يكــون هنــاك تطعيــم ذو  يعتبرهــا تعهُّ
بعــد أخلاقــي مهمته تقوية صدقية الشــهادة والوثــوق بها، وذلك 
عــن طريــق اســتعداد الشــاهد لأن يكــرّر شــهادته. وبذلــك تتحوَّل 
الشــهادة إلــى مؤسســة. فينطلــق تقابــل الشــهادات، ومــن ورائــه 
نقــد الشــهادة، حيــث يســتكمل التاريــخ مجــراه المعرفــي. تعبِّــر 
الشــهادة الشــفوية إذن عــن الفــرد وليــس بالضرورة عــن الذاكرة 
ــرى،  ــس الذك ــون نف ــد يحمل ــاً ق ــراد مث ــض الأف ــة فبع الجماعي
لكــن ذلــك لا يعنــي بتاتــاً أنهــم يتقاســمون نفــس التمثــات حــول 
الماضــي. وهــو الأمــر الذي يكــون معه من الصعب جــداً الحديث 
عــن ذاكــرة مشــتركة، حيــث تتدخــل فردانيــة العقل البشــري في 
ى مــن  نهــج طــرق مختلفــة للتذكــر رغــم كــون الذكريــات تتغــذَّ

نفــس المصــدر. وخلافــاً للشــهادة الشــفوية التــي تحمــل خاصية 
ذاتيــة، فــإن التاريــخ يســعى إلــى الاهتمــام بالجماعــات البشــرية 

رهــا. بغيــة فهــم مســار تطوُّ
- تخلط الشــهادة الشــفوية بين المعيش والمنقول، بين الماضي 
والحاضــر، بيــن الذاكــرة الفرديــة والجماعيــة. كمــا أن الشــاهد 
ــهاداته  ــف ش ــاول أن يوظ ــه يح ــن ذاكرت ــاً م ــروي انطلاق ــذي ي ال
لخدمــة أجنــدات خاصــة )موقــف، أو مبــدأ أو مصلحــة(. ولــكل 
ــات  ــارات فــإن شــهادات الذاكــرة، وبحســب المُقارب هــذه الاعتب
ــل  ــة، ب ــل الحقيق ــداً، لا يمكــن أن تمث ــة تحدي ــة التاريخي العلمي
إنهــا -وكمــا قــد يــدل علــى ذلــك تضــارب الشــهادات- قــد تخفــي 
ــخ  ــؤولية التاري ــخ مس ــذي يرس ــيء ال ــا، الش ــة أو تحرِّفه الحقيق

العالِــم أو الجامعــي فــي مقاربــة تلــك الحقيقــة.
- تتعــرَّض الشــهادة للنســيان، كمــا أنهــا لا تحمــل دقــة بخصوص 
مؤشــرات ومعطيــات الماضــي، لأنهــا تعتمــد كليــاً علــى الذاكــرة. 
والكتابــة  التاريخيــة  الشــهادة  بيــن  التمييــز  وجــب  ولذلــك 
التاريخيــة، إذ يوجــد هنــاك اختلافٌ واضح فــي المعنى والوظائف 
بيــن الذاكــرة والتاريــخ، لكــن الاختــاف يجــب ألّ يلغــي العلاقــة 
التــي تظــل قائمــة بيــن المفهوميــن علــى اعتبــار أن الذاكــرة تمثل 
المــادة الخــام للتاريــخ، لكــن مــن واجــب هــذا الأخيــر تقويمهــا 
والتعامــل معهــا بــروح نقديــة تهــدف إلــى تمييــز الحقيقــة مــن 
الخيــال، وتدرس ظروف تشــكيلها وتســتخلص أبعادها التاريخية 

ووظائفهــا الاجتماعيــة.
أنهــا معاصِــرة  أيضــاً  الشــفوية  الشــهادات  مــن خصائــص   -
ــذا  ــث. وهك ــة والبح ــوع الدراس ــدث موض ــس للح ــؤرِّخ ولي للمُ
ــدر  ــر المص ــاهد يثي ــرة الش ــتدعائه لذاك ــاء اس ــث أثن ــإن الباح ف
ــه. إن  ــي الآن ذات ــوث ف ــع المبح ــادي م ــه الم ــي بنائ ــارك ف ويش
البيذاتيــة الناجمــة بيــن الباحــث والمبحــوث، والتــي تفتــرض أن 
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تكــون ذاتيــة المُــؤرِّخ متراكبــة مــع مخاطبــه، لا بــد أن تتــرك آثــاراً 
لا تُمحــى فــي المصــدر المصنــوع، إذ علــى الرغم مــن أن المُقابلة 
المذكــورة بيــن الطرفيــن محكومــة بميثــاق شــهادة، فإنهــا عمــل 
غيــر متكافــئ فــي معظــم الأحــوال، ذلــك أن المُــؤرِّخ غالبــاً مــا 
يســعى إلــى تحويل المُقابلــة، الوجهة التي يريــد، بغية الحصول 
علــى بيانــات قــد تعــزز طموحاتــه وتعضــد إشــكالية بحثــه وهــذا 
مــا اعتبــره »جان جــاك بيكــر Jean-Jacques Becker« بالعائق 
البعــدي)15(، كمــا أن الــراوي يدلي أحياناً بالمعلومــات التي يعتقد 
أنهــا تســتجيب لرغبــة الباحــث. ويذهــب عــدد مــن المُعارضيــن 
للمصــدر الشــفوي إلــى حدّ اتهــام البعض من مســتعملي الرواية 
الشــفوية باختــاق بيانات لضرورات البحــث، ناهيك عن أن أغلب 
المُقابــات مــع الشــهود تكــون غيــر مســجلة، وحتــى فــي حــال 
ــق  ر الوصــول إليهــا مــن أجــل التحقُّ وجــود تســجيلات فإنــه يتعــذَّ
لــة لحفــظ  ــت، وذلــك فــي غيــاب مؤسســات عموميــة مؤهَّ والتثبُّ

مثــل تلــك التســجيلات الصوتيــة)16(.
ــاً  ــة لاحق ــادر مبني ــفوية كمص ــهادات الش ــأن الش ــول ب - إن الق
معنــاه وجــود مســافة زمنيــة معيَّنــة بيــن زمــن الإدلاء بالشــهادة 
ــق  ــذا المنطل ــن ه ــا. وم ث عنه ــدَّ ــة المُتح ــدوث الواقع ــن ح وزم
ــب  ــد تركي ــي تعي ــرة الت ــة الذاك ــي لعب ــقط ف ــهادة تس ــإن الش ف
المُســتقبل)17(.  وإدراكات  الحاضــر  ضــرورات  وفــق  الماضــي 
فالراهــن أو ظرفيــة الســرد تكيِّــف عمليــة التذكــر وتؤطرهــا. وبمــا 
أن فعــل التذكــر حالــة نفســية وروايــة الأحــداث نشــاط اجتماعي 
ــعى  ــو يس ــؤرِّخ وه ــإن المُ ــة، ف ــات اجتماعي ــن علاق ــدرج ضم من
إلــى تشــكيل أرشــيف شــفوي، يصبــح تابعــاً لمجمــل الذهنيــات 
والمعــارف والأيديولوجيــات الســائدة لحظــة تحصيــل مادتــه من 
أفــواه الشــهود. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، فــإن الزمــن الــذي يكــون قــد 
مضــى )بيــن لحظــة وقــوع الحــدث ولحظــة اســتحضاره( يشــكل 

نوعاً من المصفاة.ذلك أن الشــاهد لا يقدم الشــهادة في شــكلها 
الخــام، إلّ بعــد أن يكــون الزمــن قد فعل فعله. إن شــاهد العيان 
الــذي يســتدعي ذكرياتــه ليــس هــو ذلــك الــذي عاشــها. إن هــذا 
الأخيــر غالبــاً مــا يُعيــد بنــاء ذكرياتــه وفــق منطقــه الذاتــي)18(. إن 
م ســيرة حياتــه ميــاً لكــي يكــون  لــدى كل شــاهد أو راوٍ وهــو يقــدِّ
أيديولوجيــا حياتــه الخاصــة، وذلــك مــن حيــث إنــه يســعى دائمــاً 
إلــى الاحتفــاظ -غالبــاً- بمــا يعتبــره الأحــداث الأكثــر دلالــة فــي 

مســيرته.
وإذا كانــت الشــهادة مصــدراً غيــر مكتمــل، ناقصــاً، لمــا يعتريــه 
مــن تــآكل وغمــوض واضطراب في الســرد بالنســبة للمُــؤرِّخ، فإنّ 
هــذا الاختــال وهــذا النقــص هــو مــا يشــرع تحــوُّل الشــهادة إلــى 
مــادة للتاريــخ. وبحســب »مــارك بلــوك Marc Bloch« »ليســت 
ــن  ــؤرِّخ، م ــم المُ ــا يه ــة. وم ــرى رديئ ــدة وأخ ــهادة جي ــاك ش هن
هــذه الشــهادات كلهــا، هــو بنــاء الواقــع وفهمــه، وإعطــاء معنى 
للتاريــخ«)19(. إن موقــف »مــارك بلــوك« هــذا، هــو موقــف ســواد 
المُؤرِّخيــن المحترفيــن، الــذي يحصــر دور المُــؤرِّخ فــي التفســير 
وتحــري الحقيقــة ومحاولــة الفهــم. ولذلــك كان لابــد للمُؤرِّخيــن 
أن ينهضــوا لوضــع النقــاط علــى الحــروف وليبينــوا الحــدود بيــن 
الذاكــرة والتاريــخ، مــن ناحيــة. وخطــورة التماهــي مــع الشــهود، 
مــن ناحيــةٍ أخــرى. وقبــل أن تكــون لديه رؤيــة اســتقرائية للوقائع 
والأحــداث، يظــل المُــؤرِّخ متمســكاً برؤيــة نقديــة، كمــا أن مهنية 
وغربلــة  الموقــف،  اســتجلاء  فــي  تكمــن  الحقيقــي  المُــؤرِّخ 
المواقــف، مــن خــال ســبر أغــوار الأحــداث التاريخيّــة بالاســتناد 
إلــى منهــج علمــي ســليم وطريقــة موضوعيــة في تنــاول الأحداث 
ــب أو تحامــل، وذلــك بهــدف الوصــول إلــى »الحقيقــة  دون تعصُّ
ــب بعــض الانزلاقــات التــي قــد تتهــدد قواعــد  التاريخيّــة«، وتجنُّ

مهنــة التاريــخ وأخلاقياتهــا.  د. عبــد الرحيــم الحســناوي
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بالنســبة لـ»كريســتوف أندري Christophe André« و»فرانسوا 
بيبيــن والمُعالجين النَّفســيّين،  ليلــورد François Lelord«، الطَّ
ات، أحــب نفســك للعيــش بشــكلٍ أفضــل مــع  مؤلِّفــي: حــب الــذَّ
 L’Estime de soi. S’aimer pour mieux vivre /الآخريــن
ات الجيّــد يعنــي فــي المقــام  avec les autres، فــإنَّ تقديــر الــذَّ
الأول أنْ تُحــبَّ نفســك علــى الرّغــم مــن عيوبــك وقيــودك، وعلــى 
الرّغــم مــن الإخفاقــات والنَّكســات، »ببســاطة، لأنَّ صوتــاً صغيراً 
داخليّــاً يخبرنــا أننــا نســتحق الحــب والاحتــرام«. ويُفسّــر لنــا هذا 
ات، والــذي يرجــع إلــى حــدٍّ كبيــر إلــى  الحــب غيــر المشــروط للــذَّ
الحــب الــذي منحنــا إيَّــاه والدَانــا فــي مرحلــة الطفولــة -وخاصــة 
ق علــى الآخريــن-، إننــا  عــدم الخلــط بينــه وبيــن أي شــعور بالتفــوُّ
د  ــدائد وإعادة البناء بعد الفشــل. يُحدِّ قــادرون علــى مقاومة الشَّ
ــك فــي حالــة  المُؤلِّفــان أنَّ »هــذا الحــب لا يمنــع المُعانــاة أو الشَّ

الصعوبــات، لكنــه يحمــي مــن اليــأس«. 
ــهولة  ــه، زادت س ــرد لذات ــر الف ــا زاد تقدي ــه كلّم ــم أنَّ ــك نفه لذل
ــر هشاشــة فــي  ــارات، وكلّمــا انخفــض، كان أكث ــازه للاختب اجتي
ــمَبْني  ات الـ ــذَّ ــر ال عبــة. ونظــراً لأن تقدي مواجهــة الأحــداث الصَّ
فــي الطفولــة هــو أســاس حياتنــا، فنحــن مُســلَّحون جيّــداً عندمــا 
ــا  ــا إنْ ضربتن ــو ضمانن ــذا ه ــا. ه ن ــا ونمُوَّ ــبّ ولادتن ــب الح يصاحِ

الأمــواج، حتــى لا نغــرق! 
ومــع ذلــك، فــإنَّ بعض الأحداث، في جميــع المجالات، يمكن أنْ 
 Rosette د »رورزيت بوليتي تتســبَّب في تعثُّر تقديرنا لذاتنا. تؤكِّ
ــة  Poletti« و»بربابــرا دوبــس Barbara Dobbs« خبيرتــا الصحَّ
ــة، ومؤلِّفتــا كتــاب »Je m’estime - أقــدّرُ ذاتــي« )2017(:  العامَّ
ــة ومتغيِّــرة، تــزداد عندمــا نعيــش  ات هــو قيمــة هشَّ »تقديــر الــذَّ
ــة، وتنقــص كلَّمــا كان ســلوكنا غيــر منســجم  وفقــاً لقيمنــا الخاصًّ

ــل بســهولة العديــد مــن الظــروف التــي  معهــا«. يمكننــا أن نتخيَّ
ى تقديرنــا لذاتنــا عندمــا يكــون قــول »نعــم« ضروريــاً فــي  تتحــدَّ
اللحظــة التــي نعتقــد فيهــا »لا«! لأســبابٍ تتعلَّــق بالبقــاء المهني 

أو ســكينة الأســرة علــى ســبيل المثــال.

الجحيم هم الآخرون!
بِوصْفــه بالِغــاً، يواجــه الجميــع عــدداً هائــاً مــن المواقــف التــي 
يمكــن أنْ تهزمه. كلّ شــخص يجد نفســه مُعرَّضــاً لحكم الآخرين 
فــي المجــالات المُختلفة التــي تحدث فيها تفاعلاتــه الاجتماعيَّة. 
Rich� و»ريتشارد رايان »Edward Deci �ـس »إدوارد ديس�ـي    أسَّ

ــر  ــة تقري ــيّ، نظري ــس الاجتماع ــم النف ــتاذا عل ard Ryan«، أس
افِــع  المصيــر، والتــي يوجــد نوعــان مــن التَّحفيــز وفقــاً لهــا: الدَّ
ــر خارجــيّ،  ــدون تأثي ــا نتصــرَّف ب ــذي يجعلن ــل، ال ــي الأصي ات الذَّ
افع الخارجي  ــخصي، والدَّ ــع أي مكافــأة، غير الرِّضا الشَّ ودون توقُّ
ع منه شــيئاً ســوى  الــذي يدفعنــا إلى المُشــاركة في نشــاط لا نتوقَّ
الحصــول علــى شــيء ممتــع أو تجنُّــب شــيء غيــر ســار. وهنــاك 
العديــد مــن الأمثلــة التــي توضّــح هــذه النَّظريــة: قبــول وظيفــة 
ــم  ــد، أو تقدي ــا بأجــر جيّ ــاً، وذلــك لأنهــا تَعِدُن ــا إلّ قلي لا تُحفّزن
خدمــة تثقــل كاهلنــا حتــى لا نَفْقِــد صداقــةً، أو الامتثــال للأوامــر 

الاجتماعيَّــة فــي الوقــت الرَّاهــن حتــى لا نُهمّــش أنفســنا.
مــاذا عــن قِيمتنــا الخاصّــة، التــي تُقــوّي تقديرنــا لذواتنــا عندمــا 
نحترمهــا؟ يميّــز »إ. ديســي« و»ر.ريــان«، بالطريقــة نفســها، 
مســتويين فــي القيمــة التــي يَعْزُوهــا كلّ منهمــا إلــى نفســه: 
ات الأصيــل، الــذي لا يعتمــد علــى الأحــداث القصيــرة  تقديــر الــذَّ
الأمــد، ولا يتطلَّــب تعزيــز هذا التقدير بأي حكــم خارجي. وتقدير 
ات المشــروط أو التَّفاعلــي الــذي ينتــج أساســاً عــن الأعــراف  الــذَّ

ات تراجُع تقدير الذَّ
هل يمكن استعادة الثقة؟

ــداً. هنــاك العديــد مــن التَّحدّيــات  ات بالتَّأكيــد في مرحلــة البلــوغ؟ الأمــر ليــس مُؤكَّ هــل يتــمُّ اكتســاب تقديــر الــذَّ
ــل نفســك كــا أنــتَ، واســتقبل عواطفــك وتعــرَّف  ــد؛ تقبَّ ات الجيِّ التــي يجــب مواجهتهــا للحفــاظ عــى تقديــر الــذَّ
ــة إدارتهــا، وكــنْ قــادراً عــى التَّحــرُّك نحــو الآخريــن دون خــوف مــن التَّفــاوض معهــم، وكُــن قــادراً عــى  عــى كيفيَّ

ــل الواقــع... ــة هنــاك، وتقبَّ الرَّفــض، ومواجهــة النزاعــات دون تــرك صحتــك الأخلاقيَّ
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ــكلين  ــن الشَّ ــن هذي ــق بي ــح أنَّ التوفي ــن الواض ــة. وم الاجتماعيَّ
ــن  ــي نُنْشــئها كبالغي ــة الت أمــرٌ صعــبٌ. هــل العلاقــات العاطفيَّ
تُعَــدُّ حِصنــاً ضــد التَّهديــد الاجتماعــيّ الــذي يُثقــل كاهــل تقديرنا 
لذواتنــا؟ يقــول »فرويــد Freud«: »فــي الحيــاة العاطفيَّــة، عــدم 
ات، وكونــكَ محبوباً  كَوْنِــكَ محبوبــاً يُقلّــل من الشــعور بتقدير الذَّ
د »أنــدري André« و»ليلورد F.Lélord« على هذه  يرفعُه«. يُشــدِّ
النُّقطــة: »من الـــمُغازَلة إلــى علاقة دائمة، ومــن الصّراع الزَّوجي 
إلــى الانفصــال، فــإنَّ جميــع جوانــب حياتنــا العاطفيَّة لهــا روابط 
ات... غالبــاً مــا تشــبه بطاقــة العطــاء  قويَّــة جــدّاً مــع تقديــر الــذَّ
ســاحة معركــة حزينــة أكثــر من كونهــا حديقــة ريفيَّــة. إنَّ الرَّغبة 
فــي الإغــواء مُخاطــرةٌ، لأننــا نمنــح الآخريــن الفرصــة لِرَفْضِنا. ولا 

يمكــن لأي إنســان أنْ يظــلَّ غيــر مُبــالٍ بالرَّفــض«.
ــاً  ــزَّواج ضمان ــان وال ــس الزَّوج ــة. لي ــاة الزَّوجيّ ــاك الحي ــمَّ هن ث
للشــعور بالرّضــا عــن نفســك، والثقــة بنفســك، وتقديــر نفســك 
أكثر. أظهرتْ دراســة أنَّ الأشــخاص الذين يحكمون على أنفسهم 
ــون  ــام، أزواج يحكم ــكلٍ ع ــم، بش ــون لديه ــي، يك ــكلٍ إيجاب بش
عليهــم بالطريقــة نفســها. وعلــى العكــس من ذلك، فالأشــخاص 
الذيــن لديهــم نظــرة ســلبيَّة لأنفســهم، عــادة مــا يكــون لديهــم 
أزواج يُقلّلــون مــن قيمتهــم. لســوء الحــظّ فــي حالــة الارتباطات، 
علــى ســبيل المثــال، مــع المُنحــرف النَّرجســي، الــذي ســيقضي 
وقتــه فــي التقليــل مــن قيمــة الآخــر لأنَّــه هــو نفســه يفتقــر إلــى 

ات، ســيتعثَّر التــوازن بالتَّأكيــد.  تقديــر الــذَّ

الثِّقة في جَزْرٍ
ــى إضعــاف  ــؤدّي إل ــد مــن المجــالات الأخــرى أن ت يمكــن للعدي
داقات التي  أمَْننــا الصّحــي وثقتنا بأنفســنا: الحياة المهنيَّــة، والصَّ

دناهــا  ــة أشــكاله، إزاء الأهــداف التــي حدَّ تســوء، والفشــل بكافَّ
لأنفســنا. يقــول »أنــدري C. André« شــارحاً، وهــو أيضــاً مؤلِّــف 
كتــاب »Imparfaits, libres et heureux« عــام )2006(، وهو 
عمــل لايــزال موثوقــاً بــه إلى حدٍّ كبيــر في هذا الموضــوع: »يمكن 
ات. إنَّنــا  رة أنْ تُقــوِّض تقديرنــا للــذَّ للكثيــر مــن الإخفاقــات المُتكــرِّ
نتراجــع، ونفقــد الثقــة، ولا نتَّجــه نحــو الآخريــن، وهــذه حلقــة 
مُفرغَــة. إنَّنــا نخــاف مــن فشــل آخــر قــد يــؤدّي إلــى حكــمٍ ســلبي، 
ثــمَّ ينتهــي بنــا الأمر إلى تعريف أنفســنا بالفشــل، واعتبار أنفســنا 
ــلل، إذ إننــا لــم نعد  صفــراً. ويكمــن الخطــر هنــا فــي نــوعٍ مــن الشَّ
نريــد التَّصــرُّف دون أنْ نكــون متأكديــن مــن الأمــر، وينتهــي بنــا 

المطــاف بالتَّخلــي عــن الفِعــل«.
ات، يتغيَّــر التَّوازن بالكامــل، ممّا يؤدّي  عندمــا يتراجــع تقديــر الذَّ
أحيانــاً إلــى الاكتئــاب. ومــن الأفضــل عــدم الوصول إلــى هذا، لأن 
الدراســات تميــل إلــى تأكيــد أنَّه بعــد النَّوبة الأولى مــن الاكتئاب، 
ات، علــى الرّغــم من  فــإنَّ اســتمرار انخفــاض مســتوى تقديــر الــذَّ
ــر  ــرار الأم ــر تك ــن خط ــر م ــكلٍ كبي ــد بش ــح، يزي ــن الواض التَّحسُّ
ــة كذلــك  ــة العاطفيَّ لاحقــاً. تُشــكّل الإضافــات والرُّهــاب والتَّبعيَّ
جــزءاً مــن مجموعــة مــن الاضطرابــات التي يمكــن أنْ يُــؤدّي إليها 

ات فــي نهايــة المطاف. تدنّــي تقديــر الــذَّ
ات؟ يُحــدّد الطبيــب  كيــف نــدرك أنَّنــا نعانــي مــن قِلّــة تقديــر الــذَّ
Pra�« مؤلِّــف كتــاب ،»Nicolas Neveu  النفس�ـيّ »نيك�ـولا نيف�ـو

tiquer la TIP Thérapie interpersonnelle« عــام )2017(، 
والرّهــاب  المُفــرط،  الخجــل  فــي:  شــيوعاً  الأكثــر  الأعــراض 
الاجتماعــي، وتجنُّــب مواقــف الصّــراع، وصعوبــة تأكيــد رأي 
نــب،  شــخصي مختلــف عــن رأي عــدد كبيــر، والشــعور بالذَّ
ات، والميــل إلــى الشــعور  وعــدم القــدرة علــى فــرض حقــوق الــذَّ
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نــو، وصعوبــة قبــول الـــمُجاملة بوصفهــا نقــداً، والخــوف من  بالدُّ
أن تكــون أضعــف مــن الآخريــن، والميــل باســتمرار إلــى مقارنــة 
ات بالآخريــن. يُضــاف إلى ذلــك، في كثيرٍ مــن الأحيان، القلق  الــذَّ
بشــأن الأداء؛ أي الخــوف مــن الفشــل فــي مواجهــة هــدفٍ مــا قــد 
يكــون ســبباً فــي معوقــات كبيــرة، ويُســبّب صعوبــات فــي التَّركيز 

والتفكيــر والاســتمتاع باللَّحظــة الرَّاهنــة.

تغيير علاقتك بنفسك وبالآخرين
كيــف تعتنــي بتقديــرك لذاتك بشــكلٍ يومــي حتى لا تغــرق؟ يُقدّم 
»أنــدري« و»ليلــورد«، مُدركيــن أنَّ تقديــر الــذّات المتدنّــي لا يتــمُّ 
تداركه إلَّ على حســاب الجهد والوقت، بعض المفاتيح للوصول 
ات،  دة: العلاقة مــع الذَّ إلــى ذلــك مــن خلال ثلاثة مجــالات محــدَّ
والعلاقــة مــع الفعــل، والعلاقة مــع الآخرين. المتطلَّبــات الأولى 
ات هــي: معرفــة  التــي يجــب توافرهــا مــن حيــث العلاقــة مــع الــذَّ
ل  ات والصّــدق مــع النَّفــس، وهــو مــا يشــكِّ ات، وقبــول الــذَّ الــذَّ
بالفعــل برنامجــاً واســعاً. يتصــرَّف الأشــخاص الذيــن يعانــون من 
ات، أو يمرُّون بفترة تجعل هــذا التقدير ضعيفاً،  تدنِّــي تقديــر الــذَّ
بشــكلٍ أقــلّ مــن الآخريــن. ونتيجــة لهذا، مــن النَّاحيــة الرياضيَّة، 
تقــلّ حظــوظ رؤيتهــم لأفعالهــم، لقلَّتهــا، ولتقييمهــا. والعــاج 
ــة، وقبــول الفشــل.  هــو: العمــل، وإســكات الانتقــادات الداخليَّ
ــر  ــر كذلــك فــي تقدي ــن بشــكلٍ كبي ــل العلاقــة مــع الآخري تتدخَّ
ات. وفــي هــذا المجــال، هنــاك ثــاث كلمــات رئيســة لإحــراز  الــذَّ
ات، وأن تكــون متعاطفــاً، والاعتمــاد  م: التَّأكيــد علــى الــذَّ التَّقــدُّ

عــم الاجتماعــيّ. إذاً لِنُباشــر العمــل!  علــى الدَّ

الوقاية والعلاج
هنــاك العديــد مــن العلاجــات التي يمكن أن تســاعد في تحســين 
ات، لكــن بوســع الجميــع كذلــك العمــل بشــكلٍ فردي  تقديــر الــذَّ
ــورد«  ــدري« و»ليل ــرح »أن ــم. يقت ــم وردود أفعاله ــى عواطفه عل
أســئلة بســيطة لتطرحهــا علــى نفســك ولتَطلُبهــا كتابيّــاً لتحقيــق 

ث عن  فعاليَّــة أكبــر: تحديــد مــا نحبُّــه ومــا لا نُحبّــه، وكيــف نتحــدَّ
ذلــك مــع الآخرين وكيــف نقبل أن هؤلاء الآخريــن لديهم وجهات 
نظــر مختلفــة؛ وتســأل نفســك مــا هــي المجــالات التــي تملــك 
فيهــا معــارف ومهــارات أكثــر مقارنــةً مــع الأشــخاص العاديّيــن، 
وكيــف ســنقوم بتعليــم أشــياء للآخريــن، ونســأل أنفســنا إذا كنّــا 
ســنجرُؤ علــى طــرح أســئلة على الآخرين فــي مجــالات لا نعرفها، 
وأنْ تتســاءل عــن قدرتــك علــى الحديــث عــن إخفاقاتــك دون أنْ 
ث عن نجاحاتك دون الشــعور  تحــطَّ مــن قيمة نفســك، وأنْ تتحدَّ
ــلْ فــي عيوبــك وميزاتــك: مــا هــي بالنســبة لنــا؟  بالتَّباهــي. ثــمَّ تأمَّ
ات أو العكــس  وهــل نســتطيع الحديــث عنهــا دون تضخيــم الــذَّ

مــن ذلــك دون شــكوى؟ 
ــب  لاشــكَّ أنَّ هــذه التســاؤلات لا تخلــو دومــاً مــن الألــم، وتتطلَّ
اتــي  ات. لكــن التشــخيص الذَّ التَّحلــي بالصــدق والنَّزاهــة مــع الــذَّ
ات بشــكلٍ أفضل وفهم النقــاط التي يجب  يُتيــح التَّعــرُّف علــى الذَّ
ات. وبمجــرَّد الانتهــاء مــن  تحســينها مــن أجــل تقريــر أفضــل للــذَّ
ــماح  هذا »التقييم«، يمكننا التَّخلص من مشــاعرنا السّــلبيَّة والسَّ
ــاة  ــيٍ! ويمكــن لأصغــر أعمــال الحي لأنفســنا بالعمــل... فــي وَعْ
ات: هــذه الكومــة  اليوميَّــة، عنــد القيــام بهــا، أن تُعــزّز تقديــر الــذَّ
المُحتاجــة للكَــيِّ والتــي وصلنــا إلــى نهايتهــا أخيــراً، بعــد أن 
ــا  ــى بن ــذي انته ــاح ال ــذا المصب ــابيع، وه ــتلقية لأس ــا مس تركناه
ــا  أن الأمــر إلــى تغييــره، وهــذه الأوراق التــي تراكمــت والتــي تجرَّ
علــى معالجتهــا... الكثيــر مــن الأعمــال التَّافهــة بَداهــةً، ولكنَّهــا 
 La Gymnastique« »ات تُعَــدُّ »جمبــاز الحفاظ علــى تقدير الــذَّ
d’entretien de l’estime de soi«، يصوغ »أندري« و»ليلورد« 

بكِياســةٍ.
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،)Sciences Humaines( ،مجلّة العلوم الإنسانيّة الفرنسيّة

العدد )033(، نوفمبر 2020، ص: 38 - 39- 40.
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تاريخيّــاً، نشــأت الفنــون والثقافــات قبــل قيــام 
المُؤسســات الرســميّة، وقــد جــاءت هــذه الأخيــرة 
بحُجــة تنظيــم تلــك الأنشــطة وتقنينهــا واســتغلالها 
فــي الدعايــة السياســيّة، وينســحب هــذا الأمــر على 
معظــم الــدول، ومنهــا دول المنطقــة. وفــي حالــة 
ــخ أنشــطة الفنــون  ــة قطــر يمكــن تقســيم ‏تاري دول
والثقافــة إلــى مرحلتيــن: المرحلــة الأهليــة؛ حيــث 
ــاس،  ــى الن ــاس وإل ــون مــن الن ــت أنشــطة الفن كان
دون قوانيــن وقــرارات رســميّة، وإنما كانــت القضايا 
الســائدة  للتقاليــد  خاضعــةً  والثقافيّــة  الفنيّــة 
ــدأت  ــة فب ــة الثاني ــا المرحل ــا. أم ــارَف عليه والمُتع
عندمــا نشــأت المُؤسســات والهيئات الرســميّة التي 
احتضنــت تلــك الفنــون ‏من أجــل دعمهــا وتنظيمها، 
ومع ذلك اســتمرّت الأنشــطة الفنيّة والثقافيّة حتى 

وقــت قريــب دون خطــة واســتراتيجيات تدعمهــا.
لقــد نشــأ ‏النشــاط المســرحي القطــريّ فــي مرحلته 
ــال والتقليــد  ــاً علــى الهوايــة والارتج الأولــى قائم
والتأثــر بالمســرح والســينما فــي دول المنطقــة، 
ونشــأت معظــم تلــك الفــرق المســرحية داخــل 
الأنديــة الأهليــة والأنديــة التابعــة لشــركات النفــط 
منــذ خمســينيات القــرن الماضــي، ونتذكّــر هنــا 
مســرح )نــادي الطليعــة( الــذي تأســس عــام 1959، 
ومســرح )نــادي الجزيــرة( التابــع لشــركة نفط قطر، 
كمــا ســاهمت الفــرق الصغيــرة فــي الأنديــة، مثــل 
ــي  ــاح( ف ــادي النج ــي( و)ن ــدة الرياض ــادي الوح )ن
النشــاط التمثيلــي، وانتشــر المســرح أيضــاً مــن 
خــال النشــاط الكشــفي القطــريّ الــذي تُنصَــب 

ــرِّ قطــر، كمــا كان لعــدد  ــه الســنوية فــي ب مخيمات
مــن المدارس القطريّة في ســتينيات القرن الماضي 
نشــاطٌ تمثيلــي غيــر منتظم، وذلك مــن خلال الفرق 
الطلابيــة، مثــل النشــاط الــذي كان يقوم بــه )معهد 
ــي  ــل ف ــد الفض ــذا المعه ــن(، وكان له دار المُعلمي
الإعــداد والتمهيــد لإشــهار أول فرقــة مســرحية 
رســميّة معتــرف بهــا فــي بدايــة الســبعينيات وهــي 

فرقــة المســرح القطــريّ.
لُوحــظ علــى النشــاط الســابق الاهتمــام بإنشــاء 
ــة أو  ــة مرتجل ــم أعمــال تمثيلي ــرة لتقدي فــرق صغي
مُقلِّــدة لأعمــال أو شــخصيّات مســرحية أخرى، كما 
لُوحــظ عليهــا عــدم انتظامهــا أو اســتمرارها لفتــراتٍ 
طويلــة، ويعــود ذلــك إلــى عــدم اهتمــام القائميــن 
علــى تلــك الفــرق بالجانــب التنظيمــي، والتخطيــط 
لمُســتقبل فرقهم المســرحية، كانوا فقط يتعاملون 
المــادي  الواقــع  ومــع  الراهنــة،  اللحظــة  مــع 
والاجتماعــي الــذي يفــرض تأثيــره علــى مســيرة تلك 
الفــرق المســرحية البســيطة، كان هــدف الفــرق هــو 
تقديــم مــا يســلي النــاس، أو مــا يلفــت نظرهــم إلــى 
بعــض العيــوب في ســلوكهم المــادي والاجتماعيّ، 
ولــم يوجّــه القائمــون علــى تلــك الفــرق اهتمامهــم 
بالتنظيــر، أو التخطيــط لمُســتقبل المســرح فــي 
قطــر أو حتــى مــا يمكــن أن تــؤول إليــه فرقهــم فــي 
ــر  ــب، كان الاهتمــام مركــزاً بتوفي المُســتقبل القري
ــمُّ  ــث يت ــم، حي ــم تمثيلياته ــكان لتقدي ــال والم الم
التخطيــط لإنجــاز عمــل واحــد، وبعــد ذلــك النظــر 

مــن جديــد فــي التخطيــط لعمــلٍ آخــر.

مرئيات حول المسرح القطري

مرزوق بشير بن مرزوق

تأملات
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ــع  ــن واق ــق م ــابق، تنطل ــي الس ــاملة ف ــة ش ــود رؤي ــدم وج إن ع
المســرح بإيجابياتــه، وســلبياته، ومعوقاتــه، هــو مــا ينبغــي 
تجنُّبــه فــي المُســتقبل القريــب والبعيد، وســوف تصبــح جهودنا، 
ــرة فــي غيــاب  وخطواتنــا، وتخطيطنــا لمشــاريعنا الثقافيّــة متعثِّ
د خطوتنــا القادمــة، فالرؤيــة تدخلنــا فــي  تلــك الرؤيــة التــي تحــدِّ
المُغامــرة المحســوبة، بمعنــى أننــا ننطلق إلى المُســتقبل، ولكن 

بمنهجيــة وبخارطــة طريــق.
كذلــك وجــود رؤيــة واضحة لمُســتقبل المســرح القطريّ، ســوف 
يبعدنــا عــن التخبُّــط والارتجاليــة والعشــوائية فــي اتخــاذ قراراتنا 
ممــا يوقعنــا فــي اضطرابــات وعــدم وضــوح فيمــا نقــوم بــه الآن 

ومــا نطمــح بالقيــام بــه مســتقبلًا.
إنّ وجــود رؤيــة مســتقبلية واضحــة ســوف تجعلنــا نتحــرَّك ضمن 
ــر مــن إمكانيــات ماديــة وبشــريّة، مــن بينهــا إمكانيــات  مــا يتوفَّ

ــرة الآن، وإمكانيــات علينــا أن نســتحدثها فــي المُســتقبل. متوفِّ
والمُنطلــق المبدئــي لدعــم مســيرة المســرح القطــريّ هــو وضــع 
اســتراتيجية واضحــة الأهــداف ومدعومــة بآليــات قابلــة للتنفيــذ، 
وتتطلــب هــذه الاســتراتيجية اســتقراء الواقــع الراهــن للنشــاط 

المســرحي، وذلــك مــن خــال مــا يلــي: 
- تطوير الخطط والرؤى لدى الفرق المســرحية، وتشــكيل إدارات 
ــيّ،  ــيّ والفن ــأن الثقاف ــن إدارة الش ــة م ــة متمكن ــة احترافي مهني
ووضــع برامــج منتظمــة لنشــاطها وقــادرة علــى تقييــم مســيرتها، 
ة في  والاســتجابة للمُتغيِّرات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياســيّ

. مجتمعها
ــرة بشــكلٍ  ــن المُؤسســات المُؤث ــة بي ــة التكاملي - ترســيخ العلاق
ــة  ــة والرياض ــل وزارة الثقاف ــرحية مث ــرق المس ــى الف ــر عل مباش

ــام. ــم والإع ــل التعلي ــرى مث ــات الأخ والمُؤسس
- صياغة معايير واضحة للجان الرقابة على النشــاط المســرحي، 

مــن قِبــل جهــات مهنيــة متخصّصــة مثــل مركــز شــؤون المســرح 
فــي وزارة الثقافة.

ــيرة  ــرى مس ــي مج ــب ف ــي تص ــيّة الت ــد الأساس ــد الرواف - توطي
المســرح وتمنحــه الحيويــة الدائمــة مثــل المســرح المدرســي، 
ومناهج الفنّ المســرحي في التعليم العام أو العالي، والمســرح 
الجامعــي، والبعثــات الداخلية والخارجية لدراســة المســرح في 

مختلــف مجالاتــه، وكذلــك الاهتمــام بمســرح الطفــل.
- تعضيــد البنيــة التحتيــة المســرحية بمقــرّات مصممة للأنشــطة 
ــة،  ــرحية ملائم ــبات مس دة بخش ــزوَّ ــة، وم ــرحية المُختلف المس
ــر منهــا بمُتطلبــات تناســب العــروض المســرحية  وترميــم المُتوفِّ

الدراميــة الحديثــة.
م  - الحــرص علــى وجــود مركــز منتظــم للتدريــب المســرحي يقــدِّ
دورات منتظمــة ومتخصّصــة طــوال العــام، ويمكــن الإشــارة فــي 
هــذا الســياق إلــى تعضيد دور قســم المســرح في كليــة المُجتمع 

للقيــام بهــذا الدور.
- توفيــر الدعــم المادي المُناســب الذي يأتــي معظمه من الدولة، 
وتشــجيع القطــاع التجــاري للحركــة المســرحية فــي البــاد علــى 

المســاهمة فــي تقديــم هــذا الدعم.
ــة  ــان يجمــع المســرحيين مثــل جمعي - العمــل علــى إيجــاد كي
ــاف  ــرات، واكتش ــادل الخب ــه تب ــن خلال ــتطيعون م ــاد يس أو اتح
المواهــب الجديــدة، والتنســيق فــي الأنشــطة والمُشــاركات 

المحليّــة والخارجيــة، والدفــاع عــن حقــوق المســرحيين.
- تنميــة الحركــة النقديــة المســرحية الموضوعية لتكون مســايرة 
ــال،  ــي للأعم ــم منهج ــم تقيي ــث تقدي ــرحية، حي ــة المس للحرك
وتلمــس مواقــع الضعــف والقــوة فــي العــروض الفنيّــة، ومراقبــة 

مســارات الحركــة المســرحية.
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يأتــي صــوت »تشــيماماندا نغــوي أديتشــي« 
خافتــاً إلــى العربيــة، على الرّغم مــن أننا إزاء 
كاتبــة نيجيرية أحدث وصولهــا إلى الأدب أثرَ 
جــرمٍ ســماويّ ســقط علــى الأرض، فمبيعات 
أعمالهــا فــي الفضــاء الأنجلو سكســوني التي 
فاقت المليون نســخة، جعلــت من صاحبتها 
علامــة أدبيّــة فــي الدّفــاع عــن شــؤون المرأة، 
وفــي الإضــاءة علــى زوايــا العتمــة فــي مدينة 
لاغــوس، عاصمــة البــاد القديمــة، التــي 
أقامــت فيهــا طــوراً مــن الزّمــن، وحوّلتهــا 
إلــى مســرح حكايــات، تقتفــي أثــار أشــباحها 
وشــخوصها الــا مرئيّــة، تســتلّ منهــا قصصــاً 
لــم يســبق أن ســمعنا عنهــا، وملتزمــة بإيقاع 
ــنوات  ــي السّ ــدت ف ــذا، غ ــوازن. هك ــر مت نش
الأخيــرة صوتــاً صاخباً، لا يمكننا إلّ أن نتوقّف 

عنــده، ونصغــي إليــه. 
مــن  والعشــرين  السّادســة  تُتِــمّ  أن  قبــل 
نغــوي  »تشــيماماندا  أصــدرت  عمرهــا، 
الكركديــة  »زهــرة  باكورتهــا  أديتشــي« 

ــة  ــا العلاق ــي فيه ــة« )2003(، تحك الأرجواني
المســتعصية للطّفلة »كامبيلي« مع عائلتها، 
ــرة  ــة الأحــداث السّياســية المتوتّ علــى خلفيّ
ــا فــي ثمانينــات القــرن  التــي عرفتهــا نيجيري
بات  الفائت، تســتعين ببطلتها كي تســرد ترسُّ
الكولونيالية على مخيّلة الشّــخصية المحلِّية 
هنــاك، ومــا تغــرزه فيهــا مــن ميول إلــى عنف 
جماعــي أو فــي حضــن العائلــة الواحــدة، 
ــاً، بقــدر مــا  ــد صخب هــذا العنــف، الــذي يولِّ
يحيــل شــخصيات أخرى إلى صمــت، يداوون 
خيباتهــم بالحدّ الأدنــى من الكلمات، جعلت 
مــن »كامبيلــي« شــاهدة وبطلــة عــن تاريــخ 
متــأزِّم شــهدتها أكثــر دول أفريقيــا فــي حيــث 
د السّكاني. هذه الرّواية وضعت الأدب  التّعدُّ
الأســمر على خارطة الآداب العالميّة، حوّلت 
مؤلّفتهــا مــن اســم غيــر معــروف إلــى ضيفــة 
علــى بلاتوهات التّلفزيونــات الأميركية، وظنّ 
قتــه ليــس أكثــر مــن ضربة  البعــض أن مــا حقَّ
حــظّ، كثيــر من الكتّــاب يتوارون فــي الظلّ ما 

إن ينجــح عملهــم الأوّل، لكــن الكاتبــة ذاتهــا 
عــادت إلــى الظهّــور بــدءًا مــن )2006(، مــع 
روايــة ثانيــة »نصــف شــمس صفــراء«، التــي 
ــك  ــرّاء، وكذل ــت الق ــمها، وألزم ــت اس كرّس
أكثــر،  يّــة  بجدِّ معهــا  بالتّعامــل  النّقــاد، 
الوافــدة  هــذه  مــع  -باحتــرام-  والتّعاطــي 
الجديدة. في »نصف شــمس صفراء«، تظهر 
ــي  ــي«، ف ــوي أديتش ــيماماندا نغ ــة »تش حنك
الحرفــة الرّوائيــة، رغم حداثة ســنّها: إيقاعها 
البطــيء فــي الكتابــة، وتشــابك قصصهــا 
الثّانويــة، ذلــك أكثــر ما ميّز عملها. الشّــمس 
التــي تقصدهــا في العنــوان، إنّما هي شــمس 
»الشّــرق«، وهــي شــمس خجولــة تطــلّ، كلّ 
يــوم، علــى أنــاس يقاســون فــي كســب قــوت 
يومهــم في لاغوس، تضــيء الكاتبة دروبهم، 
ــف  ــي »نص ــم. ف ــرب إليه ــار الغ ــوّل أنظ وتح
شــمس صفــراء«، يجــد القــارئ نفســه حيــال 
عالــم يتهــاوى، فــي نيجيريــا، ســتينات القــرن 
الماضــي، فنصــادف فتاتيــن تــوأم: »كاينــان« 

روائيّون من نيجيريا
خلف أشباح لاغوس

أويينكان بريثويت ▲  لاي أدينال ▲  تشيماماندا نغوي أديتشي ▲ 

ــا، وأمــركا عــى  ــة في بريطاني ــز الأدبي ــي أهّلــت صاحبتهــا إلى أشــهر الجوائ ــة متسلســلة«، الت ــي قاتل في روايتهــا »أخت
الرّغــم مــن كونهــا روايــة ســوداء، لاتخلــو مــن نــرة ســاخرة، مــن هــزل وضحــك، وهــذه خاصيــة تميّــز الرّوايــة النّيجيريــة 
في عمومهــا. في »أختــي قاتلــة متسلســلة«، لا يســع القــارئ ســوى أن يحبــس أنفاســه، مــن الوهلــة الأولى. إنّهــا قصّــة 
د جرائمهــا وتضاعُــف قائمــة ضحاياهــا. فتــاة -رغــم مــا يظهــر عــى ملمحهــا وســلوكها مــن حســن وطيّبــة- لا تبــالي بتعــدُّ
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و»أولان«: الأولــى تســرف وقتهــا فــي 
حيــاة عاديــة رتيبــة، فــي يوميّــات 
الواقــع المتصلّــب والشّــاقّ، بينمــا 
الثّانيــة مثقّفــة حالمــة، ترنــو إلــى 
حيــاة غيــر تلــك التــي خلقــت فيهــا. 
لكــن النزاعــات الاجتماعيــة والإثنيّــة 
لــن تتركهمــا فــي حالهمــا، فتصاعــد 
إلــى  البلــد  وانزيــاح  المواجهــات، 
الصّدامات الدّاخلية، سوف يحوّلهما 
إلــى طرفيــن فــي معادلــة المواجهــة. 
فــي هــذا العمــل، تخبرنــا »أديتشــي« 
ــا  ــه، وأنّه ــرّ من ــدر لا مف ــرب ق أن الح
قــادرة علــى تغييــر مســارات الحيــاة 
ــي  ــض ف ــتماتة البع ــم اس ــا، رغ كلّه
التصــدّي لهــا. مــع أن الحــرب لــم 
تكــن تهــمّ »كاينــان« و»أولانــا«، لكنها 
فرضــت عليهما معايشــتها، وتقبُّل ما 
يترتَّــب عنهــا. بفضــل هــذا العمــل 
الثّانــي مــن مســيرتها، بــدأت الكاتبــة 
الجوائــز  أرقــى  إلــى  الوصــول  فــي 
ــة  ــل إنّ الرّواي ــركا، ب ــي أمي ــة ف الأدبي
تحوّلــت إلــى عمــل ســينمائي، وصــار 
لإفريقيــا، أخيــراً، صــوت فــي محافــل 
الأدب الغربي. ســيرة »أديتشــي« هي 
ســيرة القــادم مــن الظّلمة إلــى النّور، 
اقتبســت شــعلتها مــن تــراث حكائــيّ 
فــي بلدهــا، هــي المــرأة القادمــة مــن 
بــاد الرّجال، التــي جعلت من مدينة 
ــث،  ــرد الحدي ــة للسّ ــوس عاصم لاغ
وقــد توقّفــت قبــل فتــرة معتبــرة عــن 
مفضّلــةً  جديــدة،  روايــات  إصــدار 
الخــوض فــي كتابــات نقديــة عــن 
المــرأة، وفــي المرافعــة مــن أجــل 
حيــاة أقــلّ عنفــاً ضدّهــا، فاســحةً 
المجــال أمــام جيــل جديد مــن كتّاب 
انتخبــوا مثلهــا مدينــة  نيجيريِّيــن، 
لاغــوس ميدانــاً ســرديّاً ناطقــاً باســم 
ــن  ــال« )م ــم »لاي أدين ــع، منه الواق
ــبيل  ــلك س ــذي س ــد 1975(، ال موالي
ــخصيّاته  ــكن ش ــيماماندا«، فأس »تش
تلــك مدينــة، وأصــدر روايــة »ســائح.. 

فــي طريــق زلقــة«. 
هــذه الرّوايــة تحكيها شــخصية »غاي 
كولنــس«؛ صحافــي بريطانــي فــي 
ــى  ــات مــن العمــر، يصــل إل الثّلاثيني
اســتطلاع  كتابــة  بغــرض  لاغــوس 
عــن حــال المدينــة وســاكنتها قبيــل 
عليهــا  تزمــع  رئاســية  انتخابــات 
الحكومــة. بــدل أن يقــوم بالعمــل 
جولــة  فــي  يخــرج  منــه،  المنــوط 

للتعــرّف إلــى أزقّــة المدينــة وحاراتها 
الشّــعبية، قبــل أن يتــورطّ فــي قصّــة 
لــم يتوقّــع، قطّ، أن يجد نفســه فيها، 
وســيكون شــاهداً علــى مقتــل فتــاة، 
تــه التي  وتشــويه جثَّتهــا، فيتــرك مهمَّ
ســافر مــن أجلهــا جانبــاً، وينغمــس 
فــي محاولــة فهــم التّناقضــات التــي 
تحيــا فيهــا أكبــر مــدن نيجيريــا، التــي 
يتجاوز عدد ساكنتها الثّمانية ملايين 
نســمة؛ هــذه المدينــة التي لم تشــفَ 
ــت  ــي خيّم ــي الت ــباح الماض ــن أش م
عليها طوال عشــرين سنة، بين نهاية 
السّــبعينيات ونهايــة التّســعينيات. 
كولــس«  »غــاي  علــى  يســتعصي 
ــاً،  ــات، فع ــوت ب ــف أن الم ــم كي فه
مبتــذلًا، وأن الشــجارات بالأســلحة 
البيضــاء أو النّاريــة ليســت أكثــر مــن 
لعبــة مــرح ومــزاح بيــن النّــاس، وأن 
النّســاء هــنّ أولى ضحايــا ميل الرّجل 
ــة دم يســيل. بعــد  ــى رؤي المفــرط إل
التــي كان شــاهداً  تلــك الجريمــة، 
عليهــا، ينقــاد الصّحافــي البريطانــي 
إلــى المخفــر قصــد ســماع شــهادته، 
وهنــاك، ســوف يدرك - شــيئاً فشــيئاً- 
مــن محاوراته مع شــخصيات أخرى، 
أنّــه جــاء إلى مدينة، مَــنْ يدخل إليها 
ــن  ــه حي ــال ذات ــى الح ــون عل ــن يك ل
يخــرج منهــا، ســوف يندم علــى قراره 
بالمجــيء لكنــه قبــل ذلــك ســوف 
يتيــح للقــارئ قصّــة عالــم ممــزّق، 
حيــث لا شــخصية تثــق فــي الأخــرى. 
هــذا النــوع مــن الكتابــة السّــوداوية 
ــي  ــال« ف ــا »لاي أدين ــال إليه ــي م الت
»ســائح.. فــي طريــق زلقــة« لا يخصّه 
وحــده، فمــن اللافــت أن »لاغــوس« 
ــاً  ــرة، أرض ــة الأخي ــي الآون ــارت، ف ص
فــي  الخــوض  يــودّ  لمــن  خصبــة 
الرّوايــة البوليســية؛ ذلــك مــا قامــت 
بــه »أويينــكان بريثويت«، فــي روايتها 
التــي  متسلســلة«،  قاتلــة  »أختــي 
أهّلــت صاحبتهــا إلــى أشــهر الجوائــز 
الأدبيــة فــي بريطانيــا، وأميــركا علــى 
الرّغــم مــن كونهــا روايــة ســوداء، 
لاتخلــو مــن نبــرة ســاخرة، مــن هــزل 
وضحــك، وهذه خاصية تميّــز الرّواية 

ــة فــي عمومهــا.  النّيجيري
متسلســلة«،  قاتلــة  »أختــي  فــي 
لا يســع القــارئ ســوى أن يحبــس 
ــا  ــى. إنّه ــة الأول ــن الوهل ــه، م أنفاس
قصّــة فتــاة -رغــم مــا يظهــر علــى 

حســن  مــن  وســلوكها  ملمحهــا 
د جرائمهــا  وطيّبــة- لا تبالــي بتعــدُّ
وتضاعُــف قائمــة ضحاياهــا. نتابــع 
ــدا«  ــات »كوري ــص يوميّ ــذا النّ ــي ه ف
ــدى  ــي إح ــة ف ــي ممرّض ــة، وه الرّاوي
ــن  ــا بي ــي وقته ــفيات، تقض المستش
تبــرُّم المرضــى والأطبّــاء، وتســرف 
بشــقيقتها  الاعتنــاء  فــي  ســاعات 
ق عليها  الصّغــرى »أيــولا«، التي تتفــوَّ
فــي الجمال والــذّكاء، تتطوّر العلاقة 
بيــن الشّــقيقتَيْن، مــن فصــل إلــى 
ــول  ــق فص ــة وف ــاءت الرّواي ــر )ج آخ
قصيــرة(، وتتبــدّى العلاقــة بينهما في 
صــراع؛ صــراع يحرّكــه حــبّ الكبــرى 
لأختهــا الصّغــرى وميلهــا المفــرط 
إلــى حمايتهــا، وإزاحتها من إســرافها 
ــي  ــومة ف ــر محس ــرات غي ــي مغام ف
المدرســة أو في الشّارع، لكن »أيولا« 
لا تبالــي كثيــراً، وتظــل مســتمرّة فــي 
ــال،  ــل رج ــي قت ــها ف ــة طيش ممارس
والاســتعانة بأختهــا فــي محــوّ كلّ أثر 
مــن أثــار الجريمــة! يحــدث كلّ ذلــك 
دون علــم الأمّ، التــي لا تعــرف شــيئاً 
عــن أســرار ابنتيهــا رغــم محاولاتهــا 

ــك.  لذل
ــة  ــي قاتل ــداد »أخت ــى امت ــذا، عل هك
تقتــل،  »أيــولا«  متسلســلة«، 
ــن  ــرّة، م ــا، كلّ م ــدا« تنقذه و»كوري
الوقــوع فــي شــرك الشّــرطة، وتنــوب 
عنهــا فــي التّحقيقــات، وتعيدهــا إلــى 
البيــت ســالمة، قبــل أن تكتشــف، في 
ــة  ــدد جريم ــا بص ــي، أنّه ــوم التّال الي
أخــرى. فــي هــذا الجوّ الدّامــي، يصير 
المــوت مثــل لعبة في حياة الشّــقيقة 
ــة  ــة بمنزل ــر المدين ــرى، وتصي الصّغ
ــا إلّ  ــة له ــا، لا راح ــي نظره ــرة ف مقب
بالقضــاء علــى كلّ مــن يخالفهــا فــي 
ــرّأي، أو مــن يعاكــس رغبتهــا فــي  ال
ــدود.  ــوّرها ح ــة، لا تس ــاة منطلق حي
بيــن »تشــيماماندا نغــوي أديتشــي«، 
و»لاي أدينال«، و»أويينكان بريثويت، 
تتــراءى مدينــة لاغوس اليــوم، بثلاثة 
الأدب  صياغــة  يعيــدون  روائيِّيــن، 
ــه مــن  الأســمر المعاصــر، فيخرجون
طبــق الضّحيــة، وتكــرار التّشــكّي مــن 
ويضعــون  الكولونياليــة،  ســنوات 
مواجهــة  فــي  الإفريقــي  الإنســان 
حاضــره؛ كونــه صانعــاً لحياتــه، لا 
ــب.    ــا، فحس ــل وزره ــاً يتحمّ عاط

ســعيد خطيبــي 
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ر المُجتمعــات البشــريّة أمــراً حتميــاً، إذ مــا زال  قــد لا يكــون تطــوُّ
بإمكاننــا العثــور علــى مجتمعــات بدائيــة فــي أدغال نائيــة. لكننا، 
رات علــى أصعــدة أخــرى،  فــي مجتمعاتنــا الحديثــة، ضمــن تطــوُّ
تقــذف بنــا التكنولوجيــا كلّ يــومٍ إلــى عالَــم جديــد. فعلــى ســبيل 
ر الرجــوع إلــى عالَــم بــا حواســيب،  المثــال؛ لا يمكننــا الآن تصــوُّ
وحتــى بالأمــس القريــب كانــت آلات التصويــر الرقميّــة، مثلًا، من 
بيــن ضــرورات مــا يملكــه الفــرد ضمــن مقتنياتــه، ثــمَّ أصبحــت 
جــزءاً مــن الهاتــف الجــوال وبدقــة عاليــة. مثلهــا فــي ذلــك مثــل 
أجهــزة التموضــع الجغرافيــة )GPS(، والتــي اختفــت هي الأخرى 
مــن الأســواق، لتصبــح مشــمولة في هاتفــك الجوال أيضــاً. وهذه 
الأخيــرة، توسّــطَ انتقالهــا مــن أجهــزة مســتقلّة إلــى تطبيــق فــي 
الهاتــف الجــوال مرحلــةٌ متوســطة أدمــج فيها مُصنِّعو الســيارات 
جهــاز التموضــع ضمــن تطبيقــات لوحــة القيــادة. ذلــك، إلــى أن 
أصبــح الاعتمــاد كلّيــاً علــى ربــط الهاتــف الجــوال بلوحــة القيــادة 
ــدري مــا عســاها  ــنْ ي ــى الجــوال مــن تطبيقــات. ومَ ــكلّ مــا عل ب

تكــون المرحلــة القادمــة بهــذا الخصــوص؟!
إلــى هنــا والحديــث عــن التغييــرات المُجتمعيــة مــن وجهــة 
ر،  ر الأجهــزة والوســائل. إلّ أن التطــوُّ النظــر التكنولوجيــة وتطــوُّ
بالمعنــى الإيجابــيّ للتغييــر، يطــال كلّ ركــن مــن أركان الحيــاة. 
رات  ــر علمــاء القــرن التاســع عشــر مقالاتهــم فــي التطــوُّ نظَّ
ــي  ــي ه ــة، والت ر المُجتمعي ــوُّ ــة التط ــاك نظري ــة. فهن المُجتمعي
م  ــدُّ ــى أن التق ــي، بمعن ــي البيولوج ر الداروين ــوُّ ــرار التط ــى غ عل
ر، وأن الخصائــص المُجتمعيــة الأنجــح هــي التــي  هــو التطــوُّ
ــمَّ إن هنــاك تفرُّعــات لهــذه النظريــة: هــل  ــب لهــا البقــاء. ث يُكتَ
تمــرُّ المُجتمعــات كلّهــا بالمراحــل ذاتهــا )إلــخ(؟ وهنــاك النظرية 
الدوريــة )Cyclical Theory( التــي تــرى أن المُجتمعات تصعد، 
ثــمَّ تنخفــض، ثــمَّ تســقط. وكان »آرنولــد توينبــي« )صاحب نظرية 
»التحــدّي والاســتجابة« والكاتــب عــن الحضارات( أحــد روّاد هذه 
Functional� )المدرس�ـة الفكريّ�ـة. وهن�ـاك المدرس�ـة الوظيفيّ�ـة) 

نٌ مــن أجــزاء تشــكّل منظومــة  ism( التــي تــرى أن المُجتمــع مكــوَّ
المُجتمــع، بحيــث إن هــذه الأجــزاء تعمــل في وفاق )مثل جســم 
الإنســان مثــاً(. وهنــاك نظريــة النــزاع، والتــي هــي علــى النقيــض 
مــن ســابقتها: إذا كان المُجتمــع يعمــل فــي وفــاق )مثــل أعضــاء 
ــي  ــر يأت ــا التغيي ــر؟ إنم ــي التغيي ــن يأت ــن أي ــان( فم ــم الإنس جس

مــن النزاعــات والصراعــات بيــن مختلــف الأفــكار والطوائــف )أو 
الطبقــات الاجتماعيّــة، كمــا فــي الماركســية(. وهنــاك أيضــاً 
ر  النظريــة التكنولوجيــة والمعنيــة بالفكــرة المُتعلِّقــة بالتطــوُّ
ــة.  ــباته المعرفي ــان لمُكتس ــق الإنس ــة لتطبي ــي كنتيج المُجتمع
هنــا أيضــاً تجــد أفــكار »كارل ماركــس«، كمــا تجــده فــي نظريــة 
ر المُجتمعــي المبنــي علــى أســس اقتصاديّــة: قــوى الإنتاج  التطــوُّ

ووســائل الإنتــاج تؤديــان إلــى التغييــر فــي المُجتمعــات. 
ــر  ــي إث ــر المُجتمع ــر التغيي ــداء مظاه ــاوز إب ــن نتج ــا ل ــا هن لكنن
جائِحــة كورونــا، متغاضيــن عــن التأطيــر النظريّ لهــذه المظاهر. 
لت  عة علــى كلّ حال، وربّمــا كورونا عجَّ وهــي مظاهــر كانــت متوقَّ
بقدومهــا. ومثــل أمــورٍ كثيــرة، لا يمكــن إطلاق الأحــكام بصددها: 
هــل هــي أفضــل أم أســوأ، إنمــا هــي اســتجابة لتحدّيــات تطلَّبــت 
حلــولًا. فهــذه الظواهــر حلــولٌ لــم يكــن منهــا بــد. وهــي حلــولٌ 
م التكنولوجــي، وهــي فــي مجملهــا  لــم تكــن ممكنــة لــولا التقــدُّ
أوجــدت عالَمــاً جديــداً، حتــى إذا مــا انحســرت كورونا تمامــاً فلن 
تعــودَ الأمــور إلــى مــا كانــت عليــه مــن قبــل. وقــد يكــون التباعُــد 
الاجتماعــيّ الــذي فرضتــه هــو النســيج الــذي خِيطــت منــه هــذه 

الظواهــر الجديــدة كلّهــا، بشــكلٍ أو بآخــر.
ــب التباعُــد الاجتماعــي الــذي فرضتــه كورونــا تقليــص عــدد  تطلَّ
ــهم.  ــن مدارس ــدارس ع ــذ الم ــة وتلامي ــاد طلب ــن، وإبع في المُوظَّ
ــم  ــوفت تي ــل: زوم، ومايكروس ــوبية مث ــات حاس ــرت تطبيق ويسّ
ــواء.  ــه س ــى وج ــن عل ــة والمُوظفي ــد، للطلب ــن بُع ــاعَ ع الاجتم
الســفر  أمــور  ــدت  وتعقَّ الأعمــال،  رجــال  ســفرات  تقلَّصــت 
رت  والمطــارات، فآثــر رجــال الأعمــال الاجتمــاع عــن بُعــد. تضــرَّ
شــركات الطيــران، كمــا عانــت الفنــادق مــن كســادٍ ضمــن فئــات 
تجاريــة كثيــرة أخــرى، وانتعشــت وازدهــرت تجــارات أخــرى. 
وكشــفت كورونــا مــا لــم يكــن مكشــوفاً، وأوجــدت عالَمــاً جديــداً 
ــأداء  ــف ب ــوم المُوظَّ ــاً أن يق ــن مث ــف يمك ــاداً. كي ــن معت ــم يك ل
ــف مــن بيتــه فهــل ســيقوم  مهامــه مــن بيتــه. وإذا عمــل المُوظَّ
بــه علــى وجــهٍ أتــم، أو هــل يقــوم بــه كمَــنْ هــو حاضــر بشــخصه 
لــدى العمــل، حيــث يــراه مديره ويــراه زملاؤه؟ وهــل يمكن تقييم 

ــف الــذي يعمــل عــن بُعــد؟  عمــل المُوظَّ
لــم يكــن العمــل عــن بُعــد، أو الدراســة عــن بُعــد، ولا اجتماعات 
»زوم« و»مايكروســوفت تيــم« أمــراً جديداً، لكــن الجديد أن يكون 

هذا عالمَ جديد
ما بعد كورونا

حتــى إذا مــا انحــرت كورونــا تمامــاً فلــن تعــودَ الأمــور إلى مــا كانــت عليــه مــن قبــل. وقــد يكون التباعُــد الاجتماعيّ 
الــذي فرضتــه هــو ذلــك النســيج الــذي خِيطــت منه الظواهــر الجديدة..
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العمــل والدراســة عن بُعــد هو العرف الجديد الذي أصبح يســود 
الآن بيــن الملاييــن. وكان أربــاب الأعمــال والقيــادات التعليميــة 
فــي أنحــاء العالــم، وقيــادات أخرى كثيرة ليســت أقلّهــا القيادات 
السياســيّة، مصحوبيــن بخبــراء الصحّــة وشــركات الصيدلــة بــا 
شــك، يحبســون أنفاســهم وهــم يراقبــون هــذه التجربــة الجديدة 
الفريــدة. وحملــت هــذه التجربة فــي طياتها تســاؤلًا طالما تناوله 
ــذ  الفلاســفة عــن الطبيعــة البشــريّة. هــل يمكــن ائتمــان التلمي
الصغيــر أن يصغــي ويســتمع إلــى شــروح مدرســية وهــو فــي بيته 
ــف بواجباتــه وهــو قد  بيــن ألعابــه ومســلياته؟ هــل ســيقوم المُوظَّ
يســتغل العمــل عــن بُعــد لأخــذ إجــازة، ثــمَّ يعمــل خــال إجازته 
حيــن تكــون حلقــة الوصــل مجــرَّد كاميــرا علــى جهاز الحاســوب؟ 
هــل يؤتمنــون علــى ذلــك ويُخلــص هــذا أو ذاك فــي أدائــه إذا مــا 
تركــوا دون رقيــب؟ ذلــك كان الســؤال. لكــن الجواب جاء ســريعاً 
ــف يعمــل مــن منتجــعٍ  بشــكلٍ إيجابــيّ: مــا الفــرق لــو كان المُوظَّ
ســياحي أو مــن مكتــب مغلــق طالما أن أداءه وفــق المطلوب وأنه 
يفــي بالتزاماتــه الوظيفيــة؟ وقُــل مثــل ذلــك للطالــب: الأداء هــو 
المقيــاس. ثــمَّ جــاءت أرقــام كثيــرة تــدل علــى عكــس المخــاوف: 
ــي كان  ــاعات الت ــى الس ــد عل ــد تزي ــن بُع ــل ع ــاعات العم أن س
ــف نفســه. إذن لا  ــف يقضيهــا فــي مكتبــه، باختيــار المُوظَّ المُوظَّ

بــأس بالطبيعة البشــريّة!
فين  وســرعان مــا اكتشــف أرباب الأعمال إثــر تقليص عــدد المُوظَّ
فــي المكاتــب ألّ حاجــة لهــم بمكاتــب بمســاحات مكتبيــة كبيــرة 
ى إلــى وفــرة فــي  فتقلصــت مســاحات المكاتــب، الأمــر الــذي أدَّ
ى بطبيعــة الحــال إلــى هبــوطٍ فــي  المكاتــب التجاريــة، والــذي أدَّ
ــف  ــا اكتش ــرعان م ــب. وس ــرض الطل ــاق الع ــا ف ــعارها عندم أس
فــون ألّ حاجــة لهــم بالمعيشــة بالقرب من مقــار أعمالهم  المُوظَّ
لتقصــر مســافة القيــادة، فأصبحــوا يشــترون البيــوت التــي فــي 

ــا.  ــة وصخبه ــاء المدين ــن ضوض ــداً ع ــدة، بعي ــي البعي الضواح
وســرعان مــا ارتفعــت أســعار هــذه البيــوت. ولوهلــةٍ تقلصت رتل 
فيــن  الســيارات علــى الخطــوط الســريعة إذ تقلــص أعــداد المُوظَّ
وطلبــة المــدارس على الطرقــات، حتى أن أســعار الوقود هبطت. 
ــة، فــي لــوس  وكانــت هــذه، كلّهــا أو جــزءٌ منهــا، ظواهــر عالميّ
عات في البيوت  أنجلــوس أو طوكيــو أو بلاد النرويج. وحتى التجمُّ
والزيــارات بيــن النــاس ألغيــت، وأوصــدت أبــواب المجالــس فزاد 
ــا  ــة، وربّم ــل الاجتماعيّ ــج التواص ــتخدام برام ــى اس ــال عل الإقب
ــك  ــا كان كلّ ذل ــن ربّم ــاب«… لك ــل »واتس ــج مث ــص برام بالأخ
ــا  ــى م ــك إل ــد ذل ــن بع ــاة م ــود الحي ــاء، لتع ــاً للاختف ــاً قاب طيف

كانــت عليــه قبــل كورونــا. 
ق عمالقة التجارة الإلكترونية، كشركة  في المُعادلة الجديدة حقَّ
أمــازون )وأمثالهــا( حضــوراً حتميــاً. ومــع التجــارة الإلكترونيــة لم 
يعــد المُســتهلك مضطــراً لركــوب ســيارته للذهــاب للتبضع. وفي 
ذروة ارتفــاع حالات كورونا قامت محلات البقالة والســوبرماركت 
بتقديــم خدمــات التجارة الإلكترونية بتوفير الشــراء عبر الإنترنت 
ــت  ض ــاره. وعوَّ ــذي تخت ــت ال ــي الوق ــك ف ــة إلي ــل البضاع وتوصي

المطاعــم مــا خســرته جــرّاء إقفال أبوابهــا بتوصيــل الطلبات.
ــة«  ــح لفظــة »التجــارة الإلكتروني ــد. قــد لا تصل ــم جدي هــذا عالَ
لهــذا الواقــع الجديــد، لأن للمُصطلــح مدلولٌ يتعلَّــق بالتعاملات 
التجاريــة الكبيــرة، لكــن حينمــا يمكنــك الاكتفــاء بطلــب مــا يقــلّ 
ة دولارات بضغطــة زر واحــدة، لتجــده لــدى بابك  ســعره عــن عــدَّ
فــي مــدة وجيــزة فإننــا بحاجــةٍ إلــى مصطلــح جديــد. والجديــد 
حقّــاً هــو مــا أصبحنــا نــراه فــي الشــوارع: خدمــات التوصيــل مــن 
كلِّ نــوع، بحيــث أصبــح مــن المُســتحيل أن يخلــو مشــوارك فــي 
الطرقــات مــن أن تصــادف مركبــات التوصيــل التابعــة لشــركات 

مختلفــة.  عبــد الوهــاب الأنصــاري
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لا تــكاد كلمــات مــن مثــل: »لا تــزال تتــردد 
فــي ذهنــي أصــداء كلمــات معلمــي..«، 
مطلــع  فــي  أســتاذي  مــن  »ســمعتها 
حياتــي«، »شــجّعني أســتاذي فــي مُقتبــل 
عُمــري«، »وجّهنــي هــذه الوجهــة معلمــي 
ــذه  ــكاد ه ــة«.. لا ت ــة الابتدائي ــي المرحل ف
ــار  ــفاه كب ــادر ش ــا تغ ــات أو مثيلاته الكلم
ــنْ يُرجِعــون الفضــل  كُتَّابنــا وأدبائنــا ممَّ
لأهلــه؛ وذلــك لأنهــم كرّموهــم علــى قصــة 
كتبوهــا، أو أبيــات شــعر نظَمُوهــا، ولــم 
يكــن هــذا التكريــم فــي أبهــى صــوره إلّ 
تعليــق هــذه القصــة، أو تلــك الأبيــات فــي 
لوحــة ورقيــة علــى جــدران المدرســة أو 
فــي ســاحة مــن ســاحاتها مشــفوعة باســم 
صاحبها مُذيَّلة بلقب، »شــاعر المدرســة«، 
ع  أو »القصــاص البــارع«، أو أي لقــب يشــجِّ
ــح  ــمَّ تُفتَ ــن ث ــئة، وم ــة الناش ــك الموهب تل
ثقتــه  وتتعــزز  للكتابــة،  الطفــل  شــهية 
بنفســه فيشــرع فــي الكتابــة والإبــداع، ثــمَّ 
ر ذلــك التكريــم، ويســير خطــوة إلــى  يتطــوَّ
ــة  الأمــام، فتقــوم المدرســة بإصــدار مجل
ورقيــة شــهرية تتبنّــى فيهــا أعمــال هــؤلاء 
ــق  ــواة لمُنطل ــون ن ــغ؛ لتك ــال النواب الأطف

ــاس. ــغل الن ــا، ويش ــأ الدني ــداعٍ يم إب
ــا لا نتوخّــى الحديــث عــن أدب الطفــل  إنن
مــن منطلــق كتابــات الكبــار للأطفــال؛ لأنّ 
هــذا يُعَــدُّ كتابة عــن الأطفال قبــل أن يكون 
كتابــةً لهــم، وإنمــا مــا نتوخّاه ونقصــد إليه 
هنــا أن تكــون الكتابــة بقلــم الأطفــال، ومن 
وحــي إبداعهــم، وانطــاق خيالهــم؛ ليكون 
ذلــك بمثابــة تأصيل لهذا الباب فــي عالَمنا 
العربــيّ؛ مــن خــال الســعي إلــى أن تكــون 
هنــاك قاعــدة بيانــات لإبداعــات الأطفــال؛ 
تمكننــا من اكتشــاف مواهب ناشــئة تحتاج 
للرعايــة والاهتمام؛ حتى تصبح ذات شــأن 
ــع  ــل أن تتلقفهــا مجــالات أخــرى فيضي قب
علــى عالَــم الأدب والإبداع كــوادر يمكن أن 
تصنــع لــه تاريخــاً، وتقيــم لنفســها مجــداً، 
تتلقفــه  أن  فــي  الضيــر  ومــا  قلــتَ:  وإنْ 
مجــالات أخــرى، وكليــات عريقــة -كليــات 

القمــة- فيصبــح طبيبــاً ماهــراً، أو مهندســاً 
ــال هــؤلاء  ــة فــي حاجــة لأمث بارعــاً، والأمّ

أضعــاف حاجتهــا لأديــبٍ بــارع. 
لقــد ســبقتنا كثيــر مــن الــدول فــي الشــرق 
والغــرب إلــى الاهتمــام والعنايــة بنتــاج 
الأطفــال وإبداعاتهــم، فهــا هــي ذي اليابان 
-على ســبيل المثال- تصدر سلسلة: »نحن 
ــن  ــلة: »نح ــص« وسلس ــذه القص ــا ه كتبن
سلســلة  وهــي  القصائــد«،  هــذه  كتبنــا 
قوميــة تبنّتها الدولة واتّخــذت من العنوان 
ــذه  ــدرت ه ــد ص ــا، وق ــعاراً له ــابق ش الس
السلاســل والإصدارات بناءً على ملاحظات 
التربوييــن والأدبــاء والمُثقفين في المراكز 
التعليميّــة والثقافيّــة ومتابعاتهــم نتــاج 
إبــداع  أن  لإدراكهــم  وذلــك  أطفالهــم؛ 
رائــق  فنــيّ  ثــوبٍ  فــي  يأتــي  أطفالهــم 
وأن  عنــده  الوقــوف  يســتحق  الأســلوب 
ــن  ــوُه م ــال صِنْ ــا ين ــام م ــن الاهتم ــال م ين
كتابــات الكبــار، ومــن ثــمَّ كانــت فكــرةُ 
ــاً  ــر قصص ــه ينش ــروع، وموقع ــذا المش ه
لتلاميــذ المرحلــة المُتوســطة )الإعداديــة( 
ويقيــم مســابقة ســنوية يتــمُّ مــن خلالهــا 
ــر. ولا  ــص للنش ــاث قص ــل ث ــار أفض اختي
يقتصــر النشــر على مرحلــة دون أخرى، بل 
إن هنــاك مــن المواقــع اليابانيــة مــا ينشــر 
قصــص الأطفــال فــي المرحلــة الابتدائيــة، 
ــذه  ــات ه ــاً ترجم ــع أيض ــح الموق ــا يتي كم
القصــص لكثيــر مــن لغــات العَالَــم، ومــن 
بينهــا اللّغــة العربيّــة، وليــس غريبــاً علــى 
ــة كالأمــة اليابانيــة أن تــدرك أهميــة أدب  أمِّ
الأطفــال وأن توليــه مــن العنايــة والاهتمام 
مــا يســتحق؛ حيــث اســتثمرّت اليابــان ولا 
الاقتصاديّــة  إمكاناتهــا  تســتثمر  زالــت 
ــاج أدب  ــي إنت رة ف ــوِّ ــة المُتط والتكنولوجيّ
جــذّاب وشــيِّق للأطفــال؛ حيــث يوجــد بهــا 
العديــد مــن المُؤسســات المُتخصّصــة في 
هــذا المجــال، وخاصة فــي الإنتــاج المرئي 

ــة. ــوم المُتحرِّك والرس
الأطفــال  بإبداعــات  الاهتمــام  وليــس 
غائبــاً عــن الســياق العالمــي -عمومــاً- بــل 

هــو حاضــر ماثــل؛ فهنــاك مثــاً موقــع 
»منشــورات الطفــل« ويُعنَــى بنشــر قصص 
الأطفــال دون تدخــل بالتحريــر، وهنــاك 
هــذه  تتبنّــى  التــي  المواقــع  مــن  كثيــر 
الفكــرة؛ فتتخــذ مــن نشــر قصــص الأطفال 

ــا.  ــاً لعمله أساس
الغــرب  اهتمــام  يميِّــز  مــا  أهــم  ولعــلّ 
وعنايتهــم بنتــاج الأطفــال وإبداعاتهــم عن 
اهتمامنــا وعنايتنــا بــه فــي العَالَــم العربــيّ 
صفــةُ الديمومــة والاســتمرارية، وأخــذ هذا 
الأمــر علــى محمل الجــد سياســةً ومنهجاً، 
وليــس مجــرد فكــرة عابــرة طارئــة، يلفهــا 
الحمــاس الوقتــي، ثــمَّ مــا تلبــث أن تذبــل 
ــاً؛  ــر حُطام ــى أو تصي ــمَّ تتلاش ــت، ث وتخف
ــر مــن  وأعتقــد أن الســبب وراء فشــل كثي
ر  تصــوُّ مــن  نابعــة  فكــرة  أنهــا  تجاربنــا 
ــر  واتجــاه فــردي »لا مؤسســاتي«، فــا يعبِّ
ــدول  ــاه ال ــام تتبنّ ــاه ع ــن اتج ــع- ع -بالطب
ــة فيمــا بينهــا وتدعمــه، وتضــع لــه  العربيّ
الخطط الاســتراتيجية والرؤى المُســتقبلية 
علــى  والدليــل  المنهجيــة،  رات  والتصــوُّ
ذلــك أن مثــل تلــك المشــاريع لــو حظيــت 
بالاهتمــام الكافي، وبالرعاية التي تســتحق 
لأصبــح لإبداع أطفالنا وجــود، ولأضحى له 
موضــع قــدم بيــن إبداعات أطفــال العَالَم، 
الجوائــز  خــال  مــن  ثمارهــا  ولقطفنــا 
التمثيــل  عنهــا  يغيــب  التــي  العالميــة 
ــيّ إلّ مــا كان نتــاج  الفاعــل للمُبــدع العرب
جهــد فــردي لا يعبِّر عن اتجــاه عام أو رؤية 

اســتراتيجية ناضجــة.
إبداعــات  أو  كتابــات  إنّ  الحقيقــة  فــي 
الأطفــال للأطفــال، لا تــزال فقيــرة فــي 
ــة  ــد، خاص ــدٍّ بعي ــى ح ــيّ إل ــا العرب عالَمن
ــر  ــص النش ــر، وبالأخ ــق بالنش ــا يتعلَّ فيم
الورقــي، ولعــلّ معانــاة الكبــار فــي النشــر 
لخيــرُ دليــل علــى حجــم المُشــكلة، فــإذا 
بالنــا  فمــا  بالكبــار  متعلّقــاً  ذلــك  كان 
بالصغــار؟!! وانظــر إنْ شــئت إلــى قــول 
الكاتــب والأكاديمــي والأديــب د. محمــد 
حســن عبداللــه: »أذكر أنني التقيت بناشــر 

أدب الطفل في العَالمَ العربيّ 

عيٌن على إبداعات أطفالنا
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مصري مشــهور جــداً، إبّان عملي بجامعة 
الكويــت، وكنــت قد ســبق لي نشــر عشــرة 
كُتــب مــن تأليفــي، ومع هــذا كنــت -وربما 
لا أزال- أعانــي فــي العثــور علــى ناشــر«... 
ــن  ــد حس ــم د. محم ــب بحج إذا كان كات
عبــد اللــه لا يــزال يعانــي فــي العثــور على 
ناشــر لكتاباتــه حتــى يومنــا هــذا وقــد أربى 
عمــره علــى الثمانيــن -متّعه اللــه بالصحة 
ــال  ــات الأطف ــا بكتاب ــا بالن ــة- فم والعافي

ــم؟!!  وإبداعاته
ــرة فــي عالَمنــا  غيــر أنّ تجربــة واعــدة مبشِّ
العربــيّ هــي مــا قادتنــي إلــى الكتابــة فــي 
ــروعاً  ــة مش ــك أنّ ثمَّ ــوع؛ ذل ــذا الموض ه
ــذ  ــداً من ــدّة، وتحدي ــنوات عِ ــذ س ــت من نب
2017م، فــي دولــة قطــر برعايــة مؤسســة 
»قطــر الخيريــة«، يتبنّى كتابــات الأطفال/

طــاب المــدارس فــي مراحــل التعليــم 
الابتدائيــة  المرحلــة  مــن  المُختلفــة، 
حتــى الثانويــة، وإنْ توســعوا في النســخة 
الماضيــة فضمــوا بعــض إبداعــات طــاب 
الجامعــة. وهــو مشــروع يحمــل بشــريات 
كبيــرة، ويُعَــدُّ نــواةً لطفــرة فــي عالــم أدب 
ــة،  ــه يســير فــي خطــى ثابت الطفــل؛ إذ إن
ــي الديمومــة والاســتمرار  ويكتســب صفت
ــا  ــر فــي عالَمن ــى حــدٍّ كبي ــن إل المفقودتي
العربــيّ -إن وُجــدت وســط الانشــغال عن 
الأطفال بكتابات الكبار، ناهيك عن هموم 
النشــر ومــا يواجهــه مــن تحدّيــات- إضافة 
إلــى أنــه مشــروعٌ قائــم علــى آليــة جيــدة 
مــن حيــث تدريب النــشء أولًا علــى كتابة 
ــنْ  القصــة علــى يــد أهــل الاختصــاص ممَّ
نتوســم فيهــم خيــراً كثيــراً، مــن أســاتذة 
جامعــة قطــر، وموجّهــي اللغــة العربيّــة 
ــمَّ  ــي.. ث ــم العال ــم والتعلي ــوزارة التعلي ب
يخضــع هــؤلاء الأطفال/الطــاب لاختبــار 
ــة  ــب فيــه مــن الطالــب كتاب مباشــر، يُطلَ
قصــة عن موضــوع يروقه، وتكــون الكتابة 
أمــام هــذه الكوكبــة مــن الأســاتذة الذيــن 
ــوا علــى  ب ــاد الطــاب وجودهــم، وتدرَّ اعت
أيديهــم، فتذهــب الرهبــة، ويُتــركَ الطالب 
علــى ســجيّته دون تدخل مــن معلمه، ولا 
مــن والديــه وذويــه، ومــن ثمَّ فهــي تجربة 
موضوعيــة وثريّــة فــي نوعهــا، وطريقتهــا، 
ونتاجهــا ومردودهــا وأثرهــا، ثريّــة فــي 
عطائهــا وتبنيهــا لهــذه البراعــم الواعــدة.. 
يخــوض الطــاب مرحلــة التصفيــات وقــد 
اكتســبوا مــن الخبــرات فــي كتابــة القصــة 
ويرغبهــم  الإبــداع،  لديهــم  يحبِّــب  مــا 
ــور  ــتقرّت الأم ــى إذا اس ــة، حت ــي الكتاب ف
علــى أفضــل الأعمــال فإنهــا تُطبــع علــى 

ــال صاحــب  حســاب مؤسســة قطــر، وين
القصــة الفائــزة جائــزة ماليــة كبيــرة، وإنْ 
كان المــردود المعنــوي، والأثــر الإيجابــي 
ــة  ــة المادي ــت- القيم ــرور الوق ــوق -بم يف

أضعافــاً مضاعفــة. 
إنهــا بالفعــل تجربــة جديــرة بالثنــاء، وهــي 
وإنْ وُجِــدَ لهــا مثيــات فــي العَالَــم العربــيّ 
ــوي،  ــر المعن ــة التقدي ــا قيم ــل له ــه يظ فإن
وفتــح نوافــذ النشــر أمــام هــذه الكــوادر 
التــي ســتثبت الأيــام القادمــة أنهــا كانــت 
بالفعــل نــواة لجيــل ســيكون لــه عطــاؤه 
ــم  ــروع يض ــذا المش ــة وأن ه ــز، خاص المُميَّ
أطفــالًا وطلابــاً مــن معظــم الــدول العربيّــة؛ 
ــية دون  ــى جنس ــروع عل ــر المش إذ لا يقتص
أخــرى، فالعبــرة بقيمــة العمــل وجودته. ولا 

يَخفَــى أن فــي هــذه التجربــة ومثيلاتهــا -إنْ 
وجــدت- تقريباً بيــن وجدان النشء، وجمعاً 
ــام تقــود إلــى جيــل  ــلَّ الأي بيــن تجاربهــم عَ
واعٍ لقيمــة الكلمــة، مــدرك لتبعاتهــا.. جيــل 
ــا  ــام يفرضه ــام جِس ــل مه ــى تحمُّ ــادر عل ق
عليــه الواقــع، والتغيُّــرات التــي تمــوج بهمــا 
الســاحتان الإقليميّــة والدوليّــة ممــا يتطلَّــب 
أقلامــاً واعيــة تعبِّــر عــن آلام هــذه الأمــة 
ــاً.   د. عبــد المنعــم مجــاور ــا مع وآماله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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»سوف تظهر، على نحو متزايد، للمجتمعات المتطوّرة، إذا تابعت 
ســباقها نحــو الازدهار، لاعقلانيــة الوجود المعَقْلَــن، وضمور حياة 
دون اتِّصــال حقيقــي بالآخريــن كمــا هــي دون إنجاز خــاّق، وضياع 
فــي عالم الأشــياء والمظاهر. إن أزمات غضــب الفتيان، والعذابات 
فيــن، والعصابات الروحانية للبرجوازية الســلبية  الوجوديــة للمثقَّ
ــذ الآن، أعــراض أزمــة ســوف  »Bourgeoisie passive«، هــي من

تتعمّــم، دون شــكّ، ذات يوم«)2(. 

ما هي الأزمة؟
ب،  لــي في ثنايا الأفكار الرئيســية للفكــر المركَّ يوقفنــا البحــث الأوَّ
ومنظومــة التعقيــد المرتبطــة بــه، ســواء أتعلّــق الأمــر بموضــوع 
القضايــا الكبــرى التــي يطرحها، أم تعلّق الأمر بقضايا وإشــكالات 
ذات طبيعــة أخــرى مختلفة، إلى الوقوف عند مســتوى تشــكيلات 
دة،  ص، بدقّــة متناهيــة، فــي مواضــع متعــدِّ تُشَــخِّ خطابيــة 
ــة«  ــة عامّ ــود »أزم ــن وج ــبة، ع ــن مناس ــر م ــي أكث ــدّث، ف وتتح
ــط  ــا يرتب ــي، وم ــع السياس ــي، والواق ــع الاجتماع ــسّ الواق لا تم
بهمــا مــن أحــداث ووقائــع، فقــط، بــل تمــسّ كذلــك الإنســان، 
والحيــاة، والمجتمــع، والفكــر، والثقافــة، والعلــم، والمعرفــة، 
والقيــم والمنظومــة الكوكبيــة مجتمعــةً. فمــا دلالــة الحديــث، 
فــي هــذا الســياق، عــن معنــى الأزمــة؟ هــل بالإمــكان التفكيــر في 
مشــاكل الحاضــر ووقائعــه دون مســاءلة الأحــداث التــي تنبثــق 

فيــه، والأزمــات التــي تجتــازه؟
للحديــث عــن مفهــوم الأزمــة، يقتــرح »إ. مــوران« مســتويَيْن 
للتحليــل؛ ينطلــق المســتوى الأول مــن الوقــوف علــى أوجــه 
ــاء  ــد قدم ــة - krisis« عن ــة »أزم ــا كلم ــي تطرحه ــة الت المفارق
ــي  ــى »لحظــة تشــخيص المــرض الت ــدلّ عل ــت ت ــان، إذ كان اليون

ــل لإيجــاد العــاج المناســب«، بينمــا  تُمكّــن الأطبــاء مــن التدخُّ
أصبحــت تعنــي، اليــوم، »صعوبــة التشــخيص وغيــاب اليقيــن« 
لتبقــى فكــرة الزيــادة فــي غيــاب اليقين هــي الفكــرة المتأصّلة في 
ــؤ بمســتوى النتائــج، مثــاً،  هــذا المفهــوم، حيــث لا يمكــن التنبُّ

عنــد وقــوع أزمــة وزاريــة أو أزمــة اقتصاديــة.
أمّــا فــي المســتوى الثانــي؛ أي مســتوى الضبــط السّــيبرنطيقي)3(، 
ــيلة  ــا وس ــلبي، أنه ــاع الس ــق الارتج ــق منط ــي، وف ــة تعن »فالأزم
لاختــال الضبــط والانحــراف الظاهــر في ســياق الأحــداث«، بينما 
ر الانحــراف  تــدكّ، وفــق منطــق الارتجــاع الإيجابــي، »علــى تطــوُّ
ك النظــام« والــذي يحمــل، بــدوره، إمكانَيْن  الــذي يقــود إلــى تفــكُّ
ــع  ــلبية )تراج ــات الس ــى الإمكان ــل عل ــا يحي ــن؛ أحده متناقضَيْ
وتدميــر(، والآخــر يُحيــل علــى الإمكانــات الإيجابية )إيجــاد حلول 
جديــدة( أو العــودة إلــى الســابق؛ مــن هنــا يســتمدّ هــذا المفهوم 
ــه »إ. مــوران« إلــى  »إجرائيَّتــه« الحقيقيــة. فــي هــذا الســياق يُنبّ
ســوء اســتخدام التحليــل الســطحي البســيط للمفهوم، لا ســيَّما 
عندمــا يتعلَّــق الأمــر بالنظــر إلــى التطــوّر التاريخــي للمجتمعــات 
ــن  ــد انتقالهــا مــن وضــع اجتماعــي ووضــع اقتصــادي معيَّنَيْ عن
إلــى غيرهمــا، بحيــث يأخــذ مفهــوم الأزمــة معنًــى عامّــاً، فيُصبــح 
قابــاً لأن يصــف أزمــة عامّــة لنظــام مــا، فقط، ســواء أكانــت أزمة 
اقتصاديــة أم سياســية أم اجتماعيــة. وفــي معــرض تســاؤله عــن 
ماهيّــة الأزمــة، قــدّم إجابتــه قائــاً: »إنهــا تنامــي الفوضــى وغياب 
اليقيــن ضمــن نظام ما )ســواء أكان فرديــاً أم كان جماعياً(، الذي 
يتســبَّب فــي تجميــد آليَّتَي الضبط والتنظيم داخل النظام نفســه، 
وينجــم عنــه تطــوّر وانفتــاح إمكانــات مكبوتــة وجامحــة تحــوّل 

الاختلافــات إلــى تعــارض، والتكامــات إلــى تضــادّ«)4(.
ــدة )الآلــة البالغــة  إن الدمــاغ البشــري، بصفتــه البيولوجيــة المعقَّ

الفكر المركَّب في مواجهة الأزمة العالمية
الخروج من منظومة التبسيط 

»إنّ الأزمــة العميقــة التــي تعرفهــا مجتمعاتنــا واضحــة أشــدّ الوضــوح؛ نَعْنِــي انخــرام التــوازن البيئــي، والإقصــاء 
الاجتماعــي، والاســتغلال غــر المحــدود للمــوارد الطبيعيــة، والبحــث المســتميت وغــر الإنســاني عــن الرّبــح، 
وتفاقــم الحيــف الاجتماعــي، كلّ ذلــك لهــو في صُلــب الإشــكاليات المعــاصرة. لكــن، في كلّ أنحــاء العــالم، ينتظم 
رجــال ونســاء حــول مبــادرات فريــدة ومبتكــرة، وذلــك بهــدف فتــح آفــاق جديــدة للمســتقبل. وثّمــة، في كلّ أنحــاء 
الأرض، حلــول ومقترحــات مســتجدّة، غالبــاً مــا تكــون مرتبطــة بنطــاق ضيّــق، لكنهــا، في كلّ الحــالات، ترمــي إلى 

إطــاق حركيــة حقيقيــة لتغيــر المجتمعــات«)1( . فــا الحــلّ لمجابهــة هــذه الأخــرة، وتجاوزهــا؟
 عادل قنيبو
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ــل  ــة؛ أي يعم ــة الأزم ــى حافّ ــة عل ــة عاديّ ــل بصف ــد(، يعم التعقي
مــه  مــع الفوضــى، وعلــى حافّــة الفوضــى؛ مــا يجعــل وســائل تحكُّ
معرّضــة للتجميــد والاضطــراب بســبب مواجهتــه مــآزق مزدوجــة 
ــلة  ــاق سلس ــى إط ــة إل ــلّ للأزم ــن ح ــث ع ــع البح ــة، يدف متناقض
حلول جديدة، إمّا أن تكون حلولًا خيالية أو أســطورية أو ســحرية، 
وإمّــا أن تكــون -علــى العكــس- حلــولًا عمليّــة وخلّقــة، وعلــى هــذا 
النحــو تصبــح الأزمــة؛ إمّــا مولّدة أوهــام أو مولّدة أنشــطة ابتكارية؛ 
م عندمــا تُقــدّم لهــا حلــولٌ تتجــاوز  مــن هنــا تصبــح مصــدراً للتقــدُّ
التناقضــات المطروحــة، أو مصدراً للتراجــع والتقهقر عند إعطائها 
حــاًّ ليــس فــي مســتوى التناقضــات. إن الإنســان، بهــذا المعنــى، 
»حيــوان أزمــيّ« مــا دامــت شــبكة التناقضــات هــي مصــدر إخفاقاته 

ونجاحاتــه واختراعاتــه، وهــي، أيضــاً، مصــدر عُصابــه الأساســي.
يقــول »إ. مــوران«: »لقــد عــمّ مفهوم الأزمــة، في القرن العشــرين، 
جميع آفاق الوعي المعاصر. فلا يوجد مجال أو إشــكال لا تســكنه 
ــم  ــة والقي ــع والأزواج والعائل ــمالية والمجتم ــة: الرأس ــرة الأزم فك
ــد أدّى  ــا«)5(. لق ــرية... وغيره ــارة والبش ــون والحض ــم والقان والعل
هــذا التعميــم إلــى إفــراغ المفهــوم مــن معنــاه، فــإذا كانــت الأزمــة 
يّة  قابلــة للرصــد، وقابلــة للقياس من خــال بعض المؤشّــرات الكمِّ
ــرات الكيفيــة كانخفــاض الانتــاج والاســتهلاك أو ارتفاعهما  والمؤشِّ
فــي قطــاع الاقتصــاد، مثــاً، فإنها حالما تشــمل الثقافــة والحضارة 
والبشــرية تفقــد ملامحهــا، فتســمح بالقــول، علــى أكثــر تقديــر، 
إنّ شــيئاً مــا ليــس علــى مــا يــرام، فحســب. هكــذا، يحيــل مفهــوم 
الأزمــة، فــي الوقــت الراهــن، علــى فجــوة مزدوجــة: فجــوة معرفتنا 
)وهــي فــي صلــب مصطلــح الأزمــة(، وفجــوة الواقــع الاجتماعــي 
نفســه، حيث تظهر »الأزمة« لدرجة اجتياحها كلّ شــأن اجتماعي، 
وكلّ مفهــوم. فكيــف يمكــن توضيــح هــذا المفهــوم، بعــد أن فَقَــد 
حــاً لأمــور أخــرى؟ وفــي أي  معنــاه؟ وكيــف بالإمــكان جعلــه موضِّ

مجــال ســيتمّ النظــر إليــه؟ 
لقــد عــرف مصطلــح الأزمــة تطبيقــاً لــه، في البدايــة، علــى الكائنات 
البيولوجيــة، غيــر أن ثراءه يبرز أكثر في إطار التطوّرات الاجتماعية 
ــاً  ــا حق ــا كبصفته ــر إليه ــال النظ ــن خ ــس م ــن لي ــة، لك التاريخي

مغلقــاً، بــل باعتبارهــا المبــدأ الأوَّل لدراســة الأزمــات، بنــاءً علــى 
ــد »إ. مــوران« أنــه لا يكمــن أن تكــون هنــاك نظريــة حــول  ذلــك يؤكِّ
الأزمــات: الاجتماعيــة، والتاريخيــة، والأنثروبولوجيّــة إلّ إذا كانــت 
cyberné�( وســبيرنيطقية ،)systémique )هن�ـاك نظري�ـة نُظُمِيّ�ـة) 

tique(، وإنتروبية عكسية )bio-néguentropique(للمجتمع)6(، 
تتجــاوز فهــم فكــرة الأزمــة فيمــا هــو أبعــد مــن فكــرة الاضطــراب 
واختــال التــوازن، إلــى مســتوى فهــم المجتمــع كنظــام قــادر أن 
يتعــرَّض، باســتمرار، للأزمــات. وتبقــى علاقــات التفاعــل والتنظيــم 
النُظمــي القائمــة بيــن مســتويات هــذه النظريــة، ومكوّناتهــا مصدراً 
ــذب التكامــات فــي النُظــم  أساســياً لحــدوث الأزمــة؛ بســبب تذب
ــد العلاقــة بيــن التكامــل والتنافس  الحيّــة وعــدم اســتقرارها، وتعقُّ
والتّضــاد فــي النظم البيئية، والنظــم الاجتماعية. كلّ قوى التفاعل 
الواقعــة بيــن هــذه المكوّنــات -انطلاقــاً مــن ردود فعلهــا الضابطــة 
ــى التركيــب النظــري  ــه- تســمح بالوقــوف عل ــة ب للنظــام أو المخلّ
ــد فــي  لمفهــوم الأزمــة الــذي لا يعنــي، فــي هــذا المقــام، التعقي
ــم  ــط المفاهي ــل رب ــب، ب ــة، فحس ــات المتبادل ــات والعلاق التفاع
التــي يبــدو بعضهــا، فــي الظاهــر، مُقصيــاً لبعضهــا الآخــر، بصفــة 
تكاملية وتنافسية ومتضادّة في الآن نفسه)7(. وبذلك يتألّف مفهوم 
الأزمــة من مجموعة من المفاهيــم ذات العلاقات، والتأثير البَيْني، 
متهــا »فكــرة الاضطــراب« التــي تعتبر بمنزلــة الإعلان  يأتــي فــي مقدِّ
الأوَّلي لحدوث الأزمة، ســواء أكان مصدرها مرتبطاً بعامل خارجي 
يجعــل النظــام عاجــزاً وغيــر قــادر على حلّ المشــكلة وفقــاً لقواعد 
ومعاييــر عملــه المتوفّــرة، أم كانــت مرتبطــة بعامــل داخلــي يعبّــر 
عــن نفســه من خــال التقصيــر في الضبــط، واضمحلال الاســتقرار 
ــتوى  ــى مس ــي عل ــال الحقيق ــن الاخت ــف ع ــذي يكش ــي ال الداخل
ــن الأزمــة، كذلــك،  التنظيــم والقواعــد المنظّمــة لنظامــه. وتتضمَّ
»ازديــاد الفوضــى وغيــاب اليقيــن« بســبب دخــول عناصــر النظــام 
المتأثّــر بالأزمــة، مرحلــةً عشــوائية يغيب معها اليقين حول شــكله 
المســتقبلي، قــد تكــون هنــاك إمــكان للتنبُّؤ في حــدود معيَّنة، لكن 
هــذا الإمــكان يضعــف، شــيئاً فشــيئاً، عند بــروز أزمــات ذات طبيعة 
ر مســارها،  سياســية أو اقتصاديــة. كمــا تعــرف الأزمــة، عبــر تطــوُّ
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مرحلــة »التعطّــل« التــي يســتحيل معهــا اســتعادة النظــام تنظيــم 
ــي لوســائل ردّ الفعــل والضبــط،  ــه؛ مــا يــؤدّي إلــى تجميــد كلّ ذات
وتصلّــب وشــلل عام للنّظــام أو- لنقل- موته، ثــم مرحلة »التحرير« 
التــي تطــوّر العمــل الإطــاق ارتجاعــات إيجابيــة، عبر تطويــر أنماط 
جديــدة انطلاقــاً مــن الانحرافــات، وكذلــك تحويــل التكامــات إلــى 
تنافــس وتعارض. هكذا، تشــكّل مجموع هــذه العمليّات المعقّدة، 
ــدأ  ــاً لمب ــة، وفق ــة، والبيئي ــة، والتاريخي داخــل النُظــم؛ الاجتماعي
ــل  ــوذج العم ــتغاله، أنم ــام اش ــي ونظ ــي العكس ــم الإنثروب التنظي
المتنــاوب بيــن مظاهــر وخصائــص منســجمة ومتعارضــة، يصعــب 
الفصــل بينهــا )فوضــى واضطــراب ≠ اســتقرار وتــوازن/ تكامــل 
ــم  ــارع وتضخُّ ــع/ تس ــام وتراج ــوح ≠ نظ ــراف وجن ــارض/ انح ≠ تع
وانتشــار≠ بــطء ونقــص وتقلّــص/ تعطّــل ≠ تحريــر/ حيــاة ≠ موت(، 
وتبقــى هــذه المظاهــر، فــي جدليَّتهــا، ملازمــة لــكلّ أزمــة. وانطلاقــاً 
مــن ذلــك، يخلــص »إ. مــوران« إلــى أن: »مفهــوم الأزمــة مفهــوم 
بالــغ الغنــى، وهــو أغنــى مــن فكــرة الاضطــراب والفوضــى، وهــو 
يحمــل ضمنــه الاضطرابــات والانحرافــات والتضــادّات، ولكــن ليس 
هــذا، فحســب، إذ إنّ مــا ســبق يحفّــز، فــي المفهــوم، قــوى الحيــاة 
والمــوت التــي تصبــح هنــا، أيضــأً، أكثــر مــن أي وقــت آخــر، وجهَيْن 
ــبه  ــات ش ــن، العمليّ ــز بالتزام ــة، تُحفَّ ــي الأزم ــدة. ف ــرة واح لظاه
»العُصابية« )ســحرية، طقوسيّة، أســطورية(، والعمليات المبتكرة 
والخلاقّــة. كلّ هذا يتداخل، ويتقاطع، ويتواجه ويتفاعل... ويكون 
تطــوّر الأزمــة ومآلهــا عشــوائيَّيْن؛ لا لأنــه يوجــد زيــادة للفوضــى، 
فحســب، بــل لأنّ كلّ هــذه القــوى والعمليّــات والظواهــر البالغــة 
الغنــى تتبــادل التأثيــر، وتدمّر كلّ منها الأخرى فــي الفوضى«)8(. إن 
مقاربــة المفهــوم، وفــق هذه الرؤية، تســتطيع أن تعطــي الانطلاقة 
لأنشــطة بحــث مفيــدة وغنيــة، بإمكانها أن تشــكّل مدخــاً نحو بناء 
ر حقيقــي قادر على أن يؤسّــس »لعلم الأزمــات« بوصفه علماً  تصــوُّ
يلتــزم بالملاحظــة الســريرية، والتدّخــل المباشــر بجميــع المراكــز 
والمجــالات. آنــذاك، يمكــن رفــع مفهــوم الأزمــة إلــى مســتوى 
مفهــوم غنــيّ ومركّــب يحمــل داخلــه كوكبــة مفاهيــم تُحيــل علــى 
ــب والالتبــاس فيــه، غيــر أن هــذه الإحالــة لا  غيــاب اليقيــن والتقلُّ
ــيطة،  ــة البس ــع للمعرف ــي تراج ــا ه ــدر م ــاً، بق ــاً نظري ــدّ تراجع تُع
وللنظريــة البســيطة، وتقــدّم نوعــيّ للمعرفــة والنظريــة المركّبــة؛ 
وعليــه، يبقــى تعميــق أزمة الوعي بالنســبة إلى »مــوران« هو القادر 
علــى إظهــار »وعــي الأزمــة«، وبهــذا ســيمثّل تأزيــم مفهــوم الأزمــة 

بدايــة النظريّــة الحقيقيــة لمفهــوم الأزمــة. 

أزمة الفكر
لا يتَّخــذ مفهــوم الأزمــة، بالنســبة إلــى »مــوران«، معنــى ضيّقــاً، 
أو- لنقــل- بُعــداً اختزالياً، يتَّســم بالفصــل والتجزيء والعزل، بل 
ــن كلّ أزمــة جــزءاً مــن أزمــات أخــرى مماثلة لهــا، متداخلة  تتضمَّ
ومترابطــة فيمــا بينهــا، علــى شــكل سلســلة متَّصلــة الحلقــات؛ 
ــب  ــذات، تســتمد كلّ واحــدة منهــا طابعهــا المركّ ــا، بال مــن هن
والمعقّــد. ولعــلّ الأزمــة التــي كانــت نبراســاً لبنــاء دعائــم فكــر 
»إ.مــوران« علــى أنقاضهــا، ودفعــت بــه لتقويــض أهــمّ الأســس 
والمبــادئ التــي قامــت عليهــا، هــي تلــك التــي وســمها بـ»أزمــة 
ــرى.  ــات الأخ ــي الأزم ــا باق ــت غطائه ــي تح ــي تخف ــر«، والت الفك
فمــا أهــمّ الأســباب الكامنــة وراءهــا؟ ومــا خصائصهــا وميزاتهــا؟

خــر »إ. مــوران« أيّ جهــد فــي إطــار مشــروعه الفكــري، وقد  لــم يدَّ
عمــل علــى اســتغلاله مــن أجــل محاولــة تعريــة وتبيــان الشــقوق 

ــان  ــاً، بني ــولًا وعرض ــرق، ط ــت تخت ــي ظلَّ ــة الت ــوب العميق والثق
الفكــر الغربــي علــى مســتوى نظامــه الخطابــي )المنطــق(، وبنائه 
المفاهيمــي )المقــولات(، وتنظيــم معارفــه )المنهــج(، ومعرفتــه 
)الإنســان/  اجتماعــي  ـ  الأنثروبــو  )ابســتمولوجيا(،  ونظريّاتــه 
الثقافــة/ المجتمــع(. إنهــا، باختصــار، أزمــة الأســس المؤسّســة 
ــب إصلاحــاً جذريّــاً وضروريّــاً، بــل  لأزمــة هــذا الفكــر، التــي تتطلَّ
مســتعجلًا. يقــول »إ. مــوران«: »هكــذا، يظهــر أن إصــاح الفكــر 
ونقــد الفكــر الأعمــى هــو المهمّــة الاســتعجالية للفكــر؛ ويعنــي 
إصــاح الفكــر إبــداع أنطولوجيــا / إبســتيمولوجيا / منهــج / منطق 
تــه الجوهريــة، إغــاق العالــم داخــل جواهــر  جديــد لا تكــون مهمَّ
م كجواهــر وحقائــق طبيعيــة، بعدمــا يتــمّ حجــب  وحقائــق تُقَــدَّ
ــة  ــا الوجودي ــة وأصوله ــا المعرفي ماته ــة ومقدِّ ــا التاريخي جذوره
ــة  ــاً، إذاً، أن أزم ــدو واضح ــية...«)9(، يب ــا الأنثروبوسياس ورهاناته
ــه  ت ــت تســكن الفكــر الغربــي ومادَّ العيــوب والنقائــص التــي ظلَّ
المعرفيــة المشــكّلة لــه، هي التي جعلته يســتعجل مهمّة توجيه 

النقــد لــه، والدعــوة لإصلاحــه. 
ــة، مــن  ــذ البداي ــة، ينطلــق »إ. مــوران«، من ــام بهــذه المهمّ للقي
التذكيــر بــأن ضــرورة الوقــوف على مكامــن الخلل التــي بها تنتظم 
المعــارف، هــو الطريــق الــذي مــن شــأنه أن يقــود إلــى اكتشــاف 
ــر أن هــذا الاكتشــاف لا  ــا)10( المعرفــة«، غي مــا ســمّاه »باتولوجي
يمكــن أن يتــمّ إلّ مــن خــال تجذيــر الوعــي بالمبــادئ الخاطئــة 
ــد  ــي تعتم ــا الت ــة وصيغه ــم المعرف ــرق تنظي ــص بط ــي تتربّ الت
آليّــة انتقــاء المعطيــات الدالّــة، وطــرح المعطيــات غيــر الدالــة 
)تُفــرق / تُوحــد / تُرتِّــب / تُمركــز( عبــر اســتخدام مبــادئ منطقيــة 
ــي  ــم. ف ــياء وللعال ــا للأش ــر، ورؤيتن ــم الفك ــة تحك ه ــة موجَّ خفيّ
ــن أن:  ــي أن يُبيّ ــه ف ــن رغبت ــوران« ع ــر »إ. م ــياق، يعبّ ــذا الس ه
ــع  ــا طاب ــار له ــى، والأخط ــالات، والعم ــاء، والجه ــذه الأخط »ه
هة لتنظيــم  مشــترك يكمــن فــي كونهــا ناجمــة عــن صيغــة مشــوَّ
المعرفــة، غيــر قــادرة علــى الاعتــراف، وعلــى وضــع اليــد علــى 
ــار  ــي لمس ــخيص المنهج ــذا التش ــدّ ه ــع«)11(. ويُعَ ــد الواق تعقي
إنتــاج المعرفــة، الخطــوة الأولــى القــادرة علــى فســح المجــال 
للتعــرّف، بالقــدر الكافــي، إلــى طبيعــة الأســس الإبســتمولوجية 
ــم / الفكــر الحديــث، أو كمــا  ــي قــام عليهــا )باراديغــم( العل الت
يطلــق عليــه، أحيانــاً، )باراديغــم( التبســيط؛ هــذا )الباراديغــم( 
الــذي لعــب، طــوال القــرون الثلاثــة الماضيــة، دور الموجّــه 
ــي  ــه. وف ــي برمّت ــل الحداث ــم للعق ــث، ث ــي الحدي ــل العلم للعق
معــرض حديثــه عــن أزمــة الفكــر الغربــي الحديــث، وتشــخيصه 
لهــا، يُقِــرّ بــأن بنيــة هــذا الفكــر تحكمــه قبضــة المبــادئ الكبــرى 
لمنظومــة التبســيط )الفصــل / الاختــزال / التجريــد(، كمــا صــاغ 
ــذي  ــل ال ــق الفص ــن طري ــية ع ــا الرئيس ــى مبادئه ــكارت« أول »دي
ــرة والشــيء الممــدود، وهــو فصــل  ــذات المفكّ ــن ال ــه بي ــام ب ق
يمــسّ، فــي العمــق، الفصــل بيــن الفلســفة والعلــم، وكذلك عن 
طريــق وضع الأفــكار »الواضحة والمتميّزة« كمبــدأ للحقيقة. إلى 
جانــب هذا الاســتئصال، تتضمّــن مكوّنات هذه البنيــة، أيضاً، بَتْراً 
آخــر يتمثَّــل فــي تقليــص حــدود التواصــل والحــوار بيــن المعرفــة 
في، بين  العلمية والفكر الفلســفي بواســطة الفصل، بشكل تعسُّ
الحقــول الثلاثــة الكبــرى للمعرفــة )الفيزيــاء - البيولوجيــا - علــم 
ــم مــن كلّ إمــكان  ــذي ســيحرم العل الانســان(، وهــو الفصــل ال
للتفكيــر بنفســه، بطريقــة علميــة. إلى جانب ذلك، ســتتمّ، ضمن 
ــة اجتثــاث واقتــاع أخــرى للواقــع ووقائعــه،  هــذا الفكــر، عمليّ
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ــب« تحت  عــن طريــق التمزيــق والتقطيــع الكلّــي لنســيجه »المركَّ
صيــة الفائقــة(. مســمّى )النزعــة التخصُّ

علــى وجــه الإجمــال، كانــت تلــك هــي أهــمّ الأعطــاب التــي جَــرّت 
ــيط«،  ــة التبس ــمّي بـ»منظوم ــا سُ ــة م ــى هاوي ــي إل ــر الغرب الفك
ــاج  ــن إنت ــك قــادت العقــل نحــو الســقوط فــي براث وبمــوازاة ذل
أشــكال جديــدة مــن العمــى/ الضــال/ الجهــل المعرفــي باســم 
صيــة المغلقــة، والمذاهــب الفكريــة التــي تزعــم  النزعــات التخصُّ
احتــكار المعرفــة العلميــة، وتؤسّــس، فــي الوقت نفســه، للرؤية 
المشــوّهة والأحاديــة البعــد للظواهــر الإنســانية والوقائــع التــي 
ــل تعقيــد الواقــع ومختلــف أبعــاده  ــاً عــن تمثُّ تعجــز عجــزاً تامّ
المتنوّعــة. بهــذا الشــكل، ستســاهم، بدورهــا، فــي إنتــاج المزيــد 
ــة  ــار، العاه ــا، باختص ــاة)12(. إنه ــى والمأس ــويه والعم ــن التش م
المســتديمة التــي أدخلــت الفكــر الغربــي إلــى نفــق اجتــرار 
القوالــب  نفســه، وتكــراره بصــورة كاريكاتوريــة، مــن خــال 
الجامــدة لمنظومــة التبســيط، وهــي الصــورة التــي يعطــي عنهــا 
»إ. مــوران« توصيفــاً دقيقــاً مــن خلال قوله: »ذلــك أن الباتولوجيا 
القديمــة للفكــر كانــت تمنــح حيــاة مســتقلّة للأســاطير وللآلهــة 
التــي كانــت تخلقهــا. وتكمــن الباتولوجيــا الحديثــة للفكــر، فــي 
التبســيط الفائــق الــذي يعمــي الأبصــار عــن رؤيــة تعقيــد الواقع. 
كمــا تكمــن باتولوجيــا الفكــرة في النزعــة المثاليــة، حيث تحجب 
الفكــرة الواقــع المكلَّفــة بترجمته، وتعتبر نفســها بمنزلــة الواقع 
الوحيــد. بينما تكمن باتولوجيــا النظرية في النزعتَيْن؛ المذهبية، 
والدغمائيــة اللتيــن تغلقــان النظريــة علــى نفســها، وتجمّدانهــا. 
أمّــا باتولوجيــا العقــل، فهي التبريــر العقلاني الــذي يغلق الواقع 
داخــل نســق منســجم مــن الأفــكار، لكنــه نســق جزئــيّ وأحــاديّ 
الجانــب، ولا يعــرف أن جــزءاً مــن الواقــع هــو غير قابــل للعقلنة، 
ولا أن مهمّــة العقلانيــة هــي التحاور مع غير القابــل للعقلنة«)13(. 
ته الأساســية المُشَــكّلة  كان هــذا عــن أزمــة الفكــر، فمــاذا عن مادَّ

لــه: المعرفــة؟ 

أزمة المعرفة
»مــرّةً أخــرى، نــرى أن وســيلتنا العقليــة في تحصيــل المعرفة هي 
العقبــة العقليــة الأولــى فــي وجــه المعرفــة«. تســاءل النــاس، 
منــذ القــدم، عــن العالــم الــذي نعيــش فيــه، وحاولــوا فهمــه، 
ــر،  ــي تُؤثّ ــة الت ــر الطبيعي ــة للظواه ــير خاصّ ــن تفاس ــوا ع فبحث
مباشــرةً، فــي حياتنــا، كتغيّــر الفصــول، مثــاً، أو بــزوغ الشــمس 
والقمــر، ومغيبهمــا، وحــركات النجــوم. فــي العصــور القديمــة 
ــاً مــا  ــى هــذه الظواهــر، وغالب ــخ، نظــر البشــر إل ــل التاري مــا قب
فسّــروها علــى أنّهــا نــوع مــن الأعاجيــب الخرافيــة أو أنهــا نتيجــة 
أفعــال قــوى فــوق طبيعــة خارقــة، ومــع تعاقب الأجيــال اللاحقة 
ــة محــطّ ســخرية؛ لأنهــا لا تشــبع  صــارت هــذه التفاســير البالي
فضولهــم ورغبتهــم فــي الفهــم، إلــى أن جــاء الفلاســفة الأوائــل 
ــة عــن تلــك  ــن طــرح أفــكار بديل ــان القديمــة، محاولي فــي اليون
ــل العقلــي  المتداولــة والمتقلّبــة بيــن النــاس، عــن طريــق التأمُّ
فــي حقيقــة الكــون وطبيعــة القوانيــن التــي تحكمــه. حــاول 
هــؤلاء الأوائــل التوصّــل إلــى تفاســير لمعرفــة مكوّنــات العالــم 
وبنيتــه، وهــذا البحــث هــو مــا تطــوّر، لاحقــاً، إلــى فــروع العلــم 
المختلفــة)14(. تُمثّــل كلّ هذه المحاولات ســعي الإنســان الحثيث 
لبنــاء معرفــة حــول ظواهــر الكــون لطــرد شــبح الغمــوض، وقلق 
الجهــل الناجمَيْــن عــن غيــاب هــذه المعرفــة. إن تاريــخ معرفــة 
الإنســان بذاته وبالعالم وباقي الظواهر المشــكّلة لنظامه وتاريخ 
ل الأنســاق المعرفيــة الكبــرى، يبيّــن أن المعرفــة البشــرية،  تشــكُّ
ــةً، والمعرفــة العلميــة، خاصّــةً، لا تتقدّمــان إلّ عبــر حــدوث  عامَّ
تراكمــات وقطائــع وتوتُّــرات معرفيــة، عــادةً ما تكشــف عن وجود 
أزمــة داخليــة تنتهي؛ إمّــا بتصحيح بعض المعــارف أو تعديلها أو 
إلغائهــا بشــكل نهائــي؛ انطلاقــاً ممّا ســلف: هل يســتقيم الحديث 

عــن المعرفــة، دون الحديــث عــن أزمتهــا؟ 
يقــدّم »إ. مــوران« جَــردْاً دقيقاً، وتوصيفاً عامّاً عن أهمّ المشــاكل 
والمنزلقــات المنهجيــة الناجمــة عــن الاختــالات التــي تشــوب 
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طريقــة بنــاء المعــارف وصيغــة إنتاجهــا، وهــي الوضعيــة التــي 
ينجــم عنهــا أن يصيــر المجمــوع المعقّــد، والتأثيــرات المتبادلــة 
بيــن الأجــزاء والــكلّ، والكيانــات المتعــدّدة الأبعــاد، والمشــاكل 
الجوهريــة، غيــر مرئيــة)15(. وفــي ســياق وقوفه عند أزمــة المعرفة 
ــأ  ــط بالخط ــي المرتب ــى المعرف ــواع العم ــمّاه أن ــا س ــدّث عمّ يتح
ــم  ــي الوه ــوع ف ــة للوق ــة معرَّض ــداً أن كلّ معرف ــم، مؤكّ والوه
والخطــأ، وأن أكبــر خطــأ وأكبــر وهــم قــد نرتكبــه ونســقط فيــه 
ــه مــن الصعــب بمــكان  ــل مــن شــأنهما، خصوصــاً أن هــو التقلي
الكشــف عنهمــا )الخطــأ / الوهــم(؛ بســبب كونهمــا لا يتقدّمــان، 
أبــداً، إلــى المعرفــة بوصفهمــا كذلــك، مشــيراً إلى أنه منــذ ظهور 
فا عن التشــويش على  الإنســان العاقــل، والخطــأ والوهم لم يتوقَّ
ــن مــن حقيقــة الأمــر أن  الفكــر البشــري، ويكفــي لمَــنْ أراد التيقُّ
يلقــي نظــرة فاحصــة إلــى الماضــي القريــب لهــذا الفكــر. بشــكلٍ 
عــامّ، تتضمّــن مبــادئ ونــواة كلّ معرفــة، كيفمــا كان مســتواها، 
ــة، فــي نظــر »إ. مــوران«، »أن  ــى التربي نقطــة ضعــف، يبقــى عل
تبيَّــن كيــف أنــه لا وجــود لمعرفة، مهمــا كان مســتواها، في منأى 
عــن الخطــأ والوهــم. فــي هــذا الصــدد، توضّــح نظريــة الإعــام 
كيــف أنّنــا نوجــد، علــى الــدوام، تحــت رحمــة الخطــأ؛ نتيجــة مــا 
يحصــل مــن تقلُّبــات اعتباطيــة، وتشــويش دائمَيْــن يصاحبان كلّ 
عمليــة إخبــار أو تبليــغ لرســالة مــا«)16(. علــى هــذا الأســاس، تظلّ 
الأخطــاء الناجمــة عن مشــكل الإدراك، وتلــك المرتبطة بالعقل، 
رات وأفكار،  ملازمــة، بــل كامنــة فــي قلــب مــا يتمّ بنــاؤه مــن تصــوُّ
وداخــل الأجهــزة المعرفيــة المعتمدة فــي عمليّة بنــاء المعرفة؛ 
مــا يجعــل البنــاء المعرفــي الناتــج عنهــا معرَّضــاً للســقوط فــي 
فخــاخ المعرفــة المضلِّلــة، عــن طريــق طبعهــا بطابــع ذاتــي قائم 
علــى التأويــل الذاتــي الــذي يضاعــف مــن احتمــالات الوقــوع فــي 
الخطــأ والوهــم؛ ســواء مــن خــال إســقاط الرغبــات والمخــاوف 
والانفعــالات التــي تحبــل بهــا النفــس البشــرية، أو من خــال كلّ 
محاولــة تعســفية لإبعــاد وكبــت كلّ وجــدان، تفاديــاً للخطــأ، في 
الوقــت الــذي أبانــت فيــه العديــد مــن الأبحــاث أن تطــوّر الــذكاء 
غيــر منفصــل عــن الوجــدان الــذي يُمْكِنُ اعتبــاره كشُــعْلة وهّاجَة 
ــت  ــا)17(. إذا كان ــن وإثارهم ــول المعرفيَّيْ ــغف والفض ــاظ الش لإيق
الأوهــام والأخطــاء عنصــراً مــن بيــن العناصر المصاحبة لتشــكّل 
كلّ معرفــة، كمــا شــدّد علــى ذلــك »إ. مــوران«، فمــا طبيعــة هذه 
الأخطــاء وهــذه الأوهــام؟، ومــا أساســها؟، ومــا الأســباب الكامنة 
وراءهــا؟، وهــل توجد عــدّة منهجية أو فكرية بإمكانها أن تســاعد 

علــى التخلُّــص منهمــا؟ 

الأخطاء والأوهام	
الخطــأ والوهــم عــدوّا المعرفــة الدائمَيْــن، وخصماهــا العنيــدان 
اللذان لا غنى لها عنهما، إذا ما أرادت أن تُباشــر ســعيها الدؤوب 
نحــو التقــدّم عبر الترميــم، وإعــادة البناء، واكتشــاف المجهول؛ 
ــز بيــن ثلاثــة أصنــاف مــن الأخطــاء:  لهــذا نجــد »إ. مــوران« يميّ
يتعلَّق الأوَّل بصنف الأخطاء الذهنية أو -لنقل- بالعدّة الدماغية 
للجهــاز العصبــي ونوعيــة الوظائــف المعقّــدة التــي يقــوم بهــا، 
بينمــا يرتبــط الصنــف الثانــي بالأخطــاء المعرفيــة التي لهــا علاقة 
وطيــدة بأنظمــة الفكــر )نظريّــات / مذاهــب / إيديولوجيــات(. أمّــا 
الصنــف الأخيــر فهو الأخطــاء المتعلَّقة بالعقل، التــي لها ارتباط 
جوهــري بالقــدرة الفعّالــة للعقــل فــي ممارســة نشــاطه فاعليّتــه 

القصــوى فــي المراقبــة والتقويم.

وللأخطــاء الذهنيــة - بحســب »إ. مــوران«- مصــدران أساســيَّان: 
ــاً  ــاً دائم ــر منبع ــي تُعتب ــذات )الت ــى ال ــذب عل ــا الك ــل أحده يُمثّ
للأخطــاء والأوهــام( النابــع مــن الحاجــة إلــى التبريــر والتمركــز 
الذاتيَّيْــن، ويُمثّــل المصــدر الآخــر العمــل التشــويهي للذاكرة مع 
ــات  الأحــداث، مــن خــال الخلــط )الواعــي، واللاواعــي( للذكري
عــن طريــق النــزوع الفكــري الطاغــي علــى عمــل الذاكــرة الــذي 
ــة، ونســيان الســيِّئ  ــات الجميل ــة الاحتفــاظ بالذكري ــه رغب ي تُغذِّ
منهــا. أمّــا الأخطــاء المعرفيــة، فيــرى أن مصدرهــا الانغــاق 
ســان لأنظمــة الفكــر الداخليــة، لكــي تحمــي،  والمقاومــة المؤسَّ
بواســطتهما، أخطاءهــا وأوهامهــا، وترفــض كلّ مــا لا يتــاءم مــع 
نســقها الداخلــي، لتصبــح، بذلــك، معرفة منزَّهة عــن كلّ تعديل 
ــة كشــفه  ــاء محاول أو نقــد )نزعــة تقديــس المعرفــة(. وفــي أثن
ــن  ــن متباينَيْ ــن وجهَيْ ــز بي ــى التميي عــن أخطــاء العقــل، لجــأ إل
للعقلانيــة، يُمكّــن الفصــل بينهمــا أن يجنّبها الســقوط في شــباك 
الخطــأ والوهــم. فرغــم كون العقلانية تشــكّل أحســن حماية ضدّ 
الخطــأ والوهــم، تحمــل فــي طيّاتهــا، أيضــاً، احتمــالات الوقــوع 

فيهمــا. كيــف ذلــك؟
تبقــى العقلانيــة محصّنــة ضدّ الخطــأ والوهم، عندمــا تعمل على 
التحقّــق مــن الطابــع المنطقــي للجهــاز الفكــري، ومــدى ملاءمــة 
الأفــكار المشــكّلة للنظريــة، وملاءمــة ملفوظاتها مــع المعطيات 
التجريبيــة، وعندمــا تحــاور الواقــع الــذي يعاندها، هنــا، بالذات، 
ــي تحــاور  ــة المفتوحــة الت ــى طبيعــة العقلاني يمكــن التعــرّف إل
وتحاجــج بيــن الأفــكار، معتمــدةً، فــي ذلــك، آليّــة النقــد الذاتــي 
ــي  ــة الت ــا العقلاني ــود، إنه ــاق والجم ــارب الانغ ــتمرّ، وتح المس
تعتــرف بحــدود إمكاناتهــا فــي اســتحالة معرفــة كلّ شــيء. وفــي 
دة بالســقوط فــي الوهــم والخطــأ، عندمــا  المقابــل، تصبــح مهــدَّ
تتحــوّل إلــى تبريــر عقلانــي يدّعــي العقلانيــة عنــد قيامــه ببنــاء 
نظــام منطقــي كامــل قائــم علــى الاســتنباط أو الاســتقراء، فــي 
حيــن يكشــف واقــع الحال أنه يقوم على أســس خاطئة ومشــوّهة 
ترفــض الاختبــار التجريبــي. أمــام هــذا الوضــع، يســقط التبريــر 
ــة منفتحــة.  ــح العقلاني ــي فــي الانغــاق، بقــدر مــا تصب العقلان
ــف أزمــة المعرفــة عنــد حــدود  بالإضافــة إلــى مــا ســبق، لا تتوقَّ
الأخطــاء والأوهــام العقلية الســالفة الذكر، بــل تعمل الضلالات 
ــثّ ســموم عيوبهــا داخــل مجــال  المنظوماتيــة، كذلــك، علــى ب
المعرفــة، عن طريق آليّة تعييــن المفاهيم المركزية للمعقولية، 
وانتقائها، ثم آلية تعيين العمليات المنطقية الرئيســية؛ إذ تقوم 
الآليّــة الأولــى بعمليّــة انتقــاء واختيــار المفاهيــم والأفــكار ضمــن 
منظومــة معرفيــة معيّنــة؛ إمّا بهــدف احتوائها ودمجهــا في حالة 
التــاؤم معهــا، أو طردهــا وإبعادهــا فــي حالــة التعــارض معهــا 
خــارج الخطــاب أو النظريــة. كمــا تمنــح الآليّــة الثانيــة الامتيــاز 
لبعض العمليّات المنطقية )الإقصاء / الدمج، الوصل / الفصل، 
التضمّــن / النفــي( علــى حســاب أخــرى، كتفضيــل الفصــل علــى 
الوصــل، مثــاً. وهــي، بذلك، تعطــي الصلاحيــة والكونية للمنطق 
ــة  ــة كلّ منظوم ــدّد وظيف ــة تتح ــذه الصيغ ــه، وبه ــذي اختارت ال
ــول  ــاب ح ــز الخط ــي تمرك ــات الت ــل العمليّ ــي مجم ــة ف معرفي
ــم(.  ــاء / التعتي ــه / الإخف ــة / التوجي ــع / المراقب ــرض / المن )الف
وتُمثّــل المنظومــة الديكارتية -بحســب تعبير »إ. موران«- أحســن 
ــق الأمــر، فعــاً، بمنظومــة؛ فهــي  أنمــوذج لهــذا الشــكل؛ »يتعلَّ
تعيّــن المفاهيــم المهيمنة، وتحــدّد العملية المنطقية التي يجب 
العمــل بهــا؛ ألا وهــي الفصــل. ولا يُمكــن خــرق هــذه المنظومــة 
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إلّ بشــكل ســرّي، وهامشــي، ومنحــرف«.
ــق  تُؤسّــس المنظومــة الديكارتيــة رؤيــة مزدوجــة للعالــم؛ يتعلّ
الأمــر بعالــم واحــد منظــور إليــه مــن جهتَيْــن؛ فهناك، مــن جهة، 
عالــم المواضيــع الخاضعة للملاحظات والتجارب ومختلف أنواع 
التســخير، وهنــاك، مــن جهــة أخــرى، عالــم ذواتٍ تطــرح أســئلة 
الوجــود والتواصــل والوعــي والمصيــر. يشــير مثــال المنظومــة 
ــاً  ــة إلــى كــون منظومــة واحــدة قــد تلعــب دوراً تنويري الديكارتي
ودوراً تعتيميــاً فــي الوقــت ذاتــه؛ فهــي تكشــف وتحجــب، ففــي 

قلبهــا، إذاً تمــارس لعبــة الحقيقــة والخطــأ«)18(. 
لــم توجــد المعرفــة، يومــاً مــا، بعيداً عــن مملكة الانســان، أو في 
كوكــب معــزول عــن حيــاة البشــر وواقعهــم، بــل يمكــن القــول- 
ــا كان  ــا وكيفم ــت طبيعته ــا كان ــة، كيفم ــئنا- إن كلّ معرف إن ش
مســتواها، تبقى وليدة جملة الظروف والمحدّدات؛ الاجتماعية، 
والثقافيــة، والسياســية المحيطــة بهــا، فهــي -كمــا يقــال عــادةً- 
مــن الإنســان وإليــه، مثلهــا فــي ذلــك مثــل حاجتــه للهــواء الــذي 
لا يســتطيع العيــش بدونــه، ولا يمتلــك القــدرة علــى التنفّــس إلّ 
بوجــوده. غيــر أنــه نــادراً مــا تطــرح علاقــة المعرفــة بالشــروط، 
والحيثيــات، والدوافــع، والأنظمــة المنتجــة لهــا، للمســاءلة 
والتمحيــص؛ بمعنــى: هــل بالمســتطاع أن نجعــل مــن طُــرق 
ــم، ونمــط التحصيــل، وأســلوب المعرفــة لدينــا، وأفكارنــا  التعلُّ
يّ مــن طــرف  وعادتنــا فــي التفكيــر والحكــم، موضــوع تفكيــر جــدِّ

المعرفــة؟
يذهــب »إ. مــوران« إلــى أن المنظومــات، والنمــاذج التفســيرية، 
تهــا  والمذاهــب المهيمنــة، والمعتقــدات، تســتمدّ مصــدر قوَّ
الإلزاميــة مــن القناعــات المســيطرة فــي مجتمــع مــا، ومــن 
ــدة  ــدات البلي ــزة، والمعتق ــكار الجاه ــة، والأف ــق المتوارث الحقائ
غيــر القابلــة للفحــص والمناقشــة باســم البداهــة، وتَفْــرضِ كلّ 
هــذه الأشــكال، فــي جميــع المجــالات، مختلــف أنــواع المحافظة 
المعرفيــة، والمحافظــة العقلية. كما تُعــزّز مجموع المحدّدات؛ 
الاجتماعيــة، والاقتصادية، والسياســية، والثقافية، عبر التراتبية 
ص المهني،  القائمة على الســلطة والتقســيم الاجتماعي والتخصُّ
عمليــةَ اختــزال المعرفــة عبــر إلزامهــا بمعاييــر محــدّدة ترتبــط 
الشــكل، يختبــئ وراء كلّ محافظــة  بهــذا  بالمنــع والحظــر. 
ــي  ــة ف ــثّ المحافظ ــى ب ــل عل ــي« يعم ــتطباع ثقاف ــة »اس معرفي
قلــب الأشــياء، ويقصــي كلّ مــا مــن شــأنه أن يحتــج علــى البنيــة 
المهيمنــة أو يهدّدهــا. ولتوضيــح ذلــك، يَعُــود للتذْكيــر بــأن 
توظيــف هــذه الكلمــة، بمفهومهــا الحالــي، كان مــن اســتعمال 
ــوان  ــه الحي ــع ب ــا يتطبَّ ــراد لورنتــس«؛ بغــرض الكشــف عمّ »كون
فــي مرحلتــه الأولــى، ثــمّ يشــدّد، بــدوره، علــى أن هذا الاســتطباع 
ــة  ــدءًا بمرحل ــم: ب ــل حياته ــة مراح ــراد طيل ــك، الأف ــم، كذل يس
الــولادة، مــروراً بصيــغ التلقيــن والتعلّــم المدرســية، والتنشــئة 
الاجتماعيــة، وانتهاءً بحياة العمــل والعلاقات المهنية)19(. يتّضح 
مــة فــي العديــد مــن  -بالملمــوس، إذاً- أن عمليــة الضبــط المتحكِّ
ــا،  ــا، وأفكارن ــا، وأفعالن ــادئ الموجّهــة لســلوكنا، وتصرّفاتن المب
ومعتقداتنــا، وعاداتنــا، وأيضــاً طــرق التعلّــم وأشــكال التفســير 
والفهــم المرتبطَيْــن بــه، وزاويــة رؤيتنــا للأشــياء، كلّهــا عناصــر 
ــتطباع  ــه الاس ــوم ب ــا يق ــة لم ــة الخفيّ ــتار اللعب ــي وراء س تختف
ــر  ــى الأط ــيطرة عل ــتحواذ وس ــم واس ــط وتحك ــن ضب ــي م الثقاف
المعرفيــة الأساســية المســؤولة عــن بنــاء قوالــب المعرفــة 
المرتبطــة بتشــكيل التمثّــات والتصوّرات، والمفاهيــم، والأفكار.

يســارع المــرء إلــى إصــاح ســيّارته إذا مــا أصابهــا عطــب، ويبــادر 
ــة، لكنــه لا يقــوم  مســرعاً إلــى عــاج جســده إذا مــا أصابتــه علّ
بالفعــل بنفســه إذا مــا تعلَّــق الأمــر بفســاد أحــد أفــكاره؛ يتعلّــق 
الأمــر، فعــاً، بنوع التجاهل والتســاهل، أو -ربَّما- غياب المراقبة 
فــي نــوع التعامــل الــذي نؤسّســه مــع أفكارنــا، فــي الوقــت الــذي 
يمكــن فيــه أن تكــون واحــدة مــن الأعــداء التــي تهدّدنــا بالدمــار 
الشــامل، ومــن الممكــن، أيضــاً، أن تقــف عقبــة فــي وجــه تحقيق 
أيّ طمــوح أو مبتغــى، إنهــا تعانــد وتكابــر، بــكلّ إصــرار، كــي تبقى 
جاثمــة، بقــوّة ثقلهــا على خلايــا دماغنــا وصبيب وعينــا المتدفّق. 
ــص  تمتلــك الفكــرة جبروتــاً خاصّــاً بهــا، يصعــب، أحيانــاً، التخلُّ
منــه، بــل يســتحيل أمام ضعــف المناعــة الخاصّة بمراقبــة آليّات 
تســلُّل العناصــر المعــزّزة للمبــرّرات التــي تُغــذّي قبضتــه. مــاذا 
ــي  ــكاره الت ــد أف ــة أح ــان ضحيّ ــع الإنس ــاً، أن وق ــدث، يوم ــو ح ل
دافــع عنهــا مــراراً، كمــا قــد يحــدث، مثــاً، مــع النضــال مــن أجل 
قضيــة معيّنــة، أو اعتنــاق الطقــوس المتعلّقة بالمذاهــب الدينية 

أو الفكريــة، فيكتشــف، فــي النهايــة، أنــه كان يعانــق الســراب؟ 
مناســبة هــذا القــول أن الأفــكار والنظريــات المؤسّســة لقواعــد 
ــاة  ــن حي ــاً ع ــتقلالًا تامّ ــتقلّة اس ــات مس ــت إنتاج ــة ليس المعرف
النــاس وواقعهــم، كمــا يشــير إلى ذلك »إ. موران«، وكما شــخّص 
ذلــك، مــن قبــل، التحليــل الماركســي بدقّــة متناهيــة، مــن خلال 
يــة خاصّــة بهــا، مــن شــأنها أن  إبــرازه أن الأفــكار تمتلــك قــوّة مادِّ
تســتحوذ، بشــكل فظيــع، علــى عقــل الشــخص، وتســيطر علــى 
وعيــه، فتجعــل منــه فريســة ســهلة فــي يــد الأوهــام التــي تدفــع 
ــكاب أعمــال عنــف مرتبطــة بالانتقــام  ــى ارت ــى الإقــدام عل ــه إل ب
والتدميــر، وحتــى القتــل، مــن أجلهــا، مســتغلّة، فــي كلّ ذلــك، 
عمليّــة ضعــف المراقبــة الذاتيــة، والمراقبــة العقليــة الصارمــة، 
وهشاشــتهما، اللتيــن مــن شــأنهما أن تُبَلْــورا التســاؤل العميــق 
حــول جــدوى الأفــكار التــي تحيا فــي دواخلنا، ونحيا فــي داخلها، 
وأهميَّتهــا مــن خــال الدخــول معهــا فــي حــوار ذاتــي، يقتضــي 
مراقبــة واختبــار صلاحيَّتهــا، وتقليب أوجــه واحتمــالات تحقّقها؛ 
بغيــة إخضاعهــا لامتحــان الحقيقة والخطأ؛ يتعلّــق الأمر في هذا 
المســتوى بنــزع صفــة المثاليــة المبالــغ فيهــا والطابــع المطلــق 
تها  عــن الأفــكار التــي نمجّدهــا، ونُؤكّــد - جازمين- فائدتهــا، وصحَّ
الدائمتَيْــن. إنــه منطلــق بدايــة التأســيس للوعــي الحقيقــي حــول 
حــدود الفكــرة ومخاطــر نســبية الأفــكار، والأكيــد أنــه مــن دون 
تجذيــر الوعــي المتعلّــق بانفتــاح الأفــكار علــى الواقــع، وحوارهــا 
معه، ســتمارس المزيد من أشــكال الإخضاع والتحكّم والتضليل 

والتشــويش والتشــويه باســم تقديســها الأعمــى.
بنــاءً علــى مــا ســبق، يمكــن اعتبــار الاســتطباع الثقافــي بمنزلــة 
ــام الأمــان الــذي يمنــع المعرفــة مــن أيّ تغييــر أو تجديــد؛  صمّ
بســبب تكريســه النزعــة الوثوقيــة المبالــغ فيهــا، وتمجيــده آفــة 
ــب الأعمــى للأفكار، فــي الوقت الــذي يبقى فيه  الانغــاق والتعصُّ
ع، الذي يفرض  نطــاق مجالهــا مفتوحاً لحدوث أو حلــول اللامتوقُّ
-بالضــرورة- إدخــال تعديــل ومراجعــة جذرية في البنــى القديمة 
للمعرفــة، بــدل أن يتــمّ اللجوء إلى إقحام الجديــد الذي جاء به، 
ــفاً، داخلهــا. يضعنــا عنصــر اللاتوقع داخل مجــال المعرفة  تعسُّ
أمــام صــورة جديــدة ومغايرة، تماماً، لنوع الأســاس القديم الذي 
ــاً فــي مبــدأ اليقيــن؛ ذلــك الصنــم الــذي  كانــت تُبنــى عليــه مُمَثَّ
ــت المعرفــة، بســببه، فاقــدةً لأجزائهــا، وللأكســجين الــذي  ظلَّ
ــن الخطــأ  ــن براث ــا م ــاذ ذاته ــن إنق ــاة، وعاجــزةً ع ــا الحي يعطيه
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والوهــم. علــى المعرفــة، إذا أرادت أن تبحث عــن المتنفسَّ الذي 
ــة للحــدود  ــبِ كُلِّيّ ــة قَلْ ــاة، فعــاً، أن تقــوم بعمليّ يمنحهــا الحي
هــة لأهدافهــا؛ أي عليهــا  مــة لبنيتهــا، والموجِّ والمقــولات المنظَّ
ــن  ــوم  »اللايقي ــا، مفه ــب منظومته ــي قل ــوّض، ف ــج وتع أن تدم
باليقيــن«؛ ذاك هــو التريــاق الناجــع الــذي يمتلــك القــدرة علــى 
قتل المعرفة البســيطة بتخليصها من ســموم الأخطاء والأوهام، 
بــة التــي ينبغــي أن تبقــى محــطّ الاهتمــام  وإحيــاء المعرفــة المركَّ
ــة، مــن خــال  ــم للمنظومــات التربوي ــغ، والانشــغال الدائ البال
العمــل علــى تلقيــن شــروط مبادئهــا، وطــرح التســاؤلات القــادرة 
علــى بنائهــا، وتهيــيء عقــول الأجيــال القادمــة للانخــراط الفاعل 
فــي مشــروع الإصــاح المعرفــي الجديــد، الــذي يتمحــور أفقــه 

المســتقبلي حــول »معرفــة المعرفــة«.
خلاصــة القــول: يســتدعي مشــروع معرفــة المعرفــة، الــذي عدّه 
»إ. مــوران« ورشــاً مســتجدّاً لإصــاح مُسُــوخ المعرفــة وعاهاتهــا، 
ــراف  ــة، والاعت ــرة المعرف ــاد ظاه د أبع ــدُّ ــراف بتع ــرورةَ الاعت ض
ــح كلّ شــيء، وأيضاً  بالظلاميــة المتواريــة فــي قلــب مفهــوم يوضِّ
كشــف التهديــد الصــادر عــن المعرفــة الــذي يقــود إلــى البحــث 
عــن علاقــة متحضّــرة بيننــا وبيــن معرفتنــا، ثــم الوقوف عنــد أزمة 
خاصّــة بالمعرفــة المعاصــرة التــي لا تنفصــل -بــدون شــكّ- عــن 

أزمــة القــرن الكوكبيــة. 

أزمة المدرسة
تَتَنَــزَّلُ أزمــة المدرســة، ومعهــا الوظيفة الرئيســية المنوطــة بها في 
التربيــة والتعليــم، المنزلــةَ الوســط بيــن أزمتَــيّ الفكــر والمعرفــة؛ 
ــم؛  ــاء القي ــى انتق ــادرة عل ــاتية الق ــاة المؤسّس ــا القن ــراً لكونه نظ
الثقافيــة، والمعرفيــة، والفكريــة المرغــوب ترســيخها فــي نفــوس 
ــة  ــرُق المنهجي ــداد الطُ ــر إع ــواء عب ــم، س ــا لديه ــراد، وتثبيته الأف
المُوجّهــة للاســتهلاك المعرفــي ضمــن البرامــج الدراســية، أو 
ــدارس  ــة الم ــرة لمُهِمّ ــارف المؤطّ ــل المع ــة نق ــال وظيف ــن خ م
البيداغوجية في التحصيل العلمي والتربوي داخل فضاء الفصل، 
إذ يمكــن اعتبارهــا، فــي هذا المســتوى، ذلك الجســر الممتــدّ الذي 

يقوم بربط شــعاب المعرفة المختلفة بمُعْطيات الفكْر؛ فإذا كانت 
منظومة المعرفة، بتشــكيلاتها النظرية ونماذجها التفســيرية، هي 
الأرضيــة الملائمــة التــي يجد فيهــا الفِكــر الخصوبة المناســبة حتى 
يتمكّــن مــن ممارســة نشــاطه الحيــوي كامــاً، فــإن هــذه الممارســة 
لــن تقــدّم النتائــج المنتظــرة منهــا ما لــم تُتَرْجــم في أهــداف التربية 
وغاياتهــا الكبــرى. إذا مــا علمنا أن مملكة الفكــر ومنظومة المعرفة 
المرتبطــة بــه، هــي مملكــة منكوبــة تنخــر الأزمــة أعمــدة عروشــها، 
ــة  ــذا أن أزم ــى ه ــل معن ــابقاً؛ فه ــك س ــي ذل ــل ف ــمَّ التفصي ــا ت كم
المدرســة تبقــى رهينــة أزمتَــي الفكــر والمعرفــة، أم أنّهــا مســتقلّة 

؟ عنهما
ينطلــق »إ. مــوران«، فــي تتبُّعــه لأزمــة المدرســة، من رصــد مجمل 
التغيّــرات والتحــوّلات؛ الاجتماعيــة، والثقافيــة، والاقتصاديــة، 
ــة التــي ســاهمت فــي توســيع فــارق الهــوّة بيــن مدرســة  والفكري
الأمــس، بمظاهــر حياتهــا وطقوســها التربويــة، ومدرســة اليــوم، 
بعاداتهــا وثقافتهــا، وأســلوب تعليمهــا، وهــي العوامــل التــي 
جعلــت منهــا فضــاءً رحبــاً لاحتضــان العديــد مــن المشــاكل، 
ــا  ــلبية؛ م ــم الس ــر والقي ــض الظواه ــاج بع ــة لإنت ــاحة مفتوح وس
جعلــه يثيــر الانتبــاه إلــى مشــكل العنــف المدرســي، ومــا يرتبــط 
بــه مــن تصرُّفــات وأفعــال شــاذّة داخــل فصــول الدراســة، تتمظهر 
فــي أنــواع الســلوك التــي تعبّــر عــن الضوضــاء، واللهــو، والثرثــرة، 
ــن  ــرد م ــروج، والط ــن الخ ــان م ــتيمة، والحرم ــان، والش والعصي
القســم، والإهانــة، والتخطئة. وتعاني الجامعــة، كذلك، من الهمّ 
ص الضيّق، وهجر  بنفســه بســبب إغراقها المفرط في نزعة التخصُّ
ــر المعلومــات  الــدروس، واللجــوء إلــى مواقــع البحــث التــي توفِّ
الجاهــزة. مصــدر بعض هذه المشــاكل راجع، أساســاً، إلى طغيان 
ــم بيــن صنــف المراهقيــن وصنــف  الرؤيــة الأحاديــة، وغيــاب التَفَهُّ
ــت  ــي مــا فتئ ــال الت ــج عــن ظاهــرة صــراع الأجي المدرِّســين، النات
ــخ، يومــاً بعــد يوم، بروز ملامح ثقافية شــبابية مســتقلّة قادرة  تُرسِّ
علــى أن تثــور ضــدّ ثقافــة كهوليــة تنهــل مرجعيّــة أفكارهــا وقِيَمُهَــا 
مــن ســنوات الســتينيات الماضيــة. وبفعــل عامــل التصــادم بيــن 
ــول،  ــل الفص ــاون، داخ ــدّ والتع ــر الج ــت مظاه ــن، تحوّل الثقافتَيْ
ــور  ــاط والنف ــدة للإحب ــالاة المولّ ــراع واللامب ــن الص ــرب م ــى ض إل
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ــاءلة  ــوران«- مس ــب »إ. م ــتدعي - بحس ــر يس ــذا الأم ــأس. ه والي
المناهــج البيداغوجيــة المعتمــدة فــي التدريــس، وأيضــاً ضــرورة 
صــات العلميــة داخــل فضــاءات  اســتحضار دور بعــض التخصُّ
المدرســة، كعلــم النفــس الاجتماعــي، وعلــم النفــس المرَضــي، 
حتــى يتمكّن المدرِّســون من فهم أســباب العلــل المرتبطة بالعنف 
واللامبــالاة، وتشــخيصها. إزاء ذلــك، ســيتمّ، بالتحديــد، الوقــوف 
ــرن  ــان الق ــم إبّ ــة التعلي ــس لأزم ــذي أسّ ــق ال ــرخ العمي ــد الش عن
التاســع عشــر، نتيجــة الفصــل القاطــع بيــن مكوّنَيْــن مــن مكوّنــات 
الثقافــة المدرســية همــا: المكــوّن العلمــي، ومكــوّن الإنســانيات. 
يقــول »إ. مــوران«: »وهــا هنــا، يجــب أن نلحــظ أن أزمــة التّعليــم لا 
تنفصــل عــن أزمــة الثقافــة. ففي القرن التاســع عشــر، بــدأ الفصل 
ن  ن العلمــي ومكوِّ نَيْــن مــن مكوّنــات الثّقافة، همــا: المكوِّ بيــن مُكَوِّ

الإنســانيات، حتّــى أصبــح هــذا الفصــل، اليــوم، قطيعــة«)20(. 
نتــج عــن هــذا الفصل تشــويه لــدور الثقافــة العلمية، وإســهاماتها 
الأساســية فــي المعرفــة بعالمنــا المــادّي والحــيّ، بســبب افتقارها 
ــل، وتركيزهــا المتزايــد علــى تجزيء المعــارف إلى تخصّصات  للتأمُّ
ــم  ــم باس ــل المعمِّ ــم الجه ــى تفاق ــذي أدّى إل ــيء ال ــة؛ الش فرعي
المعلومــات المبتــورة التــي تقدّمهــا. كمــا يتعــرّض التعليــم، 
بمُسْــتوييه؛ الثانــوي، والعالــي إلــى ضغــط المنظــور التقنــي، 
ر المرتبــط  ــن يطغــى عليهمــا التصــوُّ والمنظــور الاقتصــادي اللذي
بتحقيــق المردوديــة بحســب مقاييــس العمــل داخــل المقاولــة، 
والــذي يراهــن علــى منــح الريّــادة والســيّادة للمعــارف الحســابية 
يّــة علــى حســاب الإنســانيات )الأدب / التاريــخ / الفلســفة(؛  والكمِّ
هــه  نظــراً لكونــه يعتبرهــا دون جــدوى، أو بــدون فائــدة تخــدم توجُّ
العــامّ. فضــاً عــن ذلــك، يجــد التعليــم العمومي نفســه فــي مأزق 
حقيقــي، وفــي تناقــض تــامّ أمــام وســائل الإعــام، ومــدّ الثقافــة 
ــل فــي عمــق المجتمــع كلّــه،  الجماهيريــة التــي لا تَكُــفُّ عــن التوغُّ

يومــاً بعــد آخــر، عــن طريــق الخليــط الثقافــي الهائــل الــذي تُوَفّــره 
ــا  ــن هن ــم؛ م ــراد، واختياراته ــات الأف ــب رغب ــائل بحس ــك الوس تل
أصبحــت بمنزلــة مدرســة بديلــة تلتــفّ علــى المدرســة الرســمية، 
ــات  د بالمعلوم ــزوُّ ــل الت ــدة لأج ــال الجدي ــا الأجي ــث تقصده حي
والتكويــن. فــرضَ هــذا الوضــع الجديــد منافســةً شرســة بيــن 
تْ  التعليــم العمومــي، ووســائل الإعــام، والتلفــزة، والإنترنــت أدَّ
إلــى تطويقــه، ومحاصرته، بــل اختناقه)21(. تضعنا هذه المشــاكل، 
مجتمعــةً، فــي صلــب أزمــة التعليــم المتشــابكة والمعقّــدة التــي 
ــل، النــصّ الآتــي: »إنّ جميــع عناصــر هــذه  يوضّحهــا، بشــكل مفصَّ
الأزمــة المتعــدّدة الأبعــاد، المتنوّعــة الوجــوه، مهمــا اختلفــت، 
تبقــى متضامنــة بطريقــة مــن الطــرق. ويمكــن أن ننظــر إلــى هــذه 
الأزمــة المتعــدّدة الأبعــاد بطريقة منفصلــة، انطلاقاً مــن مكوّناتها 
ــط  ــر بالتراب ــر فأكث ــن أكث ــح واعي المختلفــة، لكــن بشــرط أن نصب
القائــم بيــن المكوّنــات المختلفــة للأزمــة التــي نخــال- ظاهريّــاً- أن 

لا اتّصــالَ بينهــا البتّــة.
وإذا كان الوعــي بمــرض التربيــة شــائعاً جــدّاً، فإنّــه مــن النّــادر أن 
ــر الواحــد. وإنّ  ــج مختلــف الأمــراض معالجــةَ المــرض الكبي نعال
الذيــن يتفحّصون أزمة التعليم، بحسب اختصاصاتهم المنفصلة، 
لا يمكنهــم أن يتصــوّروا أنّ مكوّنــاً من مكوّنــات هذه الأزمة مُتَأَتٍّ من 
الفصــل بيــن الاختصاصــات، وأنّــه لمــن النّــادر أن نجــد، مثلمــا هــو 
الأمــر فــي جمعيــة »أيّتها المدرســة، غيّــري الاتِّجــاه«، الحرصَ على 
تفحّــص مختلــف العناصــر فــي كلّيَّتهــا. وفــي الغالــب الأعــمّ، إنّ ما 
هو موضِعُ جهل كبير لدى المدرسّــين والمتعلّمين والأسَــر ووسائل 
الإعــام والــرأي العــامّ، هو ما نَتَبيّنُهُ في البرامــج من الفراغات التي 
تفضــي إلــى قصــور كبيــر فــي تكويــن كهــول المســتقبل. والعلــوم 
ــل عونــاً  الأساســية هــي التــي يجــب إدراجهــا؛ فهــي -بطبعهــا- تمثِّ

على آداب الحيـــــاة، حتماً.
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ولا ينبغــي )ولا نســتطيع(، أيضــاً، أن نعــزل أزمــة التربيــة هــذه عــن 
أزمــة الحضــارة، فهــي مكــوّن مــن مكوّناتهــا...؛ وبنــاءً علــى ذلــك، 
بــات مــن الضــروري إدراج أزمــة التربيــة فــي ســياقٍ متأزمٍّ أوســع، لا 
يشــمل الحرص على الثقافة الشــبابية والوضع الراهــــــن للشباب، 
فحســب، بل مجمل المشــاكل الاجتماعية، والمشــاكل الحضارية 
ــارة  ــة حض ــش أزم ــا نعي ــة. إنّن ــاكل التربي ــا مش ــت منه ــي انبثق الت
ــة  ــة اقتصادي ــا أزم ــة، تُدَاخِله ــة ديموقراطي ــع، وأزم ــة مجتم وأزم
تُؤثّــر نتائجهــا تأثيــراً خطــراً فــي أزمــة الحضــارة، وأزمــة المجتمــع، 

وأزمــة الديموقراطيــة.
ــي  ــدّ ه ــي تُع ــرى، الت ــات الأخ ــة الأزم ــي رهين ــة ه ــة التربي وإنّ أزم
ذاتُهــا، أيضــاً، أزمــة التربيــة، وهــذه الأزمــات، وتلــك مرتبطــة بأزمــة 

المعرفــة التــي ترتبــط هــي نفســها بالأزمــــــات الآنفــة الذِكْــر.
إن هــذه الأزمــات تتنــزّل فــي ضبــاب لولبــيّ مــن الأزمــات، يُشــكّل 
مجموعهــا أزمــة الإنســانية التي تخضــع للمســارات الجارفة التي 
ســلكتها العلــوم، والتّقنيــات، والاقتصــاد، فــي عالــم تهيمن عليه 

الماليّــة المنتشــية بالرّبــح، وبصراعــات ينخرها التطــرّف القاتل.
إنّ هــذه الأزمــات تكشــف، وتحجــب، في الوقت نفســه، مشــكل كلّ 
فــرد، ومشــكل الجميــع: كيــف نعيــش حياتنــا، وكيف نعيــش معاً؛ 
لأنّهــا تعمــل علــى تنمية الأخطاء والأوهام والحقائــق غير اليقينّية، 
ومظاهــر عــدم الفهــم. وبمــا أنّ الأوهــام والحقائــق غيــر اليقينّيــة 
ومظاهــر عــدم الفهــم تنمــو وتتزايــد، فإنّــه مــن الواجــب علينــا أن 
نفكّــر فــي ضــرورة إنشــاء تعليــم كفيــل بمواجهتهــا، غيــر أنّنــا، لــم 
نتســاءل، البتّــة، عــن النّقائــص الهائلــة التــي تتوسّــع وتتعمّــق فــي 
شــكل فجــــــوات تتعلّــق بمهمّــة التربية ذاتها )مــن التّعليم الثانوي 

إلــى الجامعــة(؛ ألا وهــي: أن نُعلَّــم كيــف نعيــش...
ــدّ، إذاً، أن نتصــوّر أزمــة التّربيــة فــي تعقيدهــا الخــاصّ الــذي  لا ب
يحيــل علــى أزمــة التعقيــد الاجتماعــي، والتعقيــد الإنســاني، وهــي 
أزمــة تعكــس هــذه الأزمــة الاجتماعيــة، وتزيدهــا خطــورةً، ويمكــن 
لهــا أن توفّــر -إذا مــا أمكــن لها أن تجــد القوى المجدّدة- مســاندتها 

المخصوصة للتجــدّد الاجتماعي، والبشـــــــري«)22(. 
يفصــح التشــخيص أعــاه عــن الشــرخ الخطيــر الــذي تعانــي منــه 

صــات  المدرســة، والمتعلّــق، أساســاً، بالفصــل القاتــل بيــن التخصُّ
العلميــة، وبالتقطيع المســتمرّ للمعارف اللذيــن يؤثِّران، بدورهما، 
علــى فــراغ المضاميــن والمحتويــات الدراســية التــي تتَّســم عــادةً 
بتشــتّت وعــزل معارفهــا، وغيــاب الوحــدة الرابطــة بينهــا، وكأنّهــا 
فــي متنــاول كائــن آخــر غيــر الإنســان، الــذي تــمّ إهمــال وضعيَّتــه 
داخلهــا إهمــالًا تامّــاً، وجعلــت من معرفــة مقوّمه الإنســاني مبتوراً 
مــن الناحيــة التاريخيــة، والناحيــة البيولوجية، والناحيــة العلمية.

علــى وجــه الإجمــال، كانــت تلــك مجمــوع الأزمــات ذات الأوجــه 
المتقاطعــة والجوانــب المتداخلــة، والمتشــابكة فيمــا بينهــا، التــي 
تســاهم -بانعكاســاتها الســلبية- في استمرار شــبح الرؤى الضبابية 
غيــر القــادرة علــى عــدم امتــاك التصــوّر الواضــح الــذي بإمكانــه 
تخليــص واقــع الحياة المدرســية من دوّامة المعضلات والمشــاكل 
المســاهمة فــي تأزيــم الوضــع الراهــن للمنظومــة التربويــة، وهــو 
الوضــع الــذي جعلهــا محــطّ جــدل دائــم، ونقــاش شــائك داخــل 

حقــل الصــراع الاجتماعــي.
انطلاقــاً ممّــا ســبق، نســتخلص أن توظيــف مفهــوم الأزمــة، بوصفه 
المفاهيمــي لمنظومــة وفكــر  الجهــاز  مفهومــاً مركزيّــاً داخــل 
التعقيــد، يســتمدّ قيمتــه العلميــة، وقيمتــه الفكريــة مــن مجمــل 
الحــوادث الكبــرى والوقائــع والتحــوّلات التــي عرفهــا هــذا القــرن، 
ــا  ــر منه ــع الكثي ــر، وتتبَّ ــذا الفك ــر ه ــها منظّ ــداث عايش ــي الأح وه
ــراز  ــول إب ــة ح ــا منصبّ ــه له ــم تحليلات ــاءت معظ ــب، فج ــن كثَ ع
أهــمّ الصعوبــات والإكراهــات التــي أدّت إلــى تفاقــم عــدّة أزمــات 
ذات طبيعــة سياســية، واقتصاديــة، وبيئيــة، واجتماعيــة، وثقافية، 
وفكريــة، وأخلاقيــة، وقيميــة...، كانــت لهــا تداعيــات وانعكاســات 
خطيــرة علــى حيــاة البشــر والتاريخ الإنســاني. إن طريقة اســتخدام 
المفهــوم، بالصيغــة التــي أعطاهــا إيــاه »إ. مــوران« فــي تحليلــه، 
جعلتــه يكتســب أصالــةً حقيقيــة وغنًــى متميّــزاً فــي حقــل العلــوم 
ــة، وباقــي مجــالات العلــوم الأخــرى، وفروعهــا؛ وهــذا  الاجتماعي
مــا دفعــه إلــى جعلــه العنــوان العريــض لمــا ســمّاه: »أزمــة القــرن 

الكوكبيــة« أو »أزمــة الحضــارة«.
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يذهــب »فتغنيشــتاين« إلــى أنــه حينمــا يعجــز أهــل الفكــر 
عــادةً عــن التّنظيــر للأشــياء أكاديميــاً، يلجــأون إلــى خدعــة 
ســردها روايــةً وحَكْيــاً، مــن هنا قــد يكون لجوء عبــد الرّحمن 
بــدوي إلــى الرّوايــة التــي لــم يُترجــم إلــى العربيــة أهــم مــا 
كُتــب فيهــا عالميــاً)2(، وإنمــا أبَــدع روايــات تُرجــم بعضها إلى 
أكثــر مــن لغــة)3(، بحيــث صــار يتمنَّــى لبقيــة أعمالــه مصيــراً 
يشــبه مصيــر رواياتــه)4(، ليكــون جُهــده فــي صنــف الرّوايــة 
موازيــاً لبقيــة جهــوده على مســتوى باقــي الجبهــات الفكرية 
مــن التأليــف في الفلســفة، وتاريــخ الأفــكار، والأدب؛ إبداعاً 
وترجمةً وتحقيقاً، وكل ذلك تبعاً لنصيحة أســتاذه ألكســندر 
كوارييــه وهــو يلخــص لــه ســبب علاقتــه المُتشــنجة بزملائــه 
فــي الجامعــة المصريــة: »إنّ كل كتــاب تصــدره هــو بمثابــة 
خنجــر تطعــن بــه الزّملاء العاجزيــن الحاقديــن مهما بلغت 

مرتبتهــم في الوظيفــة!«)5(.
مــا نعرفــه عــن عبــد الرّحمــن بــدوي هــو نقلــه للعربيــة لأول 
ســرديات العالــم: »الــدّون كيخوطــي«، غير أنه كَتــب الرّواية 
قبــل ترجمتهــا، مزاوجــاً بيــن الأكاديمــي والإبداعــي، فاتحــاً 
بذلــك تجربــة جديدة لعلاقة الفيلســوف بالرّوايــة في العالَم 
العربــيّ)6(، خاصــة وهو يعترف أنه وُلــد من صُلب روائي كبير 
هــو مصطفــى لُطفــي المنفلوطــي الــذي كان بــدوي معجبــاً 

ــف عنــد التهــام روايتــه »ماجدوليــن«،  بأســلوبه. فلــم يتوقَّ
كمــا يقــول، بــل واســتظهر الكثيــر مــن صفحاتهــا، خاصــة 
ذات النفحــة الشّــعرية، واســتعاد قراءتــه عــدّة مــرات وهــو 
ر كــم عــدد الرّوايــات  فــي ســن العاشــرة)7(. ويمكننــا أن نتصــوَّ

التــي ســيقرأ بــدوي بيــن ســن العاشــرة ومــا بعدهــا.

عبد الرّحمن بدوي أديباً 
ق بدوي موســوعية لا يكبحها شــيء، ســاعده على ذلك  حقَّ
ســعة ذاكرتــه، وقــدرةٌ أكبــر علــى التّكديــس والتّخزيــن)8(، 
لتبقــى الرّوايــة بالتالــي الميــدان الوحيــد الــذي يمكــن 
ــزة  ــة والمي ــه الموســوعيُّ موســوعيته، خاص ــف في أن يوظّ
التــي لطالمــا ميَّــزت كبــار الرّوائييــن أنهــم كلهــم ذوو 
ثقافــة موســوعيّة، فـ»بلــزاك« كانــت قصصــه كأنهــا بحــثٌ 
ــة  ــب تجرب ــه صاح ــر أن ــرفانتيس« كان يظه ــي. و»س جامع
ذهنيــة وتاريخيّــة وعســكريّة خارقــة، وروائيــو ألمانيــا كانت 
لهــم معرفــة غيــر محــدودة بالفلســفة والعلــم مــن »غوته« 

وانتهــاء بـ»طومــاس مــان«)9(.
بــدوي كان بموســوعية مذهلة تتواشــج فيــه المرجعيات والرّؤى 
الفلســفية حــدّ الغرابــة، فهــو كاتــب دســاتير الثــورة)10( ومــؤرِّخ 
الفلســفة والمذاهــب الكلاميــة، وصاحــب الرّؤيــة للدّواويــن 

عـبد الرحّمـن بـدوي 

وجه الرّوائي
ــم الفلســفة: تأريخــاً، وترجمــةً، وتحقيقــاً، باســطاً نفــوذه الكبــر عــى  ــق عبــد الرّحمــن بــدوي شــهرته في عالَ حقَّ
ــاداً  ــزون عــى وجهــه الأدبّي الــذي أثــار نقَّ ــة مــن تاريــخ الفكــر العــربّي الُمعــاصِ، غــر أن الكثيريــن لا يُركِّ حقبــة مهمَّ
معاصِيــن لــه؛ فقــد ألّــفَ في الروايــة التــي بــثّ فيهــا رؤاه السّياســيّة الثوريــة الُموجّهــة للشــباب المــريّ بُغيــة 
التغيــر، لتنضــاف إلى كتابــه عــن »نيتشــه« الــذي كان شــديد التأثــر عــى جماعــة الضبــاط الأحــرار، ليُلخــص أحــد 
تلامــذة بــدوي القــول عــن أحــد أهــم روايتــه وهــي »همــوم الشّــباب«: »في روايــة »همــوم الشّــباب« وضــع بــدوي 
منشــوراً للشــباب في مصر. واســتوحى من الـمـــاضي برنامـــجاً للعمل في الُمســتقبل. ولم يقرأ أحد هذه الرّواية، 

والذيــن قرأوهــا نســوها أو تناســوها، فكأنــه لم يقــل لنــا، وإنمــا لأجيــالٍ مــن بعدنــا!«)1(.
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الشّــعرية والتجــارب الحياتيــة التــي خبــر فيهــا مكائــد السّياســة 
ــه قضــى شــطراً  ــب كون ــى جان ــوازع العاطفــة والأهــواء، فإل ون
صالحــاً مــن عمــره بيــن الانتماء لأحــزابٍ سياســيّة مختلفة وبين 
بلــدان كثيــرة، فإنــه عــاش تجــارب عاطفيــة غيــر معروفــة وغيــر 
ــى  ــل، ومــرّ عل ــى بعضهــا بشــيء مــن التفصي ــه عل واضحــة نبّ
بعضهــا الآخــر مــرور الكــرام تمامــاً كمــا كان يمــر علــى علاقاتــه 
الغراميــة التــي كان يكســر بهــا تعــب التحقيــق والتدقيــق بيــن 
النّســخ وعنــاء مجهــوده الجبــار فــي ترجمة النّصوص من شــتى 
اللغــات، »فالرّوائــي، فضــاً عــن كونــه فنانــاً، يُعنــى بجماليــات 
عملــه، يلتقــي فيــه المُــؤرِّخ بالفيلســوف. لأن حــوادث قصصــه، 
ــال، مــا هــي إلّ انعكاســات أو رمــوز  ــع الخي وإن تكــن مــن صن
لحقيقــة عصــره التــي يمحصها، أو تركيزات لمعانيها، مع شــرح 

وتعليــق يغدقــان عليــه صفــة الفيلســوف«)11(.
رغــم أن عبــد الرّحمــن بــدوي صــام عــن الكتابــة الإبداعيــة فــي 
شــكلها الرّوائــي وقطــع مــع كتابــة الشّــعر والرّوايــة بعــد روايــة 
همــوم الشّــباب وبعــد ديــوان مــرآة نفســي، فقــد اكتفــى عنهــا 
بترجمــة أهــم الرّوايــات والدواوين الشّــعرية والمســرحيات من 
لغــاتٍ عالميــة إلــى العربيــة. ورغــم أن بداياتــه الأولــى كانت مع 
الرّوايــة والشــعر، والتــي »لــم يحقــق فــي أيهمــا أي نجــاح«)12(  
وفقــط، بــل مُنــي فيهــا بفشــل وإخفــاق ذريــع، حتــى أنهــا كانــت 
مثــار تهكــم لا ينتهــي مــن بــدوي وأســلوبه فــي صناعــة الشّــعر 
ــه  ــه تقديم ــب ل ــذي يحس ــب« ال ــيد قط ــة، فـ»س ــك الرّواي وحب
لـ»نجيــب محفــوظ« والتنبيــه إلــى موهبتــه الرّوائيــة مــن خــال 
تقديمــه لروايتــه »كفــاح طيبــة«، يشــطب على كل تجربــة بدوي 

الإبداعيــة، ويبالــغ فــي السّــخرية منهــا)13(.
يعتــرف بــدوي، نفســه، بمــا جــرَّه شــعره عليــه مــن انتقــاداتٍ 
ينعتهــا بــدوي بالعنيفــة، غيــر أنه يتعلّل بأن ســبب تلــك الحملة 
هــو انحيــازه للمــرأة والجمــال، على نحــو ما لم تتحمّلــه العقلية 
ــة  ــن موج ــر م ــص أكث ــائدة)14(. وليتمل ــة السّ ــة الذّكوري العربيّ
ــد أن ديوانــه الأول »مــرآة نفســي« هــو مجمــوع  الانتقــادات يؤكَّ
لقصائــد كتبهــا وهــو فــي ســن مــا بيــن الرّابعة عشــرة والتّاســعة 
عشــرة)15(، أي ليس شــعراً لأيام ما بعد حصوله على الدّكتوراه. 
وفــي حــوار لــه يذكــر أن لــه ســتة دواوين شــعرية تقع فــي قرابة 
ثلاثمئــة صفحــة. ليصــف إنتاجــه الشّــعري، بأنــه يفــوق مــا كتبــه 
ــك فــكلّ  ــل ذل ــن، وفــي مقاب ــعراء العــرب الحاليي أيٌّ مــن الشّ
الشّــعراء العــرب، عنــده، يلزمهــم أن يرمــوا فــي البحــر فآخــر 
شــاعر بالنّســبة لــه هــو أحمــد شــوقي وجبــران خليــل جبــران، 

ليبقــى شــاعر كـ»بَــدر شــاكر السّــياب« شــاعراً بــدون قيمــة)16(.

السّيرة ورواية »هموم الشّباب«
يلجــأ عبــد الرّحمن بدوي، منذ بداية روايته: هموم الشّــباب)17(، 
إلــى تخصيــص صفحــة كاملــة للتأكيــد علــى عدم وجــود اتصال 
بيــن مجريــات الرّوايــة وحياة مؤلّفهــا، دون أن يلجأ إلى وضعها 
باســمٍ مســتعار أو بصفــة أخــرى تخفــي حقيقــة مؤلّفهــا، كمــا 
فعــل القريــب منــه زمنيــاً محمــد حســين هيــكل)18(. وكأن هناك 
خوفــاً مــا تملَّــك بــدوي خشــية تأويل البعــض لروايتــه باعتبارها 
ها  ســيرة، خوفاً يفســره تنبيهه الحاد اللّهجة للقارئ كي لا يعدَّ
عمــاً »أوطوبيوغرافيــا« ليبقى الحفاظ على السّــر إحدى معاني 

الكتابــة لديه.
تــدور أحــداث روايــة همــوم الشّــباب ضمــن الزّمــن الــذي 

ــل المخضــرم  ــى الجي ــدوي نفســه، أي إل ل زمــن ســيرة ب يشــكِّ
ــم وفــي  ــة الحاصلــة فــي العالَ الــذي خبــر التّحــوُّلات التّاريخيّ
ن فــي ظــل الاســتعمار الإنجليــزي والحكــم  مصــر، جيــل تكــوَّ
الملكــي وإرهاصــات ثــورة الضبــاط الأحــرار، وعاصــر انعطافات 
الفكــر والفلســفة وانحرافــات السّياســة والثقافــة فــي مصــر، 
وانخــرط فيهــا بالتّمجيــد مــرّة وبالاســتخفاف مرّة، وتعــرَّف على 
ر الوطنــيّ سياســيّاً وفكريّــاً، وتعــرَّف علــى نمــاذج  رمــوز التّحــرُّ
الخيانــة، الشّــيء الــذي يجعــل الكثيــر مــن عناصر ســيرة بدوي 
هاتــه  تظهــر متناثــرة ومشــتتة فــي الرّوايــة، وكــذا مواقفــه وتوجُّ
السّياســيّة لتشــارك روايــة همــوم الشّــباب فــي رســم الملامــح 

العامــة لحيــاة وطبــاع عبــد الرّحمــن بــدوي.
خلــف حيــاة بطــل روايــة همــوم الشّــباب، هنــاك ســيرة متوارية 
ــف، فبطــل الرّوايــة كان يعيــش بــإزاء الكتــب أكثــر ممــا  للمُؤلِّ
يعيــش فــي أتــون العالــم، ليخــرج عنهــا فجــأة إلــى عالــم اللّيل 
ــوذج  ــن نم ــر ع ــي تعبي ــري، ف ــي السّ ــاط السّياس ــم النّش وعال
الإنســان المصــري المُعبِّــر عــن همــوم مرحلــة تاريخيّــة، وعــن 
قيــمِ جيل، وأبعاد مآســي اجتماعيّة يمثلها ســجناء النّشــاطات 
السّياســيّة ويمثلهــا عالــم بنــات اللّيل. ورغم أن بدوي يتحاشــى 
أن يربــط ســيرته بســيرة البطــل غيــر أنــه كشــخص يحتفــل دوماً 
ــخصه  ــف بش ــه، والتّعري ــة لنفس ــووس بالتّرجم ــمه، ومه باس
وبإظهــار مكارمــه، فبالتّأكيــد لــن يجــد أحــداً يكتــب عنــه غيــر 
نفســه، ولــن يجــد من يــؤدي دور البطولة في روايــة أحداً غيره، 
ولهــذا نجــده يمجــد ذاتــه قبــل موتــه دون انتظار لخطــاب يخلد 
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اســمه، ويحتفــي بذكــراه، ولهذا كما أرخ لنفســه في موســوعته 
الفلســفية مــع فلاســفة العــرب القدامــى ضمن مــادة »بدوي«. 
ليكــون هــذا الاعتــداد بالــذّات دافعــاً لــه ليؤلــف روايــة عــن ذاته 

فــي رغبــة مفضوحــة فــي المجــد والخلــود.
تبقــى رواية هموم الشّــباب شــبيهة بـــرواية أســتاذه المنفلوطي 
»النّظــرات«، مــن جهــة تركيزهــا على عيــوب المجتمــع، ونقدها 
للحيــاة غيــر الأخلاقية التي يعيشــها أهــل المدينة مثل المجون 
والقمــار والرّقــص والخمــر وعوالــم الرّذيلــة. وشــبيهة بروايــة 
المنفلوطــي »الشّــاعر« مــن جهــة دعوتهــا الوطنيــة. وســيظل 
ــة  ــة ففــي رواي التّأثيــر قائمــاً علــى صعيــد روح وطريقــة الكتاب
عبــد الرحمــن بدوي شــيء مــن أســلوب المنفلوطــي)19( المُتوزِّع 
بيــن الفصاحــة السّــهلة وحســن الصّياغــة والميــل إلى التّرســل 
ر، ثــم إلــى الإيغــال مــرة مــرة في السّــجع وما  والانزيــاح المُتكــرِّ

يتخلــل ذلــك مــن التّكــرار والإطنــاب فــي الوصــف.
أكيــد لــم تكــن روايــة هموم الشّــباب بالبعيــدة عن حكــم النّقاد 
ــن  ــم تك ــاً ل ــي أص ــعري، فه ــوان الشّ ــى الدّي ــم عل ــن حكمه م
بالرّوايــة السّــاخنة والحركيــة التي تحبس الأنفــاس، وإنما على 
العكــس، لمــا تخللهــا مــن فقــرات طويلــة مــن البــرود والبــطء 
ــف  ــرح المواق ــي ش ــدوي ف ــال ب ــات، ولاسترس ــرة التّوصيف لكث
وتفســيرها، وذلــك إمــا عنــد حديثه عــن حياة أحد أفــراد الرّواية 
أو أحــد أحداثهــا التاريخيــة، حتــى لَينســى نفســه فــي الحكــي 
ــكلٍ  ــزاح وبش ــة، فين ــداث الرّواي ــن أح ــد ع ــل، فيبتع المُتواص
ر لتقديــم تفســيرات غيــر متوازنــة القــدر، فتصيــر الرّوايــة  متكــرِّ

للحظــات دروســاً، لا تــكاد تنتهــي إلّ لتبــدأ؛ فــي التّاريــخ مــرّة 
أو فــي السّياســة مــرّات، ولتصيــر لمــرّات أخــرى محاضــرات في 
الفلسفة وتاريخها، أو لتصير مجرد تعقيبات عالِـم اجتماع عن 
ظواهــر مجتمعيــة مــا)20(، بشــكل يجعــل الأحــداث، وللحظــات 
ــى  ــة إل ــل الرّواي ــم يؤه ــكلٍ ل ــرف، وبش ــدَّ الق ــة ح ــرة، بطيئ كثي
المســتوى الــذي يمكــن أن تحجــب فيــه اســم صاحبهــا، كما هو 
حــال محمــد حســين هيــكل مــع روايتــه »زينــب«، أو »مارغريت 

ميتشــل« مــع روايتهــا »ذهــب مــع الرّيــح«.
للحظــات يحــس القــارئ، أن بــدوي لم يكــن يكتب روايــة، وإنما 
ســطّر هوامــش لفلســفته فــي الحيــاة، ودوّن نتائــج تأملاتــه عن 
ر فجأة فيرجــع مرّة للأحداث التي  المُجتمــع المصــريّ، ثم يتذكَّ
يراهــا مقيمــة لأركان الرّوايــة، مع اســتعراض فلكلــوري لقدراته 
اللّغويّــة، وكأن هنــاك رغبــة للإيحــاء بعلــو قريحته فــي التّعبير 
ــق بالحيــاة والفلســفة والمعرفــة  والوصــف عــن مواضيــع تتعلَّ
والمُوســيقى، وعــن أســلوب العيــش فــي الشّــرق والغرب خلال 
الفتــرة أواخــر الثّلاثينيــات، فــي طــرح طويــل ومتصــل لقضايــا 
كثيــرة يناقشــها الرّاوي مع نفســه معظم الوقــت، ومع الآخرين 
د فــي أن يجعــل شــخصيات أخــرى غيــر الرّاوي  أحيانــاً، ولا يتــردَّ

تطرحها)21(.
الرّوايــة تصيــر فرصــة فنيــة للترجمــة لا للــذات انطلاقــاً مــن 
ســيكولوجية الأديــب، ومظاهــر المُحــاكاة التــي ســرعان مــا 
تلفــت انتباهنــا، لغيــاب الفــوارق الكبيــرة بيــن حيــاة الكاتــب 
وحيــاة بطلــه؛ حيــاة النموذج والنســخة السّــردية عنــه، بداية 



أكتوبر 2021    56168

ــة،  ــات جموح ــن رغب ــا م ــا يتخلله ــة وم بالطفول
فيكتــب بــدوي عــن طفولــة بطلــه التــي تبقــى 
متناســقة تمامــاً مــع أبعــاد طفولتــه: »وكنــت أنــا 
الولــد المتــاف مــن بيــن أبنــاء هــذا الجيــل: كنت 
ــط فــي كل شــيء، ولا أقــف إلّ عند  أبغــض التّوسُّ
الأطــراف البعيــدة؛ وكنــت حريصــاً علــى أن أنــال 
القســط الأوفــر مــن التّجــارب الحيّــة الحــادة 
فــي كل ناحيــة، أطرقهــا مــن نواحــي الحيــاة: 
الماديــة والرّوحيــة؛ ومــا عرفــت يومــاً السّــكون 
إلــى عاطفــة أو الاســتقرار عنــد مذهــب أو التّعلُّق 
بــرأي واحــد«)22(، إنــه تعبيــر وجدانــي لا يليــق إلّ 
بطفولة بدوي نفسها، وتسجيل سردي لعواطفه 
وانفعالاتــه تجــاه العالَــم والنــاس والمذاهــب 

والأفــكار. 
رواية هموم الشّــباب تبقى أيضاً ســيرة تســتجمع 
ــرض  ــي يفت الأســئلة والهواجــس والمشــاكل الت
ــد الرحمــن بــدوي،  أنهــا طُرحــت علــى جيــل عب
ــيقى،  ــة بالمُوس ــى العلاق ــن إل ــن الدّي ــداء م ابت
بــل وإلــى العلاقــات الحميميــة، ناهيــك عــن 
ــة،  ــة وبالوطــن والحــب والخيان العلاقــة بالعائل
لتكــون الرّوايــة ضربــاً مــن أدب الاعتــراف، ما دام 
ــق بحيــاة تشــبه حيــاة عبــد الرحمــن  الأمــر يتعلَّ
د  بــدوي فــي كثير مــن جوانبهــا فالرّوائي كمــا يؤكِّ
الميلــودي شــغموم: »لا يمكنــه أن يكتــب إلّ عــن 
نفســه. بمعنــى أن ذاتــه بــكل مــا تجيــش بــه مــن 

ماضٍ وأحــداث وتوترات واســتيهامات ومخاوف، 
ــل الــذي  ن الأساســيّ لعالمــه المُفضَّ هــي المكــوِّ
ر فــي أعمالــه. وهذا العالَم حاضر في نســج  يتكــرَّ
الشّــخوص وتحريكهــا ورصــد انكســاراتها، التــي 
ــدع«)23(.  ــارات المُب ــر انكس ــون غي ــدو أن تك لا تع
ولنكــون إذن أمــام نــوع مــن المُماهاة بيــن البطل 
والمُؤلِّــف، وهــذا مــا حاول الأخيــر التّخلص منه، 
ربمــا لخوفــه مــن تحديد نقــاط التّشــابه المُمكنة 
الحصــول لــدى القــارئ العــارف ببــدوي، إنهــا في 
الحقيقــة رغبــة فــي تفــادي إحــراجٍ مــا، مــع جرأة 
غيــر معهــودة فــي معالجــة موضــوع بطلتــه بنت 

هــوى وبطلــه معشــوقها.
عرفنــا جميعــاً، عبــد الرّحمــن بــدوي مــن خــال 
كتبــه الفكريّــة، غيــر أننــا لــم نعــرف وجهــه 
ــة، لا  ــة الرّوائي ــب الخزان ــه وه ــن أن ــي، م الرّوائ
ترجماتــه لأمهــات الأعمــال الرّوائيــة فقــط، بــل 
ــا  ــخصيّ، كتبه ــه الشّ ــن إبداع ــات م ــا رواي وهبه
ــة دور  ــي، وبقيم ــكل الرّوائ ــة الشّ ــه بأهمي لوعي
ــي  ــض، لا ليضف ــه والتحري ــي التوجي ــة ف الرواي
ــن  ــد الرّحم ــة عب ــى هوي ــوداً عل ــاً مقص تشويش
بــدوي الأكاديميــة، ولكــن لمحاولــة تمريــر فكــره 
وموقفــه السياســيّ عبــر تغطيــة فنيّــة مراوغــة، 
ــة  ــال الكتاب ــن خ ــه م ــل قناعات ــي توصي وبالتال
وجنــوح  الانســياب  علــى  القائمــة  السّــردية 

التخييــل.  محمّــد صــاح بوشــتلّة

بدوى فى الجامعة الليبية ▲ 
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ــى  ــى الرّغــم مــن كــون القائميــن عل ــات، عل ــات والواجب المــواد الخاصــة بالحرّيّ
ثــورة يوليــو لــم يأخــذوا بدســتور اللجنــة لمــا فيــه مــن تقريــر وضمانــات للحرّيّــات 
وضمانــات للحكــم الدّيموقراطــي السّــليم. وحــاول جاهــداً أن يتــرك بصمتــه دون 
أن يــدع الفرصــة لقانونــي كبيــر هــو عبــد الــرّزاق السّــنهوري فــي أن يســتأثر بصياغة 
مــواد الدّســتور، لهــذا ســتكون أقــوال بــدوي فــي محاضــر جلســات هــذه اللجنــة 

مســتغرقة لأكثــر مــن نصــف صفحاتهــا التّــي زادت علــى الخمســة آلاف صفحــة.
11 - جبرا إبراهيم جبرا، الرّواية والإنسانيّة، الأديب، العدد رقم 1 1 يناير 1954، ص 35.

12 - فــاروق عبــد القــادر‎، أوراق نهايــة القــرن، غروب شــمس الحلم، الــدار الثقافية 
للنشــر، القاهــرة، ط 2، 2002 م، 1423 هـــ، ص 423. وفــي هــذا الصــدد يقــول ســيد 
قطــب عــن ديــوان »مــرآة نفســي«: »لقــد كنــت أقــرأ بعــض مــا ترجمــه الدّكتــور عبــد 
الرّحمــن بــدوي مــن الشّــعر الغربــي فأحــس هــذه الفهاهــة وهــذه الرّكــة، فأقــول: 
ــه اضطــراب فهمــه للنصــوص وعــدم قدرتــه علــى التّعبيــر عنهــا تبعــاً لهــذا  »لعلّ
الاضطــراب ...«. فلمــا قــرأت مــرآة نفســه عرفــت السّــبب وتبيّنــت العلّــة. ورثيــت 
للمســاكين الذيــن مــرّوا بهــذه المــرآة حيــن ترجــم لهــم هــذا الشّــاب العجيــب! لقد 
علمــت أن ســائلًا ســأل ناشــر هــذه الكتــب: مَــنْ الــذي يقــرأ كتــب الدّكتــور بــدوي؟ 
ــوان  ــرى هــذا الدّي ــه: إنهــا تُقــرأ فــي العــراق! وإننــي لأســأل بــدوري: تُ فــكان جواب
كذلــك قــد طُبــع للعــراق...؟ )...( ومعــذرة للقُــرَّاء! إنهــم لــم يعهدوني أكتــب بهذه 
اللّهجــة عــن أحــد ولا عــن عمــل أدبيّ كذلك. )...(« )ســيد قطب، مرآة نفســي ديوان 

للدكتــور عبــد الرّحمــن بــدوي، ضمــن مجلــة الرّســالة، يونيــو، 1946، ص 602(.
13 - فاروق عبد القادر‎، أوراق نهاية القرن، غروب شمس الحلم، ص 423.

14 - حوار: الشّــعر الحديث تفاهة، وأنا الفيلســوف الوحيد، ضمن مجلة الكرمل، 
أكتوبر، 1991، ص 126 - 127.

ــة الوحــدة:  ــدوي الباحــث والفيلســوف، ضمــن مجل ــد الرّحمــن ب 15 - حــوار: عب
ــس: 1986، ع.17، ص 155. ــهرية، باري ــة ش ــة ثقافي فكري

16 - الشّعر الحديث تفاهة، وأنا الفيلسوف الوحيد، ص 126 - 127.
17 - فــي بدايــة الرّوايــة يخصــص بــدوي صفحــة ليُبــرِّئ نفســه ممــا فــي الرّوايــة 
مــن أحــداث قــد تُنسَــب إليــه فيقــول: »كل محاولــة للربــط أو المُقارنــة بيــن بطــل 
هــذا الكتــاب وبيــن مؤلِّــف مصيرهــا الإخفــاق الشّــنيع فمــا هــو إلّ عــرض لمأســاة 
صديــق أفضــى إلــيّ فــي لحظاته الأخيــرة بمكنونها، ومــا كان لي بها ولا بأشــخاصها 
الآخريــن معرفــة مــن قبــل علــى الرّغــم مــن وثاقــة مــا كان يربــط بينــه وبينــي مــن 
صلــة روحيــة عميقــة. ومــا أنــا بمســؤول عــن شــيء فيــه، دق أو جــلّ، فليُطمئــن 
الجميــع بالَهــم مــن هــذه الناحيــة، وكل مســؤولتي فــي أنــي آثــرت جانــب النشــر 

علــى جانــب الطّــي«.
18 - عــن الخجــل مــن نســبة الرّوايــة لا أحداثهــا فقــط إلــى كاتبهــا يقــول محمــد 
حســين هيــكل: »نشــرت هــذه القصــة للمــرة الأولــى فــي ســنة 1914 على أنهــا بقلم 
د غيــر قليــل فــي نشــرها وفي وضــع اســمي عليها«  مصــري فــاح. نشــرتها بعــد تــردُّ
)محمــد حســين هيــكل، زينــب، دار القلــم، ص 5(، بــل حتــى مــع اعترافــه بأنه كان 
فخــوراً بهــا حيــن كتابتهــا، معتقــداً أنــه فتــح بها فــي الأدب المصــري فتحــاً جديداً. 
فحيــن عودتــه إلــى مصــر فــي منتصــف 1912، ثــم لمــا بــدأ الاشــتغال بالمُحامــاة، 
د فــي النشــر خشــية مــا قــد تجنــي صفــة الكاتــب القصصــي علــى اســم  بــدأ يتــردَّ
ــب  المحامــي، لكــن حــبّ الفتــى لهــذه الثمــرة مــن ثمــرات الشّــباب انتهــى بالتّغلُّ
م الرّوايــة إلــى المطبعــة، وإن أرجأ نشــر اســم الرّواية  علــى تــردده، ودفــع بــه ليقــدِّ
ــع أشــهراً  ــى مــا بَعــد الفــراغ مــن طبعهــا، واســتغرق الطب ومؤلّفهــا والإهــداء إل
غلبــت فيهــا صفــة المُحامــي مــا ســواها، وجعلتــه لذلــك يكتفــي بوضــع كلمتــي 
»مصــري فــاح« بديــاً عن اســمه )محمد حســين هيكل، زينــب، دار القلم، ص 5(.

ــر  ــه تأثي ــي: »وكان ل ــلوب المنفلوط ــن أس ــدوي ع ــول ب ــدد يق ــذا الصّ ــي ه 19 - ف
بالــغ فــي أســلوبي وفــي مشــاعري. وظــل هــذا التّأثيــر مــدى طويــاً، حتــى بعــد أن 
، حتى  عرفــتُ أســاليب أخــرى واطلعــت علــى روائــع الأدب العالمــيّ. ولا أزال أحــنُّ
اليــوم، إلــى معــاودة قــراءة هــذا الكتــاب. ولــم تنقــص قراءتــي لأصلــه الفرنســيّ 

مــن إعجابــي«. )ســيرة حياتــي، ج 1، ص 28.(. 
20 - هــذه الانزياحــات تســتغرق غالب كُتب بدوي، حيث تجد موســوعيته لنفســها 
ــم عــن ســيرته  ــاً، عِــوض أن نجــده يتكلَّ ــه »ســيرة حياتــي« مث منافــذ، ففــي كتاب
بشــكلٍ أساســيّ، ينســى نفســه، ليخــوض ولعشــرات الصّفحــات فــي كلام يخــصّ 
متحــف اللّوفــر وتاريخــه والمكتبــة الوطنيّــة وأقســامها، وعــن تاريــخ ليبيــا القديــم 
والتّفصيــل حــدّ الإطنــاب فــي تاريــخ طرقهــا الصّوفيــة، وتاريــخ إيــران السّياســيّ 
وجغرافيــا هــذا البلــد. وعــوض حديثــه عــن نفســه مــرّة ثانيــة ســنجده يخصّــص 
الصّفحــات لســيرة شــاه عباس الأول، وللفتنــة البابية والدّســتور الإيرانيّ، وليعرج 
ل  علــى الحديــث عــن اليهــود فــي إيــران، ثــمَّ عــن عاشــوراء والصّفويّين، بــل ويفصِّ
فــي المذاهــب والفــرق حتــى تنســى أنــك أمــام كتــاب للحديــث عــن الــذّات إلــى 

كتــاب عــن الملــل والنحــل.
21 - علي الرّاعي، الرّواية فى نهاية قرن، القاهرة، 2000، ص 243 - 248.

22 - هموم الشّباب، ص 140.
23 - هشــام العلــوي، السّــيرة الذاتيــة بالمغــرب ثــاث زوايــا للنظــر فــي تجربتهــا، 

ضمــن مجلــة فكــر ونقــد، ص 60.
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فــي ومضــة بــوح ولمــح، يقــرّ عبــد الفتــاح كيليطــو، بعــد قراءتــه 
لبورخيــس: »هــي لحظــة لا مثيــل لها حينمــا نقرأ بورخيــس للمرّة 
الأولــى! صدمــة اكتشــاف، تَأسَْــفُ بعدهــا علــى عــدم مصاحبتــه 
ــراً«)1(. هــل كان كيليطــو -قبــل العثــور علــى جــاره القريــب-  مبكِّ
ــنْ كان يبحــث عنــه  ــة والهــوى؟ هــل وجــد أن مَ بورخيســيَّ الهمّ
قــتْ، فــي حالــة كيليطــو، نبــوءةُ  يقطــن بالقــرب منــه؟ هــل تحقَّ
ــث  ــنّ تبح ــون مَ ــا يك ــاً م ــال: »غالب ــكا )Franz Kafka( إذ ق كاف
ــب  عنــه يســكن بجــوارك. وهــذا أمــر يصعــب تفســيره؛ لهــذا يتوجَّ
عليــك أن تقبــل ذلــك بوصفــه أمــراً واقعــاً)...(، ويعــود ذلــك إلــى 
ــه؛ فمــن جهــة، لا يعــرف  ــذي يبحــث عن جهــل المــرء بجــاره ال
ــه  الجــار أن أحــداً يبحــث عنــه، ولا يــدري، مــن جهــة أخــرى، أن
يســكن إلــى جــوار هــذا الــذي يبحــث عنــه«)2(؟ لا نشــكّ فــي ذلــك، 
ويكفــي أن نســوق دليــاً العنــوانَ الــذي وســم بــه كيليطــو أحــد 
ــا« الصــادر فــي  ــداً يقطــن قربن ــه بعي ــه: »مــن نبحــث عن مؤلَّفات
ترجمتــه العربيــة عــن )دار توبقــال للنشــر(، ســنة )2019(. وِفْقــاً 
لإحــدى الاســتنارات البورخيســية، يكفــي أن تحلــم بكتــاب مــا »أو 
ــح أن كيليطــو كثيــراً مــا تَطَلَّــعَ، فــي  كاتــب مــا« لكــي يوجــد)3(. نرجِّ
ليالــي الأرق، صحبــةَ كلاســيكيات الســرد العربــي ومتاهــات »ألف 

ليلــة وليلــة«، إلــى لقــاء جــاره البورخيســي الأقــرب.

في متاهة البورخيسات العربية
قــرأ كيليطو الترجمة الفرنســية لكتــاب » Ficciones «  لخورخي 
وضــع  فــي حمــأة   )Jorge Luis Borges( بورخيــس  لويــس 
اللمســات الأخيــرة لكتابــه »الكتابــة والتناســخ« المنــذور للبحــث 
في مفهوم المؤلّف في الثّقافة العربية الكلاســيكية، فاستكشــف 
مســاحة توافــق كبيــرة بيــن مــا لاحظــه في كتابــات الجاحــظ وابن 
الجــوزي، وبيــن مــا أثبتــه بورخيــس فــي قصّــة »تلــون، أوكبــار، 
أوربيــس تريتيــوس«)Tlön, Uqbar, Orbis Tertius( )4(. فــي 
أعقــاب ذلــك، تســاءل الناقــد إبراهيــم الخطيب عــن احتمالية أن 
ــب  يكــون »الأدب العربــي الكلاســيكي بورخيســيَّ النزعــة«)5(. يعقِّ
كيليطــو قائــاً: »هكــذا، كان العــربُ بورخيســيِّي النزعــة دون أن 

كيليطو، بورخيس وابن رشد
في سرديّــات كيليطــو، وبورخيــس، يمكــن الحديــث عــن أكــر مــن ســبعة عشر ابن رشــد، كما يمكن اختلاقُ أســاء 

لكلّ الذئاب التي لم تأكل يوســف...!
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يعلمــوا ذلــك«)6(. أمّــا الخطيب فقد ســاق، من أجــل التدليل على 
ــاص مــع الإمــام أحمــد بــن  مشــروعيةِ زَعْمِــهِ، حكايــةَ أحــد القُصَّ
حنبــل، ويحيــى بــن معيــن، وممّــا جــاء فيــه، بحســب مــا يرويــه 
ابــنُ الجــوزي فــي كتــاب »القُصّــاص والمذكريــن«: »صلّــى أحمــد 
بــن حنبــل، ويحيــى بــن معين فــي مســجد الرصافة، فســمع أحد 
ثنــا أحمــد بــن حنبــل ويحيــى بــن معيــن  القصّاصيــن يقــول: حدَّ
ثنــا عبــد الــرزاق عــن معمــر عــن قتــادة عــن أنــس قــال:  قــالا: حدَّ
قــال رســول اللــه )صلّــى اللــه عليــه، وســلَّم(: »مــن قــال: لا إلــه 
إلا اللــه، خلــق اللــه )تعالــى( لــه مــن كلّ كلمــة طائــراً منقــاره مــن 
ذهــب، وريشــه مــن مرجــان...« )وفي إحــدى الروايــات: خلق الله 
لــه مــن كلّ كلمــة طائــراً، لــكلّ طائــر ســبعون ألــف رأس، فــي كلّ 
رأس ســبعون ألــف منقــار، فــي كلّ منقــار ســبعون ألــف لســان، 
تــه  كلّ لســان يســتغفر لــه بســبعين ألــف لغــة...( وأخــذ فــي قصَّ
نحــواً مــن عشــرين ورقــة، فجعــل أحمــد بــن حنبــل ينظــر إلــى 
يحيــى بــن معيــن، ويحيــى ينظــر إلــى أحمــد بــن حنبــل، فقــال: 
أنــا يحيــى بــن معيــن، وهــذا أحمــد بــن حنبــل! مــا ســمعنا بهــذا، 
ــى  ــدَّ والكــذب فعل ــه. فــإن كان لا ب قــطّ، فــي حديــث رســول الل
غيرنــا!، فقــال لــه القــاصّ: أنــت يحيــى بــن معيــن؟ قــال: نعــم. 
قــت  قــال: لــم أزل أســمع أن يحيــى بــن معيــن أحمــق، ومــا تحقَّ
ــي  ــت أنن ــف علم ــن: كي ــن معي ــى ب ــه يحي ــال ل ــاعة!، فق إلّ الس
ــد  ــن وأحم ــن معي ــى ب ــا يحي ــي الدني ــس ف ــال: كأن لي ــق؟ ق أحم
بــن حنبــل غيركمــا. قــد كتبــت عن ســبعة عشــر أحمد بــن حنبل، 
ــي، يُســتَدلّ بهــذه  ــن معيــن...«)7(. فــي الســياق العرب ــى ب ويحي
الواقعــة وأشــباهها ونظائرهــا علــى الأحاديــث الموضوعة، وجرأة 
اعيــن المنتحليــن المبتدعيــن، ومَــنْ حــذا حذوهــم، وســلك  الوضَّ
ــاص المزيِّفيــن. أمّــا فــي النســق البورخيســي  دربهــم مــن القصَّ
فــا شــكّ فــي أن التزييــف والتحريــف والفتــق والرتــق والوضــع 
الخائنــة  والترجمــات  والتلبيســات  والدســائس  والانتحــالات 
والتلفيقــات والاقتباســات  والتوليفــات  الجامحــة  والتأويــات 
ــول  ــس الأص ــر وطم ــو الأث ــة ومح ــادة الكتاب ــتعارات وإع والاس
والنســبة إلــى رواة متخيَّليــن... كلّ ذلــك يُعَــدّ نهجــاً لاحبــاً فــي 
المنــزع البورخيســي. يكفــي أن نحيــل علــى قصّــة »تلــون، أوكبار، 
ــف الكيخوتــي«)8(   أوربيــس تريتيــوس«، أو علــى »بييــر مينــار مؤلِّ
)Pierre Menard, Author of the Quixote(.  أخمّــن لــو أن 
بورخيــس كان فــي مواجهــة أحمــد بــن حنبــل، ويحيــى بــن معين 
لمــا اكتفــى، قطعــاً، بالرقم »ســبعة عشــر« مــن الأشــباه والنظائر 
الــذي جــازف بــه القــاصّ فــي مســجد الرصافة؛ ذلــك أن بورخيس 
لا يقــف عنــد حَــدّ محــدود أو عَــدّ معــدود، بــل إنــه لا يتماهــى إلّ 
مــع اللانهائــي واللامحــدود اللامعــدود. يقــول مارتــان هاديــس 
)Martin Hadis( وهــو أحــد ناشــري بورخيــس: إن نشــر كتــاب 
خــاصّ بــه »بمثابــة الجــري وراء بورخيــس، الــذي كان تائهــاً بيــن 
مكتبــة وأخــرى، ولنســتعمل اســتعارة لكاتبنــا الــذي يهــرب جرياً، 
يــدور فــي كلّ ركــن مــن متاهــة شاســعة. بمجــرَّد مــا نعثــر علــى 
الســنّة أو الســيرة التــي نبحث عنهــا، يكون بورخيس قــد تجاوَزنَا، 
واختفى وراء شخصية مجهولة، أو وراء أسطورة شرقية غامضة. 
ــل، يلقــي بورخيــس بيــن  ــه، بعــد بحــث طوي ــر علي وحينمــا نعث
أيدينــا نــادرةً من النــوادر، من دون تاريخ، وبعض الاستشــهادات 
مــن دون اســم صاحبهــا، ونــراه يختفــي مــن جديــد، هاربــاً مــن 
خــال باب شــبه مفتوح أو بيــن الدواليب والرفــوف)...(.. وأخيراً، 
عندمــا نصــل إلــى هدفنــا، نجد أنفســنا قــد قطعنــا أكثر مــن ألفَيْ 

ســنة مــن التاريــخ، والســبعة أبحــر، والقــارّات الخمــس، ونجــد 
بورخيــس ينتظرنــا هادئــاً مبتســماً؛ إذ الجــري مــن الهنــد القديمة 
إلــى العصــر الوســيط لا يتعبــه«)9(. يقــول بورخيــس عــن نفســه: 
»تحوَّلت)...( إلى التســلِّي بالزمن واللامتناهي)...( حياتي هروب، 
وأنــا أفقــد كلّ شــيء، وكلّ الأشــياء تغــدو فــي ملــك النســيان أو 

فــي ملــك الآخــر«)10(. 
لــع علــى كلاســيكيات الأدب  ــد كيليطــو أن بورخيــس قــد اطَّ يؤكِّ
العربــي مــن خــال أعمــال كلٍّ مــن إدوارد ليــن، وإرنســت رينــان، 
ــى  ــةً إل ــوس)11(! إضاف ــين بلاثي ــل أس ــون، وميغي ــارد بورت وريتش
الترجمات الغربية لكلاســيكيات الأدب العربي، قبل أن يســتلهم 
منهــا أشــعاراً وســروداً: »رونــدة«، و»الإســكندرية ســنة 641م«، 
و»قصــر الحمــراء«، و»اســتعارات ألــف ليلة وليلــة«، و»الدنو من 
المعتصــم«، و»ابــن خاقان البخــاري«، و»شــخص ما«،و»الصبّاغ 
المقنَّــع حكيــم مــرو«، و»ملكان ومتاهتــان«، و»غرفــة التماثيل«، 
و»مــرآة الحبــر«، و»حكايــة الحالميــن«، و»بحــث ابــن رشــد«... 
بخصــوص ابن رشــد؛ يستشــرف كيليطو، وبورخيــس كلاهما على 

متاهــات الســرد »مــن شــرفة أبــي الوليــد«.

كيليطو، وابن رشد و»لغتنا الأعجمية«:
فــي حكايــة »مــن شــرفة ابــن رشــد«، يســتفيق كيليطــو ذات 
ــة  ــاح، ويجــد نفســه فــي متاهــات بورخيــس مهووســاً بجمل صب
 ..!)Notre langue étrangère( »حَلــم بهــا: »لغتنــا الأعجميــة
بــأيّ لغــة حلــم بهــا؟ هــل كانــت لغــة الحلــم عربيــة أم فرنســية؟ 
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فــي المنــام، يصعــب تحديــد لغــة الحلــم. لا، بــل إن تحديــد لغــة 
ديهــا مثــل كيليطــو،  الحلــم )فــي حالــة مزدوجــي اللّغــة أو متعدِّ
وبورخيــس( يمنــح امتيــازاً للغــة دون أخــرى. ســواء فــي الحلم أو 
فــي الواقــع، لا أحــد يرغــب فــي أن يمنــح امتيــازاً جزافيــاً. ثــم إن 
الجملــة -وبالرغــم مــن أنهــا وردت فــي حلــم كيليطو- ليســت له؛ 
ــحُ أنهــا »لكاتــب عربــي قديــم«. قــد يكون أبــو الوليد ابن رشــد  يُرَجَّ
ــظ بهــذه الأعجوبــة« )أعجوبــة »الإرداف الخلفــي«  هــو مــن »تلفَّ
بلغــة البلاغيّيــن: فاللّغــة إمّــا لغتنــا العربية أو هي لغــة أعجمية، 
ولا يمكــن أن تكــون، فــي الآن ذاتــه، »لغتنــا« و»أعجميــة«(. هــذا 
غيــر مســتبعد لأنــه، فــي أثنــاء حلــم كيليطــو، لــم يحضــر ســوى 
شــخصَيْن: ابــن رشــد، والمدعــو ع.ك )مترجــم كيليطــو إلــى 
ــه،  ــم وأضغاث ــداً عــن أخــاط الحل ــة(. فــي الواقــع، وبعي العربي
يعلــم قــرّاء فيلســوف قرطبــة أن عبــارة »لغتنــا الأعجميــة« غيــر 
عٍ وخائــن وملفّق، ويمكن  وارة فــي كتاباتــه. أمّــا المترجم فهــو مُدَّ
أن ينســب إلــى غيــره مــا لــم يقولــوه قــطّ، وقــد فعلهــا )ع.ك(، 
عــى أن كيليطــو قــد ذكــر العبارة منســوبةً لابن رشــد في  حينمــا ادَّ
أحــد كتبــه عــن »الرواية الشــطارية«. قــرّاء كيليطــو يعلمون علم 
اليقيــن أنــه لــم يكتب عــن »الرواية الشــطارية« )الحــقّ أن كيليطو 
كتــب عــن ســردية المقامــات القريبــة جــدّاً مــن مفهــوم الروايــة 
الشــطارية(، وأن مترجمــه المزيِّف »يحــرِّف أقواله«؛ لذا »فالحذر 
ــاص، واجــب«. يخمّــن كيليطو،  مــن المترجميــن »كمــا مــن القُصَّ
فــي أثنــاء ملاحقــة تأويــل حلمــه، أن العبــارة قــد تعــود إلــى ابــن 
ث عــن القصــد مــن  منظــور صاحــب »لســان العــرب«، حيــن تحــدَّ
وراء تأليــف مصنَّفــه المكنون، مســتلهماً اســتعارة العزم النُّوحي 
والســفينة والطوفــان...، فقــال: »وذلــك لِـــمَا رأيتُْــه قــد غلب، في 
هــذا الأوان، مــن اختــاف الألســنة والألــوان، حتــى لقــد أصبــح 
اللحــن فــي الــكلام يُعَــدّ لحنــاً مــردوداً، وصــار النطــق بالعربيــة 
ــات فــي  ــاس فــي الترجمان ــب معــدوداً. وتنافــس الن مــن المعي
اللّغــة الأعجميــة، وتفاصحــوا فــي غيــر اللّغــة العربيــة، فجمعت 
ــه  ــرون، وصنعت ــه يفخ ــر لغت ــه بغي ــنٍ، أهلُ ــي زم ــاب ف ــذا الكت ه
يته لســان  كمــا صنــع نــوح الفلــك، وقومــه منــه يســخرون، وســمَّ
ــداً هــذا التخميــن مــن كيليطــو؛ فابــن  العــرب...«)12(. ليــس مؤكَّ
ث عن »اللّغــة الأعجمية«، لا عــن »لغتنا الأعجمية«  منظــور تحــدَّ

بصيغــة الإرداف الخلفــي.

بورخيس في شرفة ابن رشد:   
ــو:  ــا كيليط ــم به ــي حل ــة الت ــق بالجمل ــم ينط ــد، إذاً، ل ــن رش اب
ــا الأعجميــة«. لكــن، ألــم يكــن فــي مقــدوره قولهــا؟ هــل  »لغتن
مــن المســتبعد، تمامــاً، أن يكــون قــد قالهــا بصيغــة أخــرى؟ أو 
ــر فيها؟ لنلتمــس الجواب عند بورخيــس، الجار  -علــى الأقــلّ- فكَّ
الأقــرب إلــى كيليطــو. بحســب بورخيــس )صاحــب ســردية »بحث 
ابــن رشــد« أو »البحــث عــن ابــن رشــد«(، كان أبــو الوليــد بن رشــد 
 ،)Avenryz(و ،)Benraist( مروراً بـ )Averroés( قبل أن يصير-
الفصــل  يُملــي   -)Filius Rosadis(و  ،)Aben-Rassad(و
الحــادي عشــر مــن كتــاب »تهافــت التهافــت« ردّاً علــى صاحــب 
»تهافــت الفلاســفة«، وكان القلــم ســيّالًا علــى الورقــة، والبراهين 
ر ســعادة  ــاً طفيفــاً كــدَّ تترابــط، ولا تقبــل الدحــض، غيــر أن هَمّ
ابــن رشــد؛ مشــكلة ذات طبيعــة لغويــة متَّصلــة بشــرحه الكبيــر 
لأرســطو. كانــت »غايــة ابــن رشــد العســيرة أن يؤوِّل كتب أرســطو 
مثلمــا يــؤوِّل العلمــاء القــرآن«)13(. بالرغــم مــن أن ثمّــة صعوبــةً 

جوهريــةَ تعتــرض ســبيله؛ وهــي أنــه لم يكــن يعــرف اليونانية )ولا 
الســريانية، بوصفها لغة وســيطة لترجمات أرســطو من اليونانية 
إلــى العربيــة(. فــي أثناء »ترجمتــه لترجمة« كتاب »فنّ الشــعر«، 
واجهتــه كلمتــان مريبتــان همــا: »تراجيديــا« و»كوميديــا«، وبــدا 
أن تلافيهمــا كان مســتحيلًا. ارتبــك ابــن رشــد، وبحث فــي مصنَّف 
»المحكم« لابن ســيده، وترجمتَيّ النســطوري حنين بن إســحاق، 
وأبي بشــر متى بن يونس«...، دون أن يدري أن »ما ننشــده يكون 
قريبــاً مــن متناولنــا فــي العــادة«)14(. هاتــه المقولــة، التــي أوردهــا 
رنــا بعبــارة فرانتــس كافــكا  بورخيــس علــى لســان ابــن رشــد، تذكِّ
التــي أوردناهــا ســابقاً: »مــا نبحــث عنــه يوجــد بالقــرب منــا«. نظر 
ابــن رشــد مــن شــرفة البيــت، فــرأى، فــي البهــو الأرضــي الضيّــق، 
ــى  ــاً عل ــون شــبه عــراة. كان أحدهــم واقف ــة »يلعب بعــضَ الصبي
ــان  ــاه مغمضت ــة: عين ــورة جليّ ن بص ــؤذِّ ــل الم ــر، يمثّ ــيْ آخ كتفَ
ــذي  ــي ال ــا الصب ــه«. أمّ ــه إلا الل ــو »لا إل ــا كان يتل ــكام، بينم بإح
يحملــه دون حــراك، فــكان يمثِّــل الصومعــة. وكان الآخــر راكعــاً 
علــى ركبتيــه جاثيــاً علــى التــراب، يمثِّــل جماعــة المصلّيــن)...(. 
كانــوا كلّهــم يريــدون أن يكونــوا المــؤذّن، ولــم يكــن أحــد يريــد 
أن يكــون المصلّيــن أو الصومعــة. وســمعهم ابــن رشــد يتبــارون 
ليّــة للعــوام  فــي لهجــة بذيئــة، يمكــن القــول إنهــا الإســبانية الأوَّ
المســلمين فــي شــبه الجزيــرة العربيــة...«)15(. بعــد مــدّة، اهتدى 
ابــن رشــد، أو -بالأحــرى- ضَــلَّ الطريــق، فكتــب »يســمّي أرســطو 
قصائــد المــدح تراجيديا، وقصائد الهجاء والــذمّ كوميديا...«)16(. 
كان الأطفــال يمثلــون مســرحية علــى مــرأى مــن ابــن رشــد، بيــد 
ــن إلــى إثــارة الســؤال: مــا المســرح؟ كان  أن ابــن رشــد لــم يتفطَّ
بالإمــكان لهــذا الســؤال أن يزيــح كلمتَــيْ »مــدح« و»هجــاء« مــن 
الخيــارات المحتملــة لترجمــة »تراجيديا« و»كوميديــا«. أخمّن أن 
المجازفــة بإســقاط اصطلاحــات الشــعر العربــي على كتــاب »فنّ 
الشــعر« لأرســطو، تنــدرج ضمــن معنــى »لغتنــا الأعجميــة« التي 
ــحَ نســبتها إلــى ابــن رشــد؛ تلــك التــي لا  حلــم بهــا كيليطــو، ورَجَّ
يَنْفتِــح معهــا المعنــى بــل يُسْــتَغْلَق... أمّــا عن الأطفــال الممثّلين 
بالفطــرة، وكلماتهم البذيئة، فيصــدق عليهم قول بورخيس: »إن 

عــات الرجــل العاقــل«)17(. أفعــال الحمقــى )أحيانــاً( تتجــاوز توقُّ
فــي الأنشــودة الرابعــة مــن »الكوميديــا الإلهيــة«، وضــع »دانتــي 
ألغييــري« ابــنَ رشــد فــي )اليمبــوس( »اللمبــو - Limbo« ضمــن 
أســرة الفلاســفة الناجين من الجحيم، المتحلِّقين حول أرســطو: 
ــس  ــس، وطالي ــس، وديوجين ــون، وديموقريط ــقراط، وأفلاط س
ــي،  ــينيكا الأخلاق ــون، وس ــس، وزين ــس، وهيراقليط وإمبيذوقلي
وأقليــدس، وبطليمــوس، وابن ســينا، وجالينوس... يســأل دانتي 
ــد العلــم والفنّ، مــن هؤلاء  مرشــده فرجيليــو: »إيــه، يــا مَــنْ تمجِّ
المحظيــون هنــا بالمجــد الــذي يميّزهــم عــن غيرهــم؟«. فيجيــب 
د في عالمك، هناك،  فرجيليــو: »إن سُــمْعَتهم التــي ما فتئت تتــردَّ
تُكسِــبهم فــي الســماء فضــاً بــه ينفــردون.«)18(. لا شــكّ فــي أن 
ذلــك نــوع مــن التمجيــد لابــن رشــد »صاحــب الشــرح الكبيــر«)19( 
وفــق توصيــف دانتــي. أمّــا أرنيســت رينــان فقــد كتــب عــن »ابــن 
رشــد والرشــدية«، في ســياق الاعتــراف ببعض أفضال أبــي الوليد 
فــي ابتعــاث العقلانيــة الأرســطية فــي الســياق الغربــي. أمّــا فــي 
ســرديَّتَيْ بورخيــس وكيليطــو، فإن ابن رشــد قد ســقط ســقطتَيْن: 
ــال،  صها الأطف ــخَّ ــي ش ــرحية الت ــي المس ق ف ــدَّ ــن حَ ــى حي الأول
ولــم يفهــم المســرح، والثانيــة عندمــا ترجــم، بلغتنــا الأعجميــة، 
! هل كانت  التراجيديــا والكوميديــا بالمــدح والهجاء فَضَلَّ وأضََــلَّ
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ســرديَّتا كيليطو وبورخيس محاكمة لابن رشــد الذي مجده دانتي 
ألجييــري، وأنصفــه -جزئيــاً- أرنيســت رينــان، والكثيــرون غيــره؟ 
ــن فيمــا أوردنــاه عــن حكايــة القــاصّ  الجــواب- بــا شــكّ- متضمِّ
ــن  مــع أحمــد بــن حنبــل، ويحيــى بــن معيــن... كمــا هــو متضمَّ
فــي روايــة مشــابهة، رواهــا ابــن الجــوزي فــي ســياق حديثــه عــن 
ــاص، إذ قــال: »أنبأنــا عبــد الوهــاب الحافــظ)...( قــال أبــو  القُصَّ
كعــب القــاصّ فــي قصصــه يومــاً: كان اســم الذئــب الــذي أكل 
يوســف كــذا وكــذا، فقالــوا لــه: فــإن يوســف لــم يأكلــه الذئــب، 
فقــال: فهــو اســم الذئــب الــذي لــم يــأكل يوســف«)20(. حقّــاً، إن 
القصــاص -وفــق مــا يُــرْوَى عن أبــي بســطام الواســطي- »يأخذون 
الحديــث شــبراً، فيجعلونــه ذراعــاً«)21(... فــي ســرديات كيليطــو 
ــن  ــر اب ــبعة عش ــن س ــر م ــن أكث ــث ع ــن الحدي ــس، يمك وبورخي
رشــد، كمــا يمكــن اختــاقُ أســماء لــكلّ الذئــاب التــي لــم تــأكل 

يوســف...!.   د. عبــد الكريــم الفرحــي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــدِم مــن »بوينــس أيــرس« لإلقــاء محاضــرة فــي  )…( كان قــد قَ
ــى. والمــكان  ــة المعن ــولان« حــول الإســتطيقا ونظري جامعــة »ت
الــذي أراد، بشــدّة، أن نصطحبــه إليــه هــو قاعــة المحفوظــات، 
وهــي غرفــة صغيــرة مكتومــة غيــر بعيــدة مــن شــارع »بوربــون«، 
ى فيهــا البقايــا الباقيــة مــن موســيقى »ديكســيلاند  لــم تــزل تــؤدَّ
ــاز«  ــيقى الج ــاركاً »موس ــة، ت ــي الخلفيّ ــف ف - Dixieland«. وق

ــوَ موجــات«. تجتاحــه »موجــات تلْ
فــي الصبــاح الــذي قابلنــاه فيــه، ســنة 1982، فــي جناحــه بفنــدق 
»فيرمونــت«، كانــت ترافقــه »مارينــا كودامــا«، الموظّفــة اليابانية 
ــه الثانيــة فيمــا بعــد  الأرجنتينيــة اللطيفــة التــي أصبحــت زوجت
ــاً  ــة غضب ب ــة المهذَّ )حينمــا مــات ســنة 1986، غضبــت الأرجنتين

مســتعراً لأنــه أوصــى لهــا بجميــع ممتلكاتــه(.
لإجــراء حوارنــا، جلس »بورخيس« في ضوء الشــمس الســاطع، 
ــراً موســيقى الليلة الماضية، ابتســم  بجــوار شــبّاك مفتــوح، متذكِّ
وأخــذ يغنّــي، بصــوت خافــت، ثلاثــة أبيــات مــن أغنيــة »مشــفى 
ســان جيمــس«، وكان إيقاعــه الموســيقي فــي مثــل دقّــة لغتــه 
الإنجليزيــة خــال حوارنــا. كان كريمــاً بوقتــه، وأجــاب عن جميع 

أسئلتنا.

هل حلمت ليلة أمس؟

- أحلــم كلّ ليلــة. أحلــم قبــل أن أنــام، وأحلــم بعــد أن أصحــو، 
حينمــا أبــدأ فــي قــول أشــياء لا معنــى لهــا، وأرى أشــياء لا معنــى 
ــديد  ــم ش ــى حل ــراءى ل ــة. ت ــي قصّ ــاً أعطان ــر أن حلم ــا. أتذكَّ له
ر منــه إلا هــذا: »إنني أبيعك  الإربــاك، شــديد التشــابك، ولــم أتذكَّ
ذاكــرة شكســبير«، فكتبــت قصّــة عن ذلــك )هي »ذاكرة شكســبير 

.»La Memoria de Shakespeare -
ــا هــو نفســه،  اســم جميــل هــو »شكســبير«، أليــس كذلــك؟ أمّ

فــكان رديئــاً إلــى حَــدّ بعيــد، ألا تريان هــذا؟ هو الرجــل الذي كتب 
»يــا إنجلتــرا، يــا نصــف جنــة«. وهــي أشــبه بنكتــة رديئــة، صــح؟ 
ــف عــن خذلانك طــوال الوقت. كاتب  أعنــي أن »شكســبير« لا يتوقَّ
شــديد التفــاوت، لا يُعَــوَّل عليــه، يعطيــك بيتــاً جيّــداً للغايــة، ثــم 

يعطيــك، محــض بلاغة.

هل تحبّ حضور مسرحيّاته؟

- أحــبّ قــراءة المســرح، لا مشــاهدته. ذلــك جــزء عظيــم مــن 
حياتــي؛ أعنــي القــراءة. أبــذل أقصــى جهــدي لمواصلــة القــراءة، 
أواصــل شــراء الكتــب، وأعيش معها، لكنني لا أســتطيع قراءتها، 

بالطبع.
ق بالكتب. عميــت وأنا أقرأ  ، أليــس كذلــك؟ وأنــا مطــوَّ الكتــاب جَــوٌّ
الشــعر: حــدث الأمــر كلّــه حــدوث شــفق شــديد البــطء، شــديد 
ــاس  ــح الن ــة. أصب ــة خاصّ ــية بصف ــة مؤس ــن لحظ ــا م ــطء. م الب
عديمــي الأوجــه، والكتــب خلــت مــن رســومها، ولم يعد بوســعي 

أن أرى نفســي فــي المــرآة.

هل تتذكر آخر شيء رأيته؟

- آخــر مــا رأيته هــو الأصفر، اللون الأصفــر، لأن أوَّل لونَيْن اختفيا 
كانــا الأســود والأحمــر. يحســب النــاس أن العميــان يعيشــون في 
ــى  ــراً إل ــوق كثي ــه هــو الأســود. أت العتمــة. لا. إن أوَّل مــا يفقدون

الأحمــر والأســود، وأودّ لــو أرى القرمــزي.
 ، ــاء مــن الرمــاديّ، أو المزرقِّ والآن، أعيــش فــي مركــز ضبــاب وضَّ

ــاء دائماً. . لكنــه وضَّ أو المخضــرِّ
تــي الإنجليزيــة ماتــت عميــاء،  أبــي، أيضــاً، أصابــه العمــى، وجدَّ
ووالــد جــدّي الإنجليــزي مــات أعمــى. أعــرف أننــي الجيــل الرابــع 

مــن العميــان. كنــت أعــرف مــا ينتظرنــي.

خورخي لويس بورخيس: 

في عالم آخر
في 23 أغسطس، 2021، نشرت »لوس أنجلس رفيو أوف بوكس« حواراً، اكتُشفِ حديثاً، مع الكاتب الأرجنتيني 
الراحــل »خورخــي لويــس بورخيــس«، أجــراه معــه الروائيّــان الأميركيّــان؛ مارك تشــيلدرس، وتشــارلز مكنير، ســنة 

)1982( في مدينــة »نيوأورلينــز« التــي زارهــا لإلقــاء محــاضرة فيها عن الإســتطيقا ونظرية المعنى.
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هل تقرأ بطريقة »برايل«؟

- لا. للأســف. كان هــذا ســيغيّر حياتــي كلّهــا. والآن، كبــرت علــى 
هــذا. شــاخت يــداي.

قلــت، مــرّةً، إنــك تمنَّيــت لــو أنــك لــم تغــادر، قــطّ، مكتبــة أبيــك 
التــي كنــت تقضــي فيهــا وقتــك فــي طفولتــك.

- أنــا، فــي الواقــع، لــم أغادرهــا. لــم أزل هنــاك. وأنــا هنــا، أواصل 
قــراءة الكتــب نفســها التــي قرأتهــا صبيّــاً. وكلَّمــا قرأتهــا تغيَّــرَتْ، 

وهــي تغيِّرنــي طبعاً.
ليــس لــديَّ فــي البيــت كتــاب واحــد مــن كتبــي، أو كتــاب واحــد 
مؤلَّــف عنــي. أكاد لا أعــرف مــا كتبتــه. أقــرأ لكُتّــاب آخرين، أفضل 
منــي. لــو أعــدت قــراءة كتابتــي أنــا لابتأســت. أريــد أن أســتمرّ فــي 

الكتابــة، ولا أريــد مــا يثبِّطنــي.

كيف تكتب الآن؟

ــي  ــت. يأت ــوال الوق ــط ط ــب، والتخطي ــم، والترتي ــل الحل - أواص
النــاس فأُمَلــي عليهــم. هــذا كلّ مــا فــي وســعي. أعمــل بطريقــة 
مبعثــرة للغايــة، فليــس لــديَّ منهــج. إنمــا هــي طريقــة عفويــة، 

وكلّ مــا يتّصــل بــي عفــوي.
أبــذل أقصــى مــا فــي وســعي للكتابــة بأســلوب بســيط، كمــا أبــذل 
أقصــى مــا فــي وســعي لاســتعمال كلمــات بســيطة. أبــذل أقصــى 
مــا فــي وســعي للرجــوع إلــى القامــوس. أعتقــد أن كتابتــي، علــى 
الســطح، بســيطة. أشــعر بنــوع مــن الحاجــة الداخليــة، نــوع من 
ــي،  ــلّ تقلقن ــي تظ ــة، الت ــك الحاج ــباع تل ــش لإش ــع، وأعي الداف

ن، ينتفــي القلــق. وحينمــا أدوِّ

هل أشبعتَ تلك الحاجة، يوماً؟

- لا، لذلك أواصل الكتابة.

ماذا تكتب حاليّاً؟

- أشــياء كثيــرة للغايــة. علــيَّ أن أســتمرَّ فــي العيــش حتــى أكتــب 
الكثيــر جــدّاً مــن الكتــب، لأكتــب كتابــاً عن الفيلســوف الســويدي 
»إيمانــول ســودنبرج«، وأكتــب ديــوان شــعر، وأكتــب مجموعــة 
قصصيــة. درســنا، أنــا و»مارينــا كودامــا«، الإنجليزيــة القديمــة، 
ونــدرس، الآن، النورســية القديمــة. إنهمــا لغتان مثيرتــان للغاية.

لة؟ ما لغتك المفضَّ

- أعتقــد أننــي قــد أختار إحــدى اللّغتين؛ الإنجليزيــة أو الألمانية، 
وربَّمــا لــو كنــت أتقــن الأيســلندية لاخترتهــا. أعتقــد أن الإســبانية 
لغة خرقاء بعض الشــيء. إليكما، مثلًا، بيت للشــاعر البريطاني 
»روديــارد كبلنج«: »انطلقنا من الســماء ممتطين القمر الداني«: 
فــي اللغــة الإســبانية،ليس بالإمــكان امتطــاء القمر من الســماء، 
ــا  ــان لأنكم ــا محظوظ ــم أنتم ــذا. ك ــمح به ــها لا تس ــة نفس فاللغ

ولدتمــا فــي الإنجليزيــة، أليــس كذلــك؟ هــذه لغــة رائعة. 

ترجمتــه  فــي  لــك،  عمــاً  تقــرأ  حينمــا  إحساســك  يكــون  كيــف 
الإنجليزيــة؟

نونه كثيراً. - المترجمون يحسِّ

لماذا لا تؤلّف بالإنجليزية؟

علــى  ــل  أتطفَّ أكــون حتــى  مَــنْ  كثيــراً.  الإنجليزيــة  أحتــرم   -
الإنجليزيــة؟
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هل تؤمن بالإلهام؟

ــدأ  ــلّ، تب ــى الأق ــا، عل ــي أن ــي حالت ــور، ف ــد أن الأم ــم. أعتق - نع
ــة  س، أو ربّ ــدَّ ــبح المق ــه الش ــق علي ــا ... نطل ــيء م ــام. ش بالإله
الشــعر، أو الذاكــرة العظيمــة، أو اللاوعي. حينما أكتب الشــعر، 
أميــل إلــى التفكيــر في شــيء آنيّ، مباشــر. شــعري أكثــر حميميّةً 
لــديَّ مــن نثــري. كثيــر مــن النــاس، فــي بلــدي، يكرهــون شــعري، 

ويســتمتعون بنثــري.
فــي حالــة النثــر، علــيَّ أن أختــرع قصّــة، حبكــة، أن أخلــق 
شــخصيات، ومــا يماثل هــذا. ثم إنني، حينما أحصل على شــيء، 
أحــاول الجلــوس والمضــيّ قدمــاً. لا أســمح لآرائي الشــخصية أن 
تتداخــل مــع عملــي. أحصــل علــى حكايــة، حبكــة ... فلنــرَ، هــل 
يحــدث هــذا، مثــاً، عنــد انعطــاف القرن العشــرين، أم فــي حياة 
كحيــاة »ألــف ليلــة وليلــة«، أم نجعلــه قــد حــدث فحســب؟ لعلي 

أكــون فــي أســكتلندا، أو بيونــس أيــرس، أو مونتفيــدو.

ذكرت في حديثك )اللاوعي(. ما رأيك في علم النفس؟

- فيــه، ينبغــي علــى  كلّ فــرد أن يكــره أبــاه أو أمّــه. كان أبــي يــراه 
علمــاً عديــم الجــدوى تماماً، وأنا، شــخصياً، لا أفهم أولئك الذين 
يزعمــون أنهــم ضليعــون فــي علــم النفــس. أشــفق عليهــم مــن 
اهتمامهــم البالــغ بأنفســهم، بتحليــل أنفســهم. أنــا، شــخصّيّاً، 

أكاد لا أعــرف نفســي، ولا أحــد يعــرف نفســه.
فقدنــا علمــاً شــديد الأهمّيّــة: الأخــاق. الناس يعجبــون بالكذب، 
و يعجبــون بالغــشّ. يعجبــون بالرجــل حين يصبــح مليونيراً، في 
حيــن أن الأمــور المهمّــة، المهمــة بحــقّ، هــي الكتب التــي يقرؤها 
رجــل، ومشــاعره، وأفعالــه، أمّــا آراؤه فليســت كذلــك، لأنها تأتي 
وتذهــب. لقــد كنــت قوميّــاً، وكنت شــيوعيّاً، وإلــى حَدٍّ مــا أناركيّاً.

هل تعني أن الأرجنتين فقدت ضميرها الأخلاقي؟

ــد  ــدي بل ــط، أن بل ــر، فق ــة. الأم ــرة محلِّيّ ــون ظاه ــرْجُ أن تك - لنَ
ــة  ــو حقيق ــا ه ــي لن ــذي بق ــد ال ــيء الوحي ــل. الش ــوع الأم مقط
ــع أيّ شــيء. ابتــزاز، فســاد،  كوننــا مقطوعــي الأمــل. لا أحــد يتوقَّ
ــراد. لــو كانــت  واختطــاف... النــاس يختفــون! نحــن ننحــدر باطِّ
لدينــا ديموقراطيــة، لكنّــا اخترنــا أحمــق أو محتالًا مثــل »بيرون«، 
والرجــل الحالــي عديــم الكفــاءة إلى حَــدّ بعيد، وما الــذي يحمله 

علــى أن يكــون كفئــاً؟

ما تعريفك للأخلاقيّات؟

- ليــس علــيَّ أن أعرِّفهــا، فهــي تظهــر مــن تلقــاء نفســها؛ أعنــي 
أننــي عندمــا أقــوم بفعــل، أعــرف أين أنــا؛ مصيباً كنــت أم مخطئاً. 

علــى الأقــلّ، أعــرف أننــي أفعــل. هــو شــعور، شــعور داخلــي.

هل هذا الإحساس دينيّ، أيضاً؟

- لا أشــعر... لا أشــغل نفســي بذلــك. أنــا لاأدري إن كنــت ســعيداً 
أم مرحــاً. أفتــرض كلّ يــوم أننــا فــي الجنّــة، أو أننــا فــي الجحيــم، 
أو أننــا فــي كلّ موضــع. أليــس كذلــك؟ أشــعر بشــيء مــا، وقــد 
أرجــو شــيئاً مــا. لكــن، فــي النهايــة، هــذه كلّها مســائل شــخصية.

الشــيء الوحيــد الــذي خبرتــه هــو الســحر،  ولعلّي لم أخَْبَر شــيئاً 
رتــه جزءاً من  ــر مذنَّــب هالــي، عندما كنــت طفلًا. تصوَّ غيــره. أتذكَّ

احتفــالات القــرن فــي »بيونــس آيــرس«. أضُيئــت المدينــة كلّهــا. 
رت ذلــك نوعاً مــن الألعــاب الناريّة الســماوية. تصــوَّ

هل تنتظر، في شوق، عودة المذنَّب )في عام 1986(؟

- لا. لا، علــى الإطــاق. لا. لــو متّ، الآن، فســيكون هذا هو الفعل 
الصائــب، أليــس كذلك؟ جالســاً هنــا أكَُلِّمُكُمَا، فــي »نيوأورلينز«؟ 
مــاذا بوســعي أن أفعــل غير هــذا؟ كلّ الوقت في فــراش المرض؟ 

ل أن أموت الآن. أفضِّ

لكن، لم تزل لديك قصص كثيرة لتكتبها.

- نعــم، لكننــي أعتقــد أننــي حكيت أفضــل قصصي. أنا فــي الثانية 
والثمانيــن، ولــم يبــق لــي مــن مســتقبل، أو نــوع مــن مســتقبل 
، لعــل هــذا هــو المســتقبل الوحيــد الممكــن. ماتــت أمّــي  حلمــيٍّ
فــي نضــج التاســعة والتســعين، وكانــت تخشــى أن تبلــغ المئــة.

حينما تبلغ الحادية بعد المئة، سترى القرن التالي.

- أوه! أرجو ألّ يحدث هذا. لا تكن متشائماً.

 ألن تستمرّ من خلال أعمالك؟

-  لــن أكــون موجــوداً. ســأكون غائبــاً. ســأكون فــي عالــم آخــر، 
ولا أبالــي بــه طرفــة عيــن. أعتقــد أن أعمالــي ســوف تجــد طريقها.

هل كنت تريد أن تجيء إليك الشهرة أسرع ممّا جاءت عليه؟

- لا، فأنــا غيــر مســتمتع بهــا، ولا مرتاحــاً إليهــا، ومثلمــا قــال أبي: 
»أودّ لــو أكــون رجــاً ثريّــاً، خفيّــاً«. لا أذهــب مطلقــاً إلــى حفــات 
الكوكتيــل، أو الاجتماعــات من أيّ نــوع: مصافحة الأيدي، الأيدي 
الثابتــة، والقــول: »ســعيد بمقابلتــك، يــا ســيّدي«، ومثــل ذلــك 
ــن لا  ــة النــاس، ممَّ د مــراراً وتكــراراً، ومقابل ــردَّ ــذي يت الــكلام، ال
ــاً هــو الاضطــرار إلــى  أســتطيع رؤيــة وجوههــم. أمــر رهيــب حقّ

ــم، والاضطــرار إلــى الامتنــان. التبسُّ

والسفر، هل يتعارض مع كتابتك؟

- بالعكــس. أنــا ممتــنّ لــه جــدّاً. يمكننــي أن أشــعر بالبــاد. لــم 
أرَ مصــر، لكننــي ذهبــت إليهــا. لــم أرَ اليابــان، لكنــي ذهبــت إلــى 
ــن  ــذا م ــي ه ــرف، أيأت ــراً. لا أع ــاً كبي ــدث فارق ــذا يح ــان، وه الياب
الحــواسّ أم ممّــا وراء الحــواس؟. أنــا، الآن، هنــا، وأن أكــون فــي 
ق، وبالــغ الروعــة، ومختلــف عــن الوجــود في  أميــركا أمــر لا يصَــدَّ

»بيونــس أيــرس«، المدينــة الفاتــرة تمامــاً.

متى سترجع إلى أميركا؟

- بأســرع مــا أســتطيع. أريــد أن أســافر دائمــاً، وأريــد، أيضــاً، أن 
عــاً، فــي  أعــود إلــى البيــت. فذلــك جــزء مــن الســفر. يكــون متوقَّ

أيّــة لحظــة، أن أصــل، أو أن أذهــب إلــى غيــر رجعــة.
  حوار: مارك تشيلدرس، وتشارلز مكنير ۹ ترجمة: أحمد شافعي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://lareviewofbooks.org/article/ill-be-in-another-world-a-rediscov-
ered-interview-with-jorge-luis-borges/
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مكتــب ملــيء بأشــياء مــن الماضــي، مختلفــة 
ورســومات،  وأوراق،  كتــب  والأشــكال:  الأنــواع 
مثــل  الأحيــان،  بعــض  فــي  غريبــة  وأشــياء 
ــد  ــا أح ــه له مَ ــاي قدَّ ــق ش ــكل إبري ــى ش ــوب عل ك
المعجبيــن، إلــى درجــة أن الزائــر لا يميِّــز -للوهلة 
الأولــى- صاحبة المكان وهــي مدفونة تحت أكوام 
ضخمــة من رســائل وكتــب على وشــك الانهيار في 
أيّــة لحظــة. وكأنــك دخلــت إلــى منــزل خيميائــي، 
أو عّرافــة علــى لعــب الــورق، أو تاجــر التحــف 

العتيقــة فــي روايــة »بلــزاك« »الجلــد المســحور«. 
ولكــن الواقــع أننــا فــي مقــرّ دار »ألبــان ميشــيل« 
للنشــر، المنــزل الثانــي لـ»أميلــي نوثومــب«، التــي 
ره عدّة مرّات  اتَّخــذت من الذهاب إليه طقســاً تكــرِّ
ــان  فــي الأســبوع. الضحــك والحــزن معــاً لا يغيب
نــت، فــي  عــن هــذه الحكواتيــة بالفطــرة، التــي تمكَّ
آخــر رواياتهــا، مــن إعادة الــروح إلــى والدها الذي 
ــي العــام الماضي. بطل عــاديّ يتحلَّى بتواضع  توفِّ
العظمــاء، لــم تجــد المؤلّفــة صعوبــة فــي جعلنــا 

أميلي نوثومب: 
في الحياة ما هو أهمّ من الجائزة

عــى العكــس مــن جنــس التخييــل الــذاتي، الــذي تتجاهلــه هــذه الكاتبــة ذات القريحــة الفيّاضــة، تســتعرض في 
كتاب »الدم الأوَّل« )أغسطس/آب، 2021، 180 صفحة(، في شكل روائي وتراجيدي-كوميدي، حياةَ بطل عذب 

ــراً...  َ مؤخَّ البســات، هــو والدهــا الــذي تــوفِّ
خــال هــذا اللقــاء الــذي أجرينــاه مــع »أميــي نوثومــب«، راوحَــت الكاتبــة بــن الإجهــاش بالبــكاء والانطــاق في 

ضحــك، أشرق لــه وجههــا كشــمس في ســاء صافيــة. 
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نحبّــه كمــا لــو أننــا نعرفــه منــذ زمــن بعيــد.

هأنــذا فــي كهفــك الشــهير، فــي مقــرّ »ألبــان ميشــيل«. لمــاذا 
أردت أن يكون لديك مكتب في دار النشر التي تُصدر كتبك؟

- أميلــي نوثومــب: فــي البدايــة، كنت أمــرّ لآخذ ما ورد باســمي 
مــن رســائل بريديــة، وأجيــب عليهــا إذا كان الأمــر ممكناً. كنت 
أجلــس علــى الــدرج أو حتــى فــي المرحــاض. لقد كنت أســبِّب 
حرجــاً كبيــراً للناشــر الــذي أتعامــل معــه، وكان الجميــع 
يســألونني عــن نــوع المــرض النفســي الــذي أعانــي منــه، ولــم 
ــا نفســي لا أعــرف. وبعــد  ــن يومــاً مــن الإجابــة لأننــي أن أتمكَّ
ذلــك، فــي عــام )2002(، عــرض علــيَّ المســؤولون هنــا مكتباً، 
وقالــوا لــي: »الآن، اســتقرّي في هــذا المكتــب، ولا نريد رؤيتك 
بعــد الآن! ومنــذ ذلــك الحيــن، كما حــدث في مدينــة طروادة، 
عامــاً بعــد عــام، أصبح المــكان يتغطّى بالرواســب أكثر فأكثر.

هل يجب أن أناديك بـ)السيِّدة البارونة(؟

- )تضحــك( نادنــي »أميلــي«، هــذا يناســبني تمامــاً. لدينــا، فــي 
بلجيــكا، تنتقــل الألقــاب بيــن الرجــال فقــط، وقــد رفــع الملك 

ــذا الحيف.  ه

ما هو الرمز الموجود على شعار النبالة الخاصّ بعائلتكم؟

ــوط.  ــه ثمــرة بل ــاً، أن تعــرف؟ لا تضحــك. إن ــد، حقّ - هــل تري
ــت؟ لقــد ضحكــت!. أرأي

صــدرت لــك، مــع الدخــول الأدبــي لهــذا العــام، روايــة »الــدم 
الأوَّل«. مــن أيــن جاءتــك الرغبــة فــي تأليــف رواية عن والدك؟

- لــم تكــن لــديَّ أيّــة خطّــة للكتابــة عنــه، ولــم أكــن أعــرف أنــه 
ســيموت فــي اليــوم الأوَّل من الحَجْر الأوَّل: في الســابع عشــر 
مــن مــارس/آذار، 2020. وهــو لــم يُتَــوَفَّ إثــر إصابتــه بفيــروس 
ي  كوفيــد، كمــا ادّعى البعض علــى الشــبكات الاجتماعية. توفِّ
والــدي مــن جــرّاء إصابتــه بالســرطان، فــي حيــن كنــت أعتقــد 
أنــه بــدأ يتعافــى. كانــت صدمــة قاســية، خصوصــاً أننــي بقيــت 
ــن  محجــورة فــي باريــس، فأنــا لســت فــوق القانــون، ولــم أتمكَّ
مــن الذهــاب إلــى جنازتــه فــي بلجيــكا. اضطــررت إلــى الانتظار 
ــن مــن زيارتــه فــي قبــره. كانت  حتــى الصيــف التالــي؛ كــي أتمكَّ
لحظــة جبّــارة لأن شــيئاً مــا حــدث حينهــا؛ شــيئاً قويّــاً بالفعل. 
ثــم عــدت إلــى باريــس، وصــدر كتابــي الجديــد، وفــي نهايــة 
أيلول/ســبتمبر، أدركت أن اشــتياقي لوالدي كان كبيراً، ومحنة 

فراقــه لا تُحتَمل.

دعينــي أعُــدْ إلــى تلــك اللحظــة في المقبــرة، التي وصفتها بأنها 
جبّــارة. مــا الذي حدث خلالها؟

روث تشاني )أميركا( ▲ 
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- اســتلقيت علــى معدتــي، وذراعــاي مشــرعتان فــوق قبــره، 
ق. جــاءت روحــه لمقابلــة  وشــعرت بوجــوده بشــكل لا يُصَــدَّ
ــر.  ــن التأثُّ ــعادة وم ــن الس ــوح م ــرخ وأن ــدأت أص ــي، فب روح
أدركــت أننــي كنــت أشــتاق إليــه فــوق مــا يحتملــه بشــر، فقلت 
ــك،  ــاض يوم ــن بي ــيء تقضي ــي أيّ ش ــمعي، ف ــي: » اس لنفس
وســواد ليلــك؟ فــي تأليــف الكتــب. إذن، ســارعي إلــى إعــادة 
نيــه  والــدك فــي روايــة. دَوّنــي والــدك، )لا أقصــد قبــره(.. دوِّ
ــدث  ــوت. ح ــع الم ــدي م ــاء لوال ــتحضرت أوَّل لق ــاً«. فاس حَيّ
ذلــك عندمــا كان دبلوماســياً شــابّاً فــي الكونغــو. كان بعــض 
المتمرِّديــن قــد احتجــزوا عــدداً مــن البيــض كرهائــن، فوجــد 
والــدي نفســه ســجيناً ومفاوضــاً فــي الوقــت ذاتــه، بينمــا كان 
المدنيّــون يُعدَمــون كلّ يــوم. وضعــوه أمــام فرقــة الإعــدام، 
ه إلــى  وانتظــر -بهــدوء- وابــل الرصــاص الــذي كان ســيوجَّ
صــدره، لــولا أن زعيــم المتمرِّديــن أوقــف عمليــة إعدامــه فــي 
ــاً.. كان  آخــر لحظــة. كان والــدي شــجاعاً.. كان بطــاً حقيقيّ
ــي  ــأه للتحلّ شــخصية رائعــة. ومــع أن شــيئاً لــم يكــن قــد هيَّ
ــه بســيل  ــر آب ــروح العظيمــة، بقــي صامــداً غي بمثــل هــذه ال
الرصــاص الــذي كان ســيخترق صــدره، ومــا زاد مــن بطولتــه 
وضاعــف مداهــا، أن هــذا الرجــل الحسّــاس كان يغمــي عليــه 
إذا مــا رأى دمــاً. لقــد كان رجــاً لديــه مــن الإيثــار، ومــن نكــران 

الــذات، قــدراً يفــوق كلّ مــا يمكــن تخيُّلــه.

كيف تقبَّل، في البداية، رغبتك في أن تصبحي كاتبة؟

ســاً بعــض الشــيء، وقلقــاً مثــل العديد مــن الآباء  - كان متوجِّ
ــانديّ  ــر مس ــه، كان أكث ــت نفس ــي الوق ــه، ف ــات. لكن ه والأمَّ
ــات  ــي نوب ــان ف ــدايَ يدخ ــال، كان وال ــة ح ــى أيّ ــاً. عل حماس
ضحــك هيســتيرية على كلّ مــا أفعله، مهما كان، ويتســاءلان 
عــن هــذا الشــيء الجديد الذي جــادت به قريحتي مــرّة أخرى! 
كان ضحــك والدَيـْـن ســعيدَينْ، لا والدَيـْـن متذمّريَــنْ علــى 
الإطــاق، وقــد كان ذلــك دأبهمــا فــي التعامــل معــي طــوال 
حياتهمــا. أتمنّــى أن تُضحِــك هــذه الروايــة والــدي حيــث هــو، 
وأن يكــون ســعيداً بهــا، وأن يقــول لنفســه: »هــذه الشــخصية، 

فــي الروايــة، هــي أنــا بالفعــل!«

هل كان يقرأ كلّ كتبك، أم أنه سئم من كثرتها؟

- )تضحــك( لا، علــى الإطــاق! لقــد قرأهــا كلّهــا. كان طقســاً 
غيــر قابــل للتغييــر: مــع كلّ صيــف، فــي ريــف »بــون دوا«، في 
قصرنــا الواقــع فــي منطقــة الأرديــن البلجيكية، أذهــب لأهدي 
روايتــي الجديــدة إلــى والــداي. واليــوم، بعدمــا لــم يتبــقَّ لــي 
ســوى أمّــي، ســوف أهــدي روايــة »الــدم الأوَّل«، لهــا وحدهــا. 

يحتــلّ »ريــف بــون دوا« مكانــاً مهمّــاً فــي الروايــة، وداخل أســرة 
»نوثومب«، لكنها صورة مضحكة تلك التي ترسمينها للأجواء 
الســائدة هنــاك، فــي الوقــت الــذي كان فيــه جــدّك الأكبــر 

وزوجتــه وأطفالــه الثلاثــة عشــر يعيشــون فــي القصــر.

- نعــم، كان »بــون دوا« منزلنــا، لأن أبــي كان مــن الورثَــة. 
ن مــن  ــة تتكــوَّ ــل عائل ــاء القصــر مــن قِبَ ــمَّ اقتن بعــد ذلــك، تَ
ــض  ــى بع ــا عل ــه، حافظن ــد لل ــاً. والحم ــن تمام ــر طبيعيي بش
ــة  ــراً بالإقام ــتمتع كثي ــن نس ــر، ونح ــة للقص ــي التابع الأراض

فيهــا. وبالعــودة إلــى جــدّي الأكبر، الــذي كان يســتقبل والدي 
ــزة بالفعــل. لــم  هنــاك لقضــاء العطلــة، كانــت الأجــواء مميَّ
يكــن هنــاك طعــام لنتناولــه، والتدفئة فــي القصر كانت ســيِّئة 
ي الأكبــر كان شــاعراً فاشــاً، ويؤمــن بأنــه  بشــكل فظيــع. جــدِّ
ههــا  عبقــريّ. أديــب مثيــر للشــفقة، كان يكتــب قصائــد ويوجِّ
للــربّ، فــي كلّ مــرّة كان يخــون فيهــا زوجتــه. مــع ذلــك، كان 
والــدي يقــول لــي إنــه ما شــعر يومــاً بســعادة كالتي أحــسَّ بها 
عندمــا كان طفــاً، بيــن أفراد هــذه القبيلة بالغــة الخصوصية. 
كان ابنــاً وحيــداً، وفقــد والــده فــي ســنّ مبكــرة جــدّاً فــي أثنــاء 

تدريــب عســكري.

صــي دوره بــدلًا مــن اســتخدام ضميــر  لمــاذا اختــرت أن تتقمَّ
ــه؟ ــرك مســافة بينــك وبين الغائــب، وت

- هــذه ليســت تقنيــة أدبيــة. أردت أن أقترب منه قــدر الإمكان، 
مــن خــال تجربة التماهي معه، وهــي تجربة تصيبني بالدوار. 
فلمّــا وجدتنــي أشــتاق إليــه كثيــراً، قلــت لنفســي: »كونــي أنــتِ 
والــدك«. ولعــلَّ مــا زاد هــذه التجربــة قــوّة أن الجميــع كانــوا 
ــي  ــي، أنن ــي ومراهقت ــى مســامعي، طــوال طفولت دون عل ــردِّ ي
أشــبهه. وكان الأمــر يزعجنــي كلّ الإزعــاج. يمكــن للمــرء أن 
ــبه،  ــذا الش ــه. ه ــرون ب ــبِّهه الآخ ــره أن يش ــده، ويك ــبّ وال يح
ــدو  ــة لأغ ــرعية معيَّن ــي ش ــه، أعطان ــرون يرون ــذي كان الآخ ال

ــاً، فــي فضــاء هــذه الروايــة. والــدي، حقَّ

كم تقضين من الوقت في كتابة رواية؟

ــات فــي الســنة.  ــع رواي ــب أرب ــا أكت ــة أشــهر. أن ــي ثلاث - حوال
ــل  ــة فــي أدراجــي كتجــارب فاشــلة، ب ــة الباقي ــر الثلاث لا أعتب
ككتــب لا أريــد نشــرها، مثــل الغالبيــة العظمــى ممــا أكتبــه. 
إذا نظرنــا إلــى الأمــور مــن هــذا المنحــى، تكــون »الــدم الأوَّل« 
روايتــي المئة. أبي كان سيســعد بذلــك، لأنه كان يحبّ الأرقام 
ــن مــن قــراءة  الكبيــرة. آمــل، مــن كلّ قلبــي، أن يكــون قــد تمكَّ
هــذا الكتــاب حيــث هــو، وأن يكــون ســعيداً بــه. لا أســتطيع أن 
ــدة، مــن أن  ــر الأمــر، ولكــن لــديَّ انطبــاع، بــل إننــي متأكِّ أفسِّ

هــذا هــو الحاصــل فعــاً.

أنــت كاتبــة، ولديــك عالمــك الخــاصّ والمتفــرِّد، وكتابتــك لا 
تشــبه أيّــة كتابــة أخــرى، غيــر أنــك، إلــى الآن، لــم تحصلي على 
جائــزة »الغونكــور«. أعتقــد أنــك، مــع مــرور الوقــت، قــد بــدأت 

ترضخيــن لهــذا الواقــع...

- هنــاك مــا هــو أهــمّ فــي هــذه الحيــاة. ثــم، ألا يقــال إن أفضل 
ــاة الكاتــب هــي التــي تأتــي قبــل حصولــه علــى  فتــرة فــي حي
ــر هــذه الجائــزة حيــاة الفائــز بهــا  »الغونكــور«؛ لكثــرة مــا تغيِّ
كليّــاً، وليــس بالضــرورة نحــو الأفضــل؟؛ لذلــك دعونــا نجعــل 
هــذه الفتــرة تــدوم لأطــول وقــت ممكــن، ثــم إننــي يجــب أن 
ــذه  ــى ه ــل عل ــن أحص ــي ل ــد أنن ــول. أعتق ــا تق ــلم، كم أستس
الجائــزة أبــداً. نعــم، وهنــاك فــي الحيــاة مــا هو أهمّ مــن ذلك.
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فــان تســنغ: الســيِّد »يانــغ«، أنــا ســعيد، اليــوم، للغايــة بقدومــك 
والأخ »مويــان« إلــى جامعــة بكيــن. أذكــر أننــي طالعــت الكثير من 
الكتــب العلميــة المنتشــرة علــى نطــاق واســع، مثــل »موجز تاريخ 
الكــون« لهوكينــج، و»تاريــخ موجــز للزمــن«، وكذلــك »الكــون فــي 
قشــرة جــوز«، باختصــار، يمكــن أن أكــون قــد فهمــت مــا يعــادل 
عشْــرَيْ مــا قرأتــه. لــم أفهــم كلّ الأجــزاء المتعلِّقــة بالمعادلــة، 
لكنــي -بالنظــر إلــى ذلــك- شــعرت بأنــه رجــل خيالــي للغايــة. أنــت 
تعرفــه جيِّــداً، وتمنحــه تقييمــاً مرتفعــاً جــدّاً. لكــن -برأيــكِ- لمــاذا 

لــم يحصــل علــى جائــزة »نوبــل«؟

ــع  ــي، م ــؤال، لكن ــذا الس ــى ه ــب عل ــن أجي - يانــغ تشــن نينــغ: ل
ذكــر جائــزة »نوبــل«، أودّ أن أقــول لـ»مويــان«: لقــد ســلك كلّ منّا 
طريقــاً مختلفــاً عــن الآخــر تمامــاً، كمــا أن الخلفيــة الاجتماعيــة 
لــكلٍّ منــا متباينــة كذلــك؛ فأنــت ابــن لمــزارع، وأنــا ابــن لأســتاذ 
ــق  ــا طري ــلكت أن ــا س ــق الأدب، بينم ــت طري ــلكت أن ــي. س جامع
العلــم، فــي حيــن اعتلــى كلانــا منصة اســتوكهولم. لكنــي، عندما 
اعتليــت المنصّــة، دبَّ فــي أعماقــي شــعور، أحسســت معــه بــأن 
مشــاعري مختلفــة، تمامــاً، عــن مشــاعر الأميركــي الحائــز علــى 
جائــزة »نوبــل«. أودّ أن أســأل »مويــان«: عندما ذهبــت، في العام 
الســابق إلــى اســتوكهولم لاســتلام الجائــزة، هــل راودك شــعور 
شــبيه بمــا شــعرت بــه، مــن حيــث اختلافــك عــن الإنجليــزي، أو 

الفرنســي الحائــز علــى الجائــزة؟
مويــان: لقــد شــعرت بأننــي مختلــف عــن أيّ شــخص آخــر، فقــد 
كانــت هــذه هــي المــرّة الأولــى التــي تمنــح فيهــا جائــزة »نوبــل« 
ــز الأدب،  ــيّ الجنســية، فقــد باتــت جوائ فــي الأدب لكاتــب صين
علــى نحــو خــاصّ، موضوعــاً رائجــاً فــي الصيــن منــذ عــدة عقــود، 
فقبــل الحصــول علــى الجائزة، كنت أعاني من الانزعاج الشــديد، 

خــال شــهرَيْ ســبتمبر، وأكتوبر مــن كلّ عام، حيــث أتلقّى الكثير 
والكثيــر مــن المكالمــات الهاتفية، ليتســاءل البعــض عن الأخبار  
عاتــي  المتعلِّقــة بالجائــزة لهــذا العــام، ويســأل آخــرون عــن توقُّ
لمــن قــد يفــوز بهــا، حتــى أننــي، فــي وقــت لاحــق، بــتُّ لا أجيــب 
ــام؛  ــن الع ــرة م ــذه الفت ــال ه ــة خ ــات التليفوني ــى المكالم عل
لــذا، انتابنــي، فــي ذلــك الوقــت، شــعور بــأن الفائــز يســتحيل، 
بالفعــل، موضوعــاً علميــاً يتباحــث النــاس بشــأنه، لينتفــي عنــه 
كونــه إنســاناً؛ لــذا، فعندمــا اســتلمت الجائــزة، لــم أشــعر أننــي 
فائــز، كمــا لــم أشــعر أننــي محــلّ رصــد، بــل انتابنــي شــعور بأنني 
قــد صــرت مراقِبــاً. كنــت أقــف علــى المنصّــة، أتطلَّــع إلــى الملــك 
وإلــى الملكــة وابنتيهمــا الجميلتَيْــن الواقفتَيْــن خلــف الملك. كما 
نظــرت، بالطبــع، إلــى مَــنْ هم أســفل المنصّة، فشــاهدت زوجتي 
وابنتــي. ثمّــة مــن ســألني عــن الأفــكار التــي راودتنــي بينمــا كنــت 
أتســلَّم الميداليــة مــن يــد الملــك، فكانــت إجابتي أنه لــم تراودني 

أيّــة أفــكار، بــل كنــت أراقــب مــا حولــي. 

فــان تســنغ: أودّ أن أســأل البروفيســور »يانــغ«: كنــت قــد قلــت 
أن العالِــم لا يمكنــه الاختــراع، مطلقــاً، بــل يقتصــر دوره علــى 
مواصلــة الاكتشــاف. مــا تعليقــك علــى ذلــك؟ كمــا أود أن أســأل 
الأخ »مويــان«: كيــف تصــف مــا تقــوم بــه، مــن جهــة كونــه ابتــكاراً 

أو أنــه يســلك ســبيلًا غيــر ذلــك؟

ــا  ــتركة م ــع المش ــن المواض ــر م ــة الكثي ــد أن ثمّ ــان: أعتق - موي
بيــن الإبــداع الأدبــي والاكتشــاف العلمــي، وكذلــك ثمّــة مواضــع 
اختــاف. فالإنســان هــو محــور اهتمــام الأدبــاء، بينما المــادّة هي 
مــا يهتــمّ بــه العلمــاء؛ يُعنَــى الأدبــاء بالمشــاعر الإنســانية، بينما 
يهتــمّ العلمــاء بمبــادئ المــادّة، لــذا قــد يختلــف الشــيء نفســه 

يانغ تشن نينغ في محاورة مع مويان: 
الصدام المحتدم بين العلم والأدب

سَــلَك كلّ مــن »يانــغ تشــن نينــغ«، و»مويــان« طريقــاً مختلفــاً عــن طريــق الآخــر تمامــاً، كــا أن الخلفيّــة الاجتماعيــة 
لــكلّ منهــا متباينــة كذلــك؛ فمويــان ابــن لمــزارع، بينــا »يانــغ« ابــن لأســتاذ جامعــي. ســلك الأوَّل طريــق الأدب، 

بينــا ســلك الثــاني طريــق العلــم، في حــن اعتــى كلاهــا منصّــة اســتوكهولم. 
ة، دَبَّ في أعماقه شــعور، جعله يحسّ بأن مشــاعره  ح »يانــغ« في هــذه المحــاورة، بأنــه عندمــا اعتــى المنصِّ يــرِّ

مختلفــة، تمامــاً، عــن مشــاعر الأميركي الحائز عــى جائزة »نوبل«. 
في هــذه الصــدد، يســأل »يانــغ« »مويــان«: عندمــا ذهبــت، في العــام الســابق، إلى اســتوكهولم لاســتلام الجائــزة، 
هــل راودك شــعور شــبيه بمــا شــعرت بــه، مــن حيــث اختلافــك عــن الإنجليــزي أو الفرنــي الحائــزة عــى الجائــزة؟
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ــد  ــيون« ق ــر أن »لوش ــب. أذك ــب والأدي ــن الكات ــيْ كلٍّ م ــي عينَ ف
قــال: »نحــن -الأشــخاص العادييــن- نــرى الزهــرة باعتبارهــا زهرة 
جميلــة، بينمــا هــي فــي عينــي عالــم النبــات ليســت إلا الأعضــاء 

التناســلية للنبــات«.
لكــن هنــاك، أيضــاً، العديــد من القواســم المشــتركة التــي تتبدّى 
خــال مســيرة الإبــداع. وبالمعنــى الدقيــق للكلمــة، يمكــن القول 
إن إبداع الكاتب لا يقوم على الخلق من لا شــيء، فالشــخصيات 
التــي يصوغهــا الكاتــب بأعماله ما هي إلّ توليفة من الشــخصيات 
الحقيقيــة، التــي نســج الخيــال خطوطهــا، وعُولجــت علــى نحــو 
مــا، بينمــا لا يمكــن مطابقتهــا، فــي واقــع الأمــر، بأيّــة شــخصية 
فــي الحيــاة، فهــي وليــدة الإبــداع الأدبــي لمخيِّلــة الكاتــب؛ مــن 
يّــة تفــوق مــا  ــع الأدب فيهــا بحرِّ ، أعتقــد أن هــذه منزلــة يتمتَّ ثَــمَّ

للفيزيــاء والكيميــاء بقليل.

يّة، وخاصّة  فــان تســنغ: أعتقــد أن الأدب يتمتَّــع بالكثيــر مــن الحرِّ
قلمــك، أيُّهــا الأخ »مويــان«، الــذي يشــبه القلــم الســحري، حيــث 
يحوِّل الأشــياء، ويملؤها بالســحر، فيمنح الإنســان شــعوراً أكثر 
واقعيّــةً؛ هــذا هــو مــا أشــعر بــه. وبالحديــث عــن الأســلوب، يمكن 
توصيــف أســلوب الكاتــب، لكــن كيــف يتبــدّى أســلوب العالم؟ وما 

الفــرق بيــن أســلوب الكاتــب وأســلوب العالم؟ 

ــاً،  ــذا، أيض ــط ه ــاً. يرتب ــاك فرق ــد أن هن - يانــغ تشــن نينــغ: أعتق
ارتباطــاً وثيقــاً بالســؤال الــذي طرحتــه، أقصــد الســؤال المعنِــيّ 
بالعلاقــة بيــن الاختــراع والاكتشــاف. فبغــضّ النظر عــن العلم أو 
الأدب أو الفــنّ، الحــدود بين الاختراع والاكتشــاف واضحة تماماً. 
بينمــا أعتقــد أن الجملــة التاليــة منطقيــة، حيث نجــد أن العناصر 
المكتشــفة فــي العلــم أقــلّ منهــا فــي الأدب. يمكننــي مناقشــة 

هــذه الجملــة مــن زاويــة أخــرى: أعلــم أن »مويــان« يحــبّ كتابــة 
أدب الخيــال، فهــل هنــاك علــم للخيــال؟ أعتقــد أنــه لا يوجــد، 
فالعلــم هــو معرفــة التخميــن، وليــس معرفــة الخيــال، وأعتقــد 
ــى  ــم إل ــه مخــرج، لأن مــا يســعى العل ــال ليــس ل ــم الخي أن عل
إدراكــه هــو بعــض الظواهر الموجــودة بالفعل. وُجِــدت الكهرباء 
والمغناطيســية قبــل أن يوجــد الإنســان، فــإذا أراد العالــم فهــم 
بنيــة الكــون، فهــو بحاجــة إلــى إطــاق العنــان لخيالــه، واللجــوء 
إلــى التخميــن، وهــذا مــا يختلــف، تمامــاً، عــن الخيــال الأدبــي. 

لا أعــرف مــا إذا كان »مويــان« ســيتَّفق معــي أم لا؟
مويــان: أوافقــك الــرأي، بطبيعــة الحــال؛ فالأدب يحتــاج حقّاً إلى 
الخيــال، ونحــن نعــرف أن هنــاك صنفــاً مهمّــاً مــن الأدب يطلــق 
عليــه )أدب الخيــال العلمــي(، لــه الكثيــر مــن القــرّاء. فــي الواقع 
إن الكثيــر مــن الأدبــاء ليســوا على درايــة بالفيزياء وعلــم الفلك، 

لكــن لا تــزال لديهــم القــدرة علــى توصيفهمــا فــي قصصهم. 
ــر، روايــة »لعنــة الرعــد«  لـ»بــو  ــر أننــي قــرأت، فــي وقــت مبكِّ أتذكَّ
ســونغ لينغ«، حيث كتب قصّة عالِم يلتقط النجوم من الســماء، 
ــال فــي  ــس الخي ــي الأدب. يتأسَّ ــرة ف ــل هــذه الأوصــاف كثي ومث
ــة،  ــرة الحياتي ــى الخب ــر، عل ــة الأم ــي حقيق ــة، ف ــال الأدبي الأعم
ــس معاييــر كتابــة الخيــال العلمــي علــى معــارف علميــة  وتتأسَّ
دة. فالفــرق أكبــر بين الخيــال العلمي وتخمينــات العلماء،  محــدَّ
دة، ثــم ينطلــق صــوب  ــس علــى خبــرة حياتيــة محــدَّ فــالأوَّل يتأسَّ

التخيُّــل والقيــاس.
ــلوبهم،  ــم أس ــاء لديه ــد أن العلم ــن المؤكَّ ــغ: م ــغ تشــن نين يان
وخاصّــةً العلمــاء العظمــاء، الذيــن يكــون لهــم أســلوب واضــح 
للغايــة؛ ذلــك لأن العلمــاء يكونــون بحاجــة إلــى ثقــل أفكارهــم، 
وتطوريهــا تدريجيّــاً عبــر مســيرة نضجهــم، فعندمــا تصبــح عالماً 
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عظيمــاً، ســيكون أســلوبك واضحــاً للآخريــن. كنــت قــد أجريــت 
مناقشــة حــول هــذه المســألة ذات مــرةّ.

يُعَــدّ القــرن العشــرون القــرنَ الأكثــر زخمــاً فــي مجــال الفيزيــاء، 
حيــث شــهد ظهــور ثلاثــة مــن الاختراعــات العظيمــة، مــن بينهــا 
مــا يســمّى )ميكانيــكا الكَــمّ(، والتــي كانــت بمنزلــة ثــورة عظيمــة 
فــي الفيزيــاء الأساســية، شــارك فــي هــذا الاختــراع العديــد مــن 
الأشــخاص، كان مــن بينهــم عالمــان مــن الشــباب، أحدهمــا 
هــو الألمانــي  »فيرنــر هايزنبيــرغ«، والآخــر هــو الإنجليــزي »بــول 
م  ديــراك«، وكانــا قــد وُلِــدا فــي بدايــة القــرن العشــرين، وقــد قَــدَّ
كلًا منهمــا إســهامات جليلــة، كما أرســيا أســس )ميكانيــكا الكَمّ(. 
وعندمــا تطالــع مقالاتهمــا، ســتتملَّكك الدهشــة مــن ابتكاراتهما، 

بينمــا ســتلحظ مــا فــي أســلوبيهما مــن اختــاف تــامّ.

ــاه  ــة تشــبه مي ــراك« هــي »كتاب قلــت، ذات مــرّة، إن مقــالات »دي
الخريــف التــي لا يشــوبها الغبــار«؛ فهــي واضحــة لأبعــد حَــدّ، 
فعندمــا تســايرها، لفتــرة مــن الوقــت، لا تجــد أيّــة مشــكلة، علــى 
ــدّ  ــق. تُعَ ــى طــول الطري ــه عل الإطــاق، فــي متابعــة مــا يشــير إلي
مقالاتــه  تتَّســم  بينمــا  للغايــة،  مهمّــة  »هايزنبيــرغ«  إســهامات 
صحيحــة  أشــياء  ثمّــة  مقــال  كلّ  ففــي  الشــديدة،  بالفوضويــة 
وأخــرى خاطئــة، وغالبــاً مــا يصعــب التفريــق بينهــا؛ لــذا، أخبــرت 
طالبــاً أنــه بعــد قــراءة مقــالات »ديــراك«، سيشــعر أنــه لا يوجــد 
ــرة  مــا يمكــن القيــام بــه، فــكلّ الأشــياء الصحيحــة ســتكون مفسَّ
وواضحــة مــن قِبَلــه. بينمــا، عنــد مطالعــة مقــالات »هاينزنبــرغ«، 
لا بُــدَّ مــن الانتبــاه، فهــي تضــمّ مــا هــو صــواب ومــا هــو خطــأ، كمــا 
أن الصــواب منهــا غامــض للغايــة، لــذا لا بــدَّ مــن الحرص الشــديد 
عنــد التمييــز بيــن الخطــأ والصــواب فيهــا؛ مــن هنــا ســتكون لديــه 
مســاهمات مهمّــة جــدّاً فــي هــذا الصــدد. هــذان أســلوبان، ويُعَــدّ 
ر حــدود الفيزيــاء، بأكملهــا، نتاجــاً للتأثيــر المتبــادل لهذَيْــن  تطــوُّ
الأسلوبَيْن المختلفَيْن. لا أعرف ما إذا كانت هناك ظاهرة مماثلة 

ر الأدب. فــي تطــوُّ

ــد أن الكُتّــاب جميعهــم لديهــم أســلوب  - مويــان: مــن المؤكَّ
الكاتــب الــذي يتجلّــى مــن خــال اللّغــة، فثمّــة فــرق بين أســلوب  

»لــو شــيون« وأســلوب »شــن تســونغ ون«، حتــى لــو تــمَّ حجــب 
اســميهما، فمــا إن تقــرأ المقــال حتــى يمكنــك إصــدار حكــم 
ــول إن الأدب،  ــن الق ــوم، يمك ــي العم ــدد. وف ــذا الص ــق به دقي
ر والتغييــر، ضَمَّ كافّــة الأنماط  مــروراً بمســيرة طويلــة مــن التطــوُّ
ــد  ــا- ق ــاليب-على اختلافه ــاط والأس ــذه الأنم ــن ه ــة، لك المتباين

تكــون، فــي بعــض الأحيــان، بــا قيمــة بالنســبة إلــى الكاتــب.
علــى ســبيل المثال، بالنســبة إلــى الكتابة الواقعيــة، يمكن القول 
إن »بلــزاك« وغيــره مــن الكُتّــاب العظمــاء، قــد أبــرزوا هــذا النــوع 
مــوا به ليصل إلى الــذروة، فبات من الصعب  مــن الأســلوب، وتقدَّ
علــى اللاحقيــن تجاوزهــم. يمكــن للكاتــب أن يجــد موطــئ قــدم 
نــه، فحســب، مــن تجــاوز  فــي الســاحة الأدبيــة، فــي حالــة تمكُّ
إبــداع أســافه أو الاختــاف معــه، وهــذا مــا يجبــر الكاتــب علــى 
ــب أســاليب الكتابــة  التفكيــر، بأيّــة وســيلة، بطرائــق أخــرى لتجنُّ
الرائعــة هــذه، ليبحــث لنفســه عــن أســلوبه الخــاصّ المتفــرِّد. 
ــس علــى هــذا. ســيقلّد  أعتقــد أن نشــأة معظــم المذاهــب تتأسَّ
الكاتــب، حتمــاً، في البدايــة، كافة أنماط الكتابة، وخلال مســيرة 
ز شــخصية الكاتب،  القــراءة المكثَّفــة واســتخلاص الــدروس تتعزَّ
ل فــي ظلِّهــا الأســلوب المميّــز للكاتــب، وتبــرز؛ و-من  التــي يتشــكَّ

- يحتــلّ مكانــاً فــي الوســط الأدبــي. ثَــمَّ
يانــغ تشــن نينــغ: قبــل تســعة أعــوام ، رسََــم »فــان تســنغ« لوحــة 
مهــا إلــى معهــد الرياضيــات فــي جامعــة »نانــكاي«.  كبيــرة، وقدَّ
ــدَ  لقد رســم حواراً جمعني بالســيِّد »شــينغ شــين تشــيرن«، وجَسَّ
تعبيراتنــا ببراعــة فائقــة، وكان أكثــر مــا نال إعجابي هــو القصيدة 
التــي نظمهــا »فان تســنغ تــي«، منها عبــارة: »الكتابة اســتناداً إلى 
المشــاعر الحقيقيــة ولحظــة الإلهــام«. أعتقــد أن هــذه الكلمــات 
ــة  ــي واضح ــث العلم ــة للبح ــة الضروري ــل العملي ــة تجع القليل
للغايــة. فالأمــر بحاجــة إلــى وجــود مشــاعر حقيقيــة فــي البــدء، 
ــام،  ــة الإله ــذٍ- لحظ ــي -بعدئ ــديد، لتأت ــغف الش ــا الش يصاحبه
وبحيــازة هــذه الأشــياء تكــون فــي نهايــة المطــاف، الكتابــة. تُعَــدّ 
هــذه الثلاثيــة شــيئاً ضروريــاً، للغاية في مســيرة البحــث العلمي. 
أودّ أن أســأل الســيِّد »مويان«: هل هذه الكلمات القلائل مناســبة 

ل الإبــداع الأدبــي؟ لوصــف مســار تشَــكُّ
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مويان: هذ أكثر ملاءمةً، لأنه جوهر »الكتابة«.
فــان تســنغ: كنــت قــد ســألت الســيِّد »شــينغ شــين تشــيرن« 
مــن قَبْــل، فقلــت لــه: أنــت عالــم رياضيــات عظيــم الشــأن، وأنــا 
جاهــل، تمامــاً، فيمــا يتعلَّــق بعلمــك، لكــن لمــاذا يقــول النــاس 
إنــك بــارع؟، ومــا مكمَــن براعتــك؟ فلــم يكــن بيــده حيلــة أمــام  
»جهلــي الرياضــي«، بينمــا كان ردّه هادفــاً للغايــة، إذ قــال: أفعل 
ذلــك بإيجــاز، وبشــكل جميــل جــدّاً؛ فعنــد حَــلّ مســألة رياضية، 
ــطة،  لا يعــادل الوصــولُ إلــى اســتنتاج، مــن خــال طريقــة مبسَّ
الوصولَ إلى الاســتنتاج نفســه باســتخدام طريقــة مرهقة ومثقلة 
بالتفاصيــل التافهــة. لكــن، عنــد الحديث عــن الروايــات، لا يكفي 
الإيجــاز، بــل لا بــدَّ أن تتَّســم بالثــراء، دون أن تنقصهــا الروعــة. 
بعــض الأشــخاص الذيــن لا يعرفــون »مويــان«، علــى الإطــاق، 
يقولــون إن رواياتــه طويلــة للغايــة، بينمــا لا أشــعر أنــا بأنهــا 
طويلــة... فالإيجــاز والجمــال، تحديــداً، قــد لا يكونــا همــا مهمّــة 

الروائــي. 

»مويان«، في رأيك كيف يجب إدراك ما يسمّى »الكتابة، استناداً 
إلى المشاعر الحقيقية ولحظة الإلهام«؟

ثــت، للتــوّ، عــن أســلوب الكُتّــاب، فثمّــة فئــة  - مويــان: لقــد تحدَّ
يتَّسم أسلوبها بالإيجاز، علاوة على الأناقة الممزوجة بالرشاقة، 
ــد  ويمثِّــل هــذا الفئــة »همينغــوي«، والبعــض الآخــر أســلوبه معقَّ
مثــل »فوكنــر«. يمكننــا نحــن -الكتّــاب الصينيِّيــن- ذكــر  العديــد 
مــن الأمثلــة فــي هــذا الســياق. يجــب أن يتَّســم أســلوب الكاتــب 
ع، فينطــوي علــى الغمــوض، ولا يخلــو من الإيجــاز، كما لا  بالتنــوُّ
يّــةً  يُعْــوِزه الثــراء، ولــكلٍّ جمالــه؛ ومــن هنــا يكــون الأدب أكثــر حرِّ

مــن العلــم فــي هــذا الموضــع.
ــل  ــاً: ه ــات أو فيزيائيّ ــم رياضي ــألت عال ــغ تشــن نينــغ: إذا س يان
ث بشــأن لحظــة الإلهــام التي ينطــوي عليها عملك  يمكنــك التحــدُّ
ــن مــن شــرح ذلك. فبعــد التفكيــر، لوقت  المهــمّ؟، فســوف يتمكَّ
ــرة  ــطع الفك ــم تس ــةً، ث ــام بغت ــي الإله ــا، يأت ــألة م ــل، بمس طوي
واضحــة جليّــة. بينمــا لــو ســألت كاتبــاً: هــل ينطوي العمــل الأهمّ 
ــام؟،  ــة الإله يه لحظ ــمِّ ــا نس ــى م ــة« عل ــي »الحبك ــداع الأدب بالإب

فأعتقــد أنــه ســيجيب بالنفــي. 
مويــان: ذلــك موجــود فــي الأدب كذلــك. فالإلهــام يأتــي فجــأةً، 
حيــث تُحَــلّ عقــدة الإبــداع. يعتمــد الأمــر علــى الحلــم فــي بعض 
ــر أن »مندليــف« قــد اختــرع الجدول الــدوري بناءً  الأحاييــن. أتذكَّ
علــى ترتيــب العناصــر كمــا تراءت له فــي حلمه، الكُتّــاب، كذلك، 
روا حبكــة رائعــة بأحلامهــم. لطالمــا تملَّكتنــي  يمكنهــم أن يتصــوَّ
ر… الرغبــة فــي كتابة روايــة »تعب الحياة والموت« فــي وقت مبكِّ

فــان تســنغ: بالحديــث عــن العمــر، يختلــف العمــر الــذي ينجــح 
فيــه العلمــاء عــن العمــر الــذي ينجــح بــه الكتّــاب اختلافــاً كبيــراً، 
فروائيّ على شاكلة »مويان«، لا بدّ أن يتمتَّع بخبرة حياتية ثريةّ، 
ر في قراءة الكتب، فمن المســتحيل، بشــكل أساســي،  وأن يتبحَّ
لكاتــب فــي الســابعة عشــرة أو الثامنــة عشــرة أو العشــرين مــن 
العمــر، أن يأتــي بشــيء مذهــل. لكــن، هل يمكــن للعلماء تحقيق 

ــر بعــض الشــيء؟ إنجــازات بــارزة فــي وقــت مبكِّ

- يانــغ تشــن نينــغ: هــذا واضــح، للغايــة، لــو تناولنــا الأمــر بشــكل 
ــة،  ــاء النظري ــات، والفيزي ــي الرياضي ــي مجالَ ــةً ف ــامّ، وخاصّ ع

فالأشــخاص فــي العشــرينيات والثلاثينيــات مــن العمــر يتمتَّعون 
بقــدرات لا يمكــن كبــح جماحهــا. فبينمــا كان »أينشــتاين« فــي 
السادســة والعشــرين مــن العمــر، كتــب خــال هــذا العــام مــا 
مقــدراه ســتّة مقــالات؛ ثلاثــة منهــا كانــت عالميــة الطــراز؛ لــذا 
ــاصّ.  ــكل خ ــباب بش ــب الش ــم تناس ــالات العل ــض مج ــإن بع ف
ــباب  ــارف الش ــا أن مع ــر؛ مفاده ــة نظ ــة وجه ــك؟ ثمّ ــاذا ذل لم
ــا  ــألة م ــلّ مس ــدد حَ ــون بص ــا يكون ــتفيضة، وعندم ــون مس لا تك
مــون  ينصــبّ تركيزهــم علــى المســألة المذكــورة، فحســب، ويتقدَّ
صــوب هــذه النقطــة بشــجاعة، دون التفكيــر فــي ســواها، بينمــا 
ب، وينطــوي  م بالعمــر، تســتفيض المعــارف وتتشــعَّ عنــد التقــدُّ
فات،  ذلــك علــى عيــب كبيــر، يتمثَّــل فــي كثــرة الهواجــس والتخوُّ
ويتبــدّى ذلك، بوضوح شــديد، في مجالَــي الرياضيات، والفيزياء 
النظريــة. أعتقــد أن الأمــر مختلــف بالنســبة إلــى الأدب، فيمكــن 
ميــن فــي العمــر إنجــاز عمــل ضخــم للغايــة،  للأشــخاص المتقدِّ
ومثــال علــى ذلــك أن  الشــاعر »دو فــو«، فــي ســنواته الأخيــرة، 
غــدا شــاعراً عظيمــاً؛ إذ يختلــف مصــدر الإبــداع فــي الأدب عنــه 

فــي العلــم.

ث  فــان تســنغ: أودّ أن أطلــب مــن الفائَزيْــن بجائــزة »نوبــل« التحــدُّ
بلغــة موجــزة، للغايــة، عــن الحلــم الصينــي كمــا يتــراءى لكمــا.

- يانــغ تشــن نينــغ: أعتقــد أن ذلــك لا يمكــن أن يُعبَّــر عنــه بعبــارة 
أو عبارتَيْــن. فقــد تعرَّضــت الأمــة الصينيــة، علــى مــدار قــرن مــن 
الزمــان، للظلــم، حيــث عانــت وضعــاً بائســاً جــدّاً، قــد لا يعــرف 
ــد  ــر، فق ــذا الأم ــن ه ــا، ع ــن، هن ــباب الحاضري ــن الش ــر م الكثي
ــر«، الــذي كان شــعوراً  عانيــت وأبــي، طــوال حياتَيْنــا، مــن »التنمُّ
راً بأرواحنــا؛ والســبب فــي ذلــك معلوم للجميــع، حيث لم  متجــذِّ
تطــوّر الصيــن العلــم الحديــث، ومــن الطبيعــي أن يصبــح الفــوز 
ر  ــع للأمّــة بأســرها. أعتقــد أن التطــوُّ بجائــزة »نوبــل« بمنزلــة تطلُّ
ــح  ــا من ــو م ــرة، ه ــود الأخي ــال العق ــن، خ ــهدته الصي ــذي ش ال
ــض عنــه الحلــم  الأمّــة الصينيــة، بأســرها، مســتقبلًا جديــداً، تمخَّ
ق. أنــا مســتقرَّ فــي  الصينــي. أعتقــد أن الحلــم الصينــي ســيتحقَّ
الصيــن منــذ أكثر من عشــرة أعوام، وأعلم أن بهــا عدداً لا يُحصى 
ــن لديهــم القــدرة علــى فعــل ذلــك، والتصميــم  مــن الشــباب ممَّ
عليــه. بالطبــع، ثمّــة معضــات لا مفــرَّ منهــا فــي هــذا الصــدد، 
فــإذا أرادت الصيــن اللحــاق بإنجــازات الغــرب التــي صاغهــا علــى 
مــدار مئــات الســنين، فليس ثمّة ســبيل لتجنُّــب المعضلات. لقد 
أثبتنــا أن بإمكاننــا التغلُّــب على العديد من المشــكلات في جميع 
الجوانــب؛ لــذا أنــا مفعــم بالتفــاؤل إزاء تحقيــق الحلــم الصينــي.

ــراً، خبــراً على شــبكة الإنترنت؛ مفاده  مويــان: لقــد طالعــت، مؤخَّ
أن شــركة فــي الولايــات المتَّحــدة الأميركيــة تجنِّد الدفعــة الأولى 
مــن المتطوّعيــن للهجــرة إلــى المريــخ، ومــن بيــن هــؤلاء اشــترك 
ــر عــن حلــم  ــر مــن الصينييــن. أعتقــد أن هــذا مــا يعبِّ عــدد كبي

ــد فــي تجــاوز أســتار الســماء. الصينييــن المتجسِّ
ــد الواقع، بمنتهــى الإيجاز؛ لأن صناعة  فــان تســنغ: ذلــك ما يجسِّ

ر لدينا بســرعة جامحة.  الفضــاء تتطوَّ
  حوار: فان تسنغ ۹ ترجمة عن الصينية: مي ممدوح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://mp.weixin.qq.com/s/bElPH7P0qjMoxJ-3AJPIiw
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فــي كتابــك »يــدان لثلاث بنــات«، وفي الجزء الثاني 
المُعَنْــون بــ»بوصلــة التّيــه«، وفــي مُفتتــح النــصّ: 
»كيــف جئــتُ إلــى الكتابــة الســرديّة«، جــاء فــي مــا 
ــى اللحظــات التــي قمــتُ فيهــا  يشــبه الإهــداء: »إل
ــة،  لأعيــش، ولــم أجلــس لأكتــب«. أليســت الكتاب
فــي أبهــى صورهــا، فِعــل عيــش وحيــاة؟ هــل كنــتَ 

تؤكّــد هــذا مــن خــال هــذه الجملــة؟

- الكتابــة ثمــرة لشــجرة الحياة، ونحــن لا نزيد على 
أن نحــوّل أنســاغها إلــى مــادّة لُغويــة خاصّــة. فــإذا 
كان امِتصاصنــا لأنســاغ الحياة ناقصاً أو مغشوشــاً 
ــوس  ــال الجل ــتنا لأفع ــة مُمارس ــاً، نتيج أو مُنعدم
والتقوقُــع والانِســحاب والتّعالــي والتظاهــر، فــإنّ 
مــا ســنكتبه لا يتجــاوز حنجــرة القامــوس. لــكِ أن 
تتأمّلــي نصــوص كاتــب تعرفيــن عنــه مُمارســته 
للأفعــال ســابقة الذّكــر، وســتجدينه، بالضّــرورة، 
غارقــاً فــي اللّغــة، مــن بــاب التّعويــض عــن فقــر 

التّجربــة الإنســانية لديــه.

هــل ينطبــق هــذا على السّــرد، فقط، أم ينطبق على 
الشّعر أيضاً؟

- كلاهمــا يشــتركان فــي الحاجــة إلى ترســانة هائلة 
مــن التّجارب والمُواكبــات والتّأمّلات والِالتقاطات، 
ــاعر  ــبّه الشّ ــا. أشُ ــة توظيفه ــي كيفي ــان ف ويختلف
بحيــوان آكل الثّمــار؛ فهــو يلتقــط الثمــرة لكنّــه لا 
ينــال منهــا إلّا قلبهــا/ جمالية التّكثيف، بينما يشــبه 
السّــارد حيوانــاً عاشــباً، لا يعفــي في طريقه عشــبة 

مُعيّنــة/ جمالية الإحاطــة. هل هضمتِ المثال؟ قد 
يعثــر العاشــب، فــي مســعى إحاطتــه بالأعشــاب، 
علــى بــذور فيهــا، وهــو بذلــك يجمــع بيــن جماليَّتَي 
التّكثيــف والإحاطــة فــي الوقــت نفســه. وتلــك هــي 

ــعرية السّرد. شِ

ــعرية التــي تأتــي عفــواً، فتعــزّز وظيفــة  تقصــد الشِّ
الجُملــة داخــل  الجُملــة ووظيفــة  الكلمــة داخــل 
الفقــرة، ووظيفــة الفقــرة داخــل المشــهد، ووظيفــة 
داخــل  النّــص  ووظيفــة  النّــص،  داخــل  المشــهد 

الحيــاة؟

- هنــاك فرقٌ بين شِــعرية مَنْ جَلــس ليكتب مُكتفياً 
بفعــل الجلــوس، وشِــعرية مَــنْ قــام ليعيــش غيــر 
ــعر  مكتــفٍ بــكلّ الأفعــال؛ فــالأوّل يلجــأ إلــى الشِّ
فــي ســرده، لأنّــه لا يملــك التّجربة الإنســانية، فهو 
يقحمه إقحاماً، بينما يســتخرجه الثاني اسِــتخراجاً 
مــن ثنايــا التّجربــة، فيتحــوّل إلــى تابــل مــن التوابل 

لا إلــى وجبــة وحيدة.

ــر مــن ســيرتك/ ســيرة الكاتــب وســيرة  ــاك الكثي هن
الإنســان. هــل تــرى أنّــه حــانَ أوان الســيرة، أم هــي 
ســيرة مُختصــرة ومُتخففــة مــن حقائــق أكبر وأكثر، 

وأنّــك ســتكتبها، لاحقــاً، بشــكلٍ أوســع؟

- لــم أكتــب ســيرتي، في بعــض مفاصلهــا، من بابِ 
كونــي مُهمّــاً، بــل مــن بــاب أنّنــي عشــتُ لحظــات 
إنســانية ووجوديــة مُهمّــة، فاســتحقّت، بفعل تلك 

عبد الرزّاق بوكبةّ:
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مــن مفاصــل ســرته.
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الأهمّيــة، حــقّ الدّخــول إلــى النّــص. ولا أخفــي كونــي لــم أجــد 
الجــرأة علــى ســرد بعــض المفاصــل مــن ســيرتي.

كيف ذلك؟

- حيــن شــرعتُ فــي نشــر ســيرتي في »بوصلــة التّيــه«، اتَِّصل بي 
بعــض الذيــن كانــوا شُــركاء فــي بعــض التجــارب، وطلبــوا منــي 
حــذف الإشــارة إليهــم بالأســماء، بحجّــة أنّهــم أصبحــوا نجومــاً 
أو كــوادر ســامية، وهــم يجــدون حرجــاً فــي ذِكــر أنّهــم أكلــوا 
معــي »الكرنتيتــة )أكلــة شــعبية(«…، وليــس أمامــي إلّا احِتــرام 

قرارهــم، ولكــن علــى حســاب ســيرتي التــي هُــم شَــطرٌ منهــا. 

في الكِتاب الكثير من السرد؛ كشفاً وتفسيراً وتوضيحاً لبدايات 
تشــكّل وعــي الطفــل، والفتــى، والراعــي، والكاتــب. كيــف تنظر، 
الآن، إلــى كلّ الّــذي كان ومضــى، وحــدث فــي البدايــات؟ ومــن 

أيّــة  زاويــة؟ وبأيّــة زاوية؟

ــا  - حيــن كنــتُ صغيــراً، كنــتُ أحلــم بــأن أكــون كاتبــاً، وهــا أن
ــا  ــم. وم ــم الحُل ــاً بطع ــش واقع ــا أعي ــك. إذاً، أن ــتُ كذل أصبح
اسِــتحضار طفولتــي فــي هــذا الكِتــاب إلّا مــن باب تذكيــر الطفل 
ــة لا  ــم أخُــن حلمــه. الكتاب ــه، ول ــم أخُنْ ــي ل ــه، بكون ــذي كُنت الّ

تحتمــل خيانــة الأحــام.

هــل هــي الأحــام نفســها التــي أردتَ أن تُصدّرهــا لبناتــك الثــاث 

اللواتــي كــنّ بطــات هــذا الكتــاب؟

-  إنّنــي ألجــأ إليهــنّ لإصــاح الهاتــف والتلفــاز وكثيــر مــن آلات 
البيــت، فهــنّ مُتفوقــات علــيّ فــي التعامــل مــع الآلــة، فكيــف 
أســمح لنفســي بــأن أصــدّر لهــنّ أحلامــي عِــوَض تبنّــي أحلامهنّ 
والاسِــتفادة منهــا، لأنّهــا وليــدة احِتكاكهنّ باللحظــة الجديدة؟ 
قديمــاً، كانــت المعرفــة تنتقــل ورقيّــاً، وتتحقــق بالتجربــة 
ــا فــي  ــة«. أمّ ــك بحيل ــة فات ــك بليل ــي فات ــل: »الل ــة، فقي اليدوي
ظــلّ انِتقــال المعرفــة الِكترونيّــاً وتكنولوجيّاً، بِمَــا يختزل الوقت 
والجُهــد والمــال، ويلغــي الوســاطة بــكلّ مــا قــد يترتّــب عنهــا 
ــة  ــك بليل ــص علي ــي نق ــإنّ »الل ــاومات، ف ــفات ومُس ــن تعسّ م

فاتــك بحيلــة«.

الكُتّــاب  مــن  الجديــد  الجيــل  علــى  المفهــوم  هــذا  طبّقنــا  إذا 
ســابقيهم؟ مــن  أذكــى  تراهــم  فهــل  الجزائرييــن، 

- هُــم أذكيــاء بعيــداً عــن منطــق المُقارنــة. لكــنّ قطاعــاً واســعاً 
ــب  ــور، فيكت ــهوة الظه ــح ش ــذكاء لصال ــن ال ــازل ع ــم يتن منه
خــارج الزّمــن النّفســيّ الخــاصّ، مُحتكمــاً إلــى زمــن خارجــي، 
ــا يحــرم نصّــه مــن  مثــل زمــن معــرض الكِتــاب أو الجائــزة، مِمَّ
فِعــل الحفــر، ويُوقعــه فــي فِعــل تســوية التّــراب. إنّ الــرّداءة 
ــى  ــي إل ــة الفردان ــام الكتاب ــن مق ــب م ــاح الكات ــن انِزي ــد م تتولّ
مقــام القــراءة الجماعــي، حيــث يصبــح جلــوس الكاتــب خلــف 
ــه مــن  ــى لدي ــات والتّعليقــات، أول الشّاشــة، لِالتقــاط الإعجاب
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الاخِتــاء بنصّــه والانِخــراط فــي طقــوس كتابتــه. وهــي ظاهــرة 
اسِــتفحلت بفعــل هيمنــة مواقــع التواصــل الاجِتماعــي، التــي 
ــاري،  ــاني والحض ــراغ الإنس ــي الف ــة تعان ــي بيئ ــرت ف ــا انِتش م
والكبــت الجنســي والسّياســي، إلّا ودفعــت الــذوات إلى تحويل 

الافِتراضــي إلــى واقعــي.
إنّ مواقــع التّواصــل الاجِتماعــي، في البيئة الحــرّة والمفتوحة، 
ــات الشــخصية وتنقّيهــا مــن تدخّــات الجماعــة،  يّ تُعــزّز الحرِّ
بينمــا تقيّدهــا فــي البيئــة المكبوتــة، وتجعــل الــذات تســتحضر 

الجماعــة حتــى فــي أعمــق اللحظــات حميميّــةً.

كيف تذكر عراء المدينة؟ وبأيّ حدقة تنظر إليه؟

- تعلميــن أنّنــي دخلــتُ الجزائــر العاصمة عام 2002. وعشــتُ، 
فــي البدايــات، قبــل أن أجــد مســتقرّاً، وأصنــع اسِــماً وحضــورا، 
تجــاربَ تناســبها صفــة »ثريــة« أكثــر مــن صفــة »قاســيّة«. حتى 
صــرتُ لا أمــرّ اليــوم، بعــد ســتّة عشــر عامــاً، علــى زاويــة مــن 
ســات، إلّا  ســة من المؤسَّ الزوايا أو حومة من الحومات أو مؤسَّ
طلعــت لــي ذكــرى مــن الذكريــات. وبعيــداً عــن الغــرور ونكران 
الجميــل، أســتطيع القــول إنّنــي صنيــع تجاربــي لا صنيــع جهــة 

أو شــخص أو حــزب أو نظــام.

لكنّــك اشِــتغلت فــي منابــر يُشــرف عليهــا أشــخاص، وأخــرى 
يُشــرف عليهــا النظــام!

- لــو لــم يُســمَح لــي بدخــول تلــك المنابــر، لتســلّقتُ أســوارها 
ــن من دخولهــا بصفتها فضاءات تغذّي خبرتي ومعارفي،  لأتمكَّ
وإلمامــي بتفاصيــل اللحظــة الجزائرية، التي تُعــدّ مدار كتاباتي 
الأدبيــة، وكتاباتــي الصّحفيــة؛ فقــد دخلــتُ ما دخلــت من منابر 
لأرصــد/ أعــرف اللحظــة لا لأزكّيهــا، ولــم يحــدث، إلّا فــي مــرّات 
ــع  ــؤ م ــة أو التواط ــة المغشوش ــي التزكي ــت ف ــادرة، أن تورطّ ن
الــرداءة. المُشــكلة ليســت فــي أن يعلــق الوحــل بنــا، بــل فــي 
أن نُبقــي عليــه بصفتــه شــطراً منــا. وأنــا إمّــا اسِــتقلت فــي كلّ 

المنابــر، وإمّــا أقُِلــت منهــا. 

مــت لــك الكتابــة؟ مــاذا فعلــت لك؟  بعيــداً عــن المنابــر. مــاذا قدَّ
ومــاذا فعلــت فــي حياتــك؟ هــل لهــا أفضــال وعطايــا ومزايا؟ 

- حيــن كنــتُ صغيــراً فــي القريــة، كنــتُ أعتقــد أنّ الدّنيــا هي ما 
بيــن الجبــال المُحيطــة بهــا فحســب، وأنّ البشــر هُــم ســكّانها 
ــد  ــنَ أبع ــتطعت أن أزور أماك ــة اسِ ــل الكتاب ــدون. وبفض الوحي
بكثيــر، وأعــرف وجوهــاً أكثــرَ بكثير؛ وهي -بهــذا- جعلتني أحقّق 

الهــدف الرّبّانــي مــن الخلــق: »لِتَعَارَفُــوا«.

ــة الشّــغف بالسّــفر، لأجيــب عــن  ــتُ عــن تلــك المرحل لقــد ورث
»أولاد  قريتــي  فقــط،  هــو،  الكــون  هــل  الأســئلة:  مــن  جملــة 
جحيــش«؟ وإذا لــم يكــن الأمــر كذلــك، فلمــاذا وُجِــدتُ أنــا فــي 
هــذه البقعــة، ولــم أوجــد فــي غيرهــا؟ فتحدّيــت قــدَرَ وجــودي 
فــي جغرافيــا معيّنــة، بالانِتقــال إلــى جغرافيــات كثيــرة مُحايثــة 
عنهــا لغــةً وعيشــاً ولباســاً وطقوســاً وطعامــاً ودينــاً وطريقــةً فــي 
الحــبّ والحــزن، والأفعــال وردودهــا، بِمــا وضعنــي أمــام أســئلة 

جديــدة، منهــا: كيــف أحقّــق إنســانيَّتي؟

- مــن بيــن الإجابــات علــى هــذا السّــؤال، مثــاً: أن تعــود إلــى 
ــم وتتذوّق اخِتلاف الفــروع. كلّ هؤلاء أحفاد آدم.  الأصــل لتتفهَّ
رت مــن المنطق الذّكوريّ، فصرت أقــول: وأحفاد حوّاء  ثــمّ تحــرَّ
أيضــاً؛ أي صــرتُ آدميّــاً وحوّائيّــاً معــاً.. صــرت إنســاناً لا رجُــاً، 
فقــط، وهــو المقــام الــذّي تتطلّبــه الكتابــة لتكون إنســانيّة، فإذا 
أنُجــزت خــارج هــذا المقــام صــارت انِفعــالًا لا فِعــاً، وصــارت 
خادمــة لنزعــة معيّنــة، فتقــع فــي مطــبّ تبريــر الأخطــاء، التّــي 

وقعــت/ تقــع باِســم التّجنيس.

يمكــن القــول إنّ بوكبّــة، كاتــبٌ غزيــر الإنتــاج والكتابــة، لكنّــه 
بعيــد عــن دائــرة الجوائــز والتتويجــات، ولكــن أعمالــك، حتــى 
ــر  ــرة كمــا حــدث مــع الكثي ــة مُعتب ــز أدبي ــم تحــظَ بجوائ الآن، ل

مــن أبنــاء جيلــك!

ــا  ــح له ــر أن أترشّ ــن غي ــرة م ــز كثي ــى جوائ ــل عل ــف أحص - كي
بكثــرة؟ تعلميــن أنّنــي لا أكتــب جنســاً أدبيّــاً واحــداً، فأنــا فاتــح 
ورشــاتٍ كثيــرة فــي القصّــة القصيــرة والقصّــة القصيــرة جــدّاً، 
وفــي شِــعر الومضــة؛ بالفصحــى وبالدّارجــة الجزائريــة، وفــي 
الرّوايــة، وفي الســيرة، وفــي اليوميّات، وفــي أدب الرّحلة، وفي 
النــصّ المســرحي، وفــي المقــال الثقافــي، وفــي أدب البيــت، 
وهــو خيــار جعلنــي لا أخلــق تراكمــاً كافيــاً في كلّ جنــس، بينما 
راهنــتْ معظــم الوجــوه المُنتمية إلى جيلي علــى جنس معيَّن، 
ــادي  وخلقــوا فيــه تراكمــاً مكّــن بعضهــم مــن أن يصبحــوا صيّ

جوائز.

د هذا؟ هل أنت نادم على خيار التعدُّ

- إنّــه خيــار يحرمنــي، اليوم، مــن بعض الثّمار، لكنّه ســيمنحني 
حقــولًا فــي الغــد. أنا ابِــن فــاّح، وتعلّمت الثقة فــي الحقول.

ابِــن الفــاح الّــذي تعلَّــم الثقــة فــي الحقــول. كيــف جــاء إلــى 
حقــول الكُتــب؟ وكيــف ولــج، أوّل مــرّة، عالــم الكتابــة؟

- كنــتُ )ومــاأزال( وحيــد أمّــي وأبــي؛ مــا برمجنــي علــى محاولــة 
فــكّ عُقــدة افِتقــادي للإخــوة مــن خــال خلقهــم فــي داخلــي: 
أحاورهــم.. أرعاهــم، وأعلّمهم. وألاعبهم. أغيّر لهم أســماءهم 
كلّ يــوم، وأصحبهــم معــي إلــى المرعــى ثــمّ إلى المدرســة. هل 

كنــتُ أضربهــم؟ كنــتُ أضــرب مــن يعتــدي عليهــم.
أي أنّنــي كنــتُ ضاجّــاً بالتّعــدّد داخلــي، ولــم أكــن ذاتــاً مُنغلقــة 
علــى عوالمهــا الصّغيــرة، وأرى أنّهــا التّربــة الأولــى التّــي هيّأتني 
لأن أكــون ســارداً: فــي مرعــى القريــة، أوّلًا، إذ كان الرّعــاة 
والرّاعيــات يتحلّقــون حول حكاياتي الغرائبيّــة، التّي كنتُ أمزج 
فيهــا بيــن مــا أســمعه مــن حكايــات، ليــاً، فــي فراشــي، مــن 
طــرف أمّــي أو أبــي أو جــدّي أو جدّتــي، وتخييــات تنتابني لحظة 
الحكــي، فــا يبقــى مــن الحكايــة الأصــل إلّ أطيــافٌ بســيطة. ثمّ 
المدرســة، بأطوارهــا الثلاثــة، حيــثُ كنتُ مُنشّــطاً للمناســبات، 
ثــمّ فــي الجامعــة، ثــمّ فــي الإذاعــة والتّلفزيــون والمســرح، ثــمّ 

فــي الجرائــد والمواقــع الِالكترونيّــة.
أعتقــد أنّ كُتبــي كلّهــا هــي ثمــرة لــكلّ هــذا المســار، الّــذي يبقى 
مفتوحــاً علــى رغبتي في إعادة تســمية الأشــياء، وتأثيث العالم 

بالكتابــة.  حوار: نوارة لحرش
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كيف أصبحت عضواً في حركة »الأوليبو«؟

- هيرفيــه لــو تيلييــه: لا أحــد يطلــب منــك، أبــداً، الدخــول 
إلــى حركــة »الأوليبــو«، إنمــا ينخــرط فيهــا المــرء عــن طريــق 
اختيــار الأعضــاء الجــدد، لأن جــزءاً كبيــراً مــن عملنــا يتميَّــز، 
بالفعــل، باســتجابته لعمــل »الأوليبو«.  وهكذا، يتــمّ الاتِّصال 
بــك مــن قِبَــل عضــو آخــر، يســألك عمّــا إذا كنــت توافــق علــى 
يّــة  أن تصبــح عضــواً فــي الحركــة. ولــكلّ شــخص كامــل الحرِّ

فــي قبــول الانضمــام إلــى الحركــة أو إبــداء الرفــض. تعمــل 
حركــة »الأوليبــو« بالتوافــق، ولذلــك تكــون اختياراتنــا، أيضــاً، 
للأعضــاء الجــدد عــن طريــق التوافــق. وهكــذا، يتــمّ الاتِّصــال 
بــك، فــي يــوم مــن الأيّــام، لإخبــارك بأنــك صــرت عضــواً فــي 
، حــدث هــذا فــي عــام )1992(.  حيــن  الحركــة . بالنســبة إلــيَّ
كنــت أشــتغل صحافيّــاً، و-علــى وجــه الدقّة- كنــت ناقد طعام 
 L’ Evénement - فــي المجلّــة الإخباريــة »حــدث الخميــس
du jeudi«، حيــث كنــت أقــوم بإعــداد المقــالات التي تحترم، 

هيرفيه لو تيلييه:
يجب ألّ نخاف من أن نفعل الشيء نفسه

لقــد كانــت ســنة )2020( مكلَّلــة بالنجــاح بالنســبة إلى هــذا الكاتــب الــذي يتقــدّم بحــذر، حتــى الآن؛ فبعــد أن تَــمَّ 
ــاني )نوفمــر، 2020 (، هــا هــي  ــن الث الإعــان عــن فــوز روايــة »لانومــالي« )النشــاز( بجائــزة »غونكــور« في تشري

مبيعاتهــا تقــرب، الآن، مــن المليــون نســخة.
في هــذا الحــوار، يخبرنــا الرئيــس الحــالي لـــ »مشــغل الأدب الاحتــالي« في فرنســا، المعــروف بحركــة »الأوليبــو - 
L’OuLiPo«: عــن عــادات وتقاليــد هــذه الحركــة، كــا يقــدّم، أيضــاً، تفاصيــل الطريقــة التــي يلتــزم وفقهــا بقواعــد 

هــذه الحركــة، وهامــش اللعــب الــذي تتيحــه.
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بشــكل منتظــم، عــدد العلامــات المطلوبة )بالضبــط، )2000( 
علامــة كلّ أســبوع(. وكنــت فــي قصصــي القصيــرة، أحــبّ أن 
أحــوّل فســتاناً أحمر )rouge( إلى فســتان وردي )rose(، على 
ســبيل المثــال، إذ لــو حافظــتُ علــى لفظــة »أحمــر« فســيكون 
هنــاك حــرف زائــد.. كان هــذا ديدنــي. وبالمثــل، كانــت تمارين 
الأســلوب تســتهويني منــذ أن كنــت فــي ســنّ المراهقــة.  كنــت 
»أوليبيّــاً« دون أن أعــرف ذلــك! وقــد أضفــى اختيــاري لزملائــي 
الجــدد المشــروعيةَ علــى نهجــي، ودفعنــي إلــى العمــل أكثــر 
فــي هــذا الاتِّجــاه. كنّــا نقــدم علــى فعــل أشــياء مــا كنّــا لنجــرؤ 
علــى القيــام بهــا لــولا انضمامنــا إلــى هــذه الحركــة، مــع أنهــا 
ــن  ــرب م ــا ض ــا تجاهه ــون! لدين ــن الجن ــيء م ــم بش ــد تتَّس ق
ــة، إذ ســنلتقي بأشــخاص مــن  الموافقــة .  إنهــا أخــوّة الزمال
شــأنهم أن يدعمونــا. ولعلّــي أذكر، من جانبــي، »جاك بينس« 
ــراً، أو »فرانســوا كاراديــك«، وذلــك  ــه كثي الــذي أحببــت عمل
إذا رمنــا الحديــث عــن أولئــك الذيــن رحلــوا. وعلــى نحــو مــا، 
 Des Papous dans« عشــنا، أيضــاً، هذه الزمالــة في برنامــج
la tête«، علــى الرغــم مــن أن الأمــر كان مختلفــاً، لأننــا لــم 
نكــن، فــي الغالــب، نذهــب إلى هنــاك إلّ قليــاً.  وبالمناســبة، 
دخلت، لأوَّل مرّة، برنامج »Papous«، بفضل »بول فورنيل«، 
وبعــد ذلــك تَــمَّ اختياري للانضمــام إلى حركــة »الأوليبو«، مرّة 
أخــرى، بفضــل »بــول فورنيــل« نفســه، وأنــا أديــن لــه بالكثيــر، 

بــكلّ تأكيــد.

يــات، وألعــاب،  مــا الــذي تُحْدِثُــه حركــة »الأوليبــو« مــن تحدِّ
واكتشــافات؟

- هنــاك شــيء واحــد نكتشــفه بســرعة كبيــرة فــي »الأوليبــو«، 
وهــو أننــا يجــب ألّ نخــاف مــن أن نفعــل الشــيء نفســه. لنُعْطِ 
مثــالًا على ذلك: »رحلة الشــتاء« لـ»جــورج بيريك«، هي عبارة 
عــن قصّــة قصيــرة، يختــرع فيها هــذا الكاتب شــخصية »هوغو 
فيرنييــه«؛ الشــاعر الــذي ســيكون موضوعــاً للســرقة علــى يــد 
مــن جــاؤوا بعــده، فــي القــرن التاســع عشــر.  وقــد شــكّل هذا 
النــصّ، فيمــا بعــد، الأســاس الــذي اعتمدتـْـه نصــوص أخــرى، 
كتبهــا كُتّــاب آخــرون من حركــة »الأوليبو«. ومــن بينهم، مثلًا، 
»روبــو« فــي »رحلــة الأمــس«، والــذي يزعــم بــأن )الشــرّ( فــي 
»أزهــار الشــرّ« لـ»بودكيــر« يرمــز إلــى حقيقــة أن »بودليــر« قــد 
ســرق شــخصية »فيرنييــه«. وبعــد مــرور عشــر ســنوات علــى 
ذلــك، كتبــتُ »رحلــة هتلــر«، انســجاماً مــع الفكــرة القائلة بأن 
الرومانســيين الألمــان قــد تشــرّبوا كلّ شــيء مــن شــخصية 
»فيرنييــه«. وقــد ســار العديد منّــا على النهج نفســه من خلال 
كتابــة قصــص قصيــرة جــاءت عناوينهــا متجانســة مــع عنــوان 
»بيريــك«.  وقــد أدّى ذلــك إلــى ولادة روايــة جماعيــة لحركــة 
ــا«،  ــتاء وتوابعه ــة الش ــي »رحل ــوان الآت ــل العن ــو تحم الأوليب
، تقوم  والتــي نُشــرت فــي دار »لو ســوي« ســنة )2013(؛ مــن ثَمَّ
هــذه الفكــرة علــى أن بالإمــكان أن ينســخ بعضنــا بعضــاً، دون 

الوقــوع فــي الســرقة؛ فمــا يتعــرَّض للنســخ، إذاً، هــو البنيــة.

مــدار  علــى  )الأوليبيــة(  القواعــد  بتطبيــق  تقــوم  كنــت  كيــف 
بكتابتهــا؟ قمــت  التــي  الروايــات 

- فــي روايتــي الأولــى »لــصّ الحنيــن« )1992(، نزعــت منزعــاً 
)أوليبيــاً( بســيطاً، إذ تنبنــي الروايــة علــى لعبــة عســكرية، 
مــتُ فــي الكتابــة كســرت البنيــة كثيــراً. وفــي  لكننــي كلَّمــا تقدَّ
روايتــي المعَنْوَنــة بـ:»كفانــا حديثــاً عــن الحــبّ« )2009(، 
كانــت البنيــة التــي دارت فــي ذهنــي، منــذ البدايــة، تقــوم على 
لعبــة »الدومينــو«. أردت أن تتنــاول فصولــي فكــرة تقــوم علــى 
رقميَــنْ، مــع شــخصيَّتَيْن تتحــاوران وتتقاطعان وفقــاً للرقمَيْن 
صتهمــا لهمــا. والحــال أن هنــاك ســبع قطــع مــن  اللذيــن خصَّ
»الدومينــو« مزدوجــة )مــن الصفــر المــزدوج إلــى رقــم ســتة 
ــوع  ــى موض ــل عل ــى العم ــي إل ــذي قادن ــر ال ــزدوج(؛ الأم الم
الشــبيه. ولكــن، فــي لعبــة »الدومينــو«، هناك ثمان وعشــرون 
قطعــة، كلّ واحــدة مختلفــة عــن الأخــرى، وكنــت قــد كتبــت 
أكثــر مــن ثمانيــة وعشــرين فصلًا؛ ولذلــك كان علــيَّ أن أخترع 
قاعــدة لعبــة يتوجــبَّ علــى كتابــي اتِّباعهــا؛ مــا أدّى إلــى خلــق 
فصــول مــا كانــت لتوجــد لــولا هــذه البنية. ولذلــك كان مــن 
ــة  ــول بطريق ــذه الفص ــع ه ــل« م ــمّ »التعام ــروري أن يت الض
ــى  ــك إل ــيحدث! وقد أدّى ذل ــا س ــيئاً م ــن أن ش ــة، تضم خاصّ
حــدوث لقــاء بيــن امرأتَيْــن، ولــولا البنيــة لمــا تــمَّ هــذا اللقاء؛ 
لــذا، يعــود الفضــل إلــى البنية نفســها التــي دفعتنــي إلى عقد 

لقــاء بينهمــا، فــي متجــر لبيــع الملابــس.

وماذا عن أعمالك الأخرى؟ 

- مــن بيــن كلّ مــا كتبْــتُ، كتابان من كتبي، فقــط، لا يخضعان 
لقيــود حركــة »الأوليبــو«: »أتعلّــق ببالــغ الســهولة« )2007(، 
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و»جميع العائلات الســعيدة«، وهي قصّة نُشِرت عام )2017(.

ماذا عن روايتك »النشاز«؟ 

- كانــت فكــرة الروايــة تقــوم علــى أن يتــمّ فيهــا التطــرُّق إلــى 
ــس -الرواية  عــدد مــن الأنــواع الأدبية المختلفــة )رواية التجسُّ
الرومانســية - الرواية الســوداء، وغيرها(، ولكن دون أن تكون 
ــة  ــدة نغمي ــك وح ــا أمتل ــة؛ فأن ــة ومقنَّن م ــادة منظَّ ــاك إش هن
تجعــل مــن المجمــوع روايــة تُقــرأ مــن البدايــة إلــى النهايــة؛ 
ــخصية رئيســة. وفــي  ــكلّ ش ــاً ل ــاً معيَّن ــرت نوع ــك، اخت لذل
م جميع هذه الشــخصيات وفق  الفصــول الأولــى، أردت أن أقدِّ
خيــط ناظــم، وأن أقــوم بضمّ هــذه الخيوط مثل »الســكوبيدو« 
وأنــا اســتخدم صــورة الســكوبيدو؛ لأنــه مصنــوع مــن ضفائــر 
الألــوان التــي يمكن أن تمثِّل الأنــواع الأدبية المختلفة للكتاب. 
ة،  بقــوَّ الســردية، هــي حاضــرة،  الخطاطــة  وبالنســبة إلى 
ــك،  ــد ذل ــي بع ــان لقلم ــتُ العن ــم أطلق ــزء الأوَّل، ث ــي الج ف
ــة،  ــا فــي الجــزء الثالــث مــن الرواي ليكتــب علــى ســجيَّته. أمّ
ــك مــن  ــد، مــرّة أخــرى، وذل ــدأ كلّ شــيء مــن جدي ــي أب فإنن
خــال مواجهــات أقابــل فيهــا جميــع الشــخصيات؛ لــذا كان 
ــذ  ــة، من ــد، بقــوّة، كلّ بطــل مــن أبطــال الرواي ــيَّ أن أجسِّ عل
الجــزء الأوَّل، حتــى تكــون جميــع الشــخصيات حاضــرة جــدّاً 
ــر، وقــد  ــذي ســيقابلها فــي الجــزء الأخي فــي رأس القــارئ ال
اشــتغلت كثيــراً بالمواقــف، تلــك التــي مــن شــأنها أن تقودنــي 
إلــى جعــل الشــخصيات تتقاطــع فيمــا بينهــا. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، كنــت أريــد، بــكلّ تأكيــد، أن أعالــج موضــوع الشــبيه، 
فاتَّخــذت منهجــاً معاكســاً، إلــى حَــدّ مــا، للمنهــج الــذي كنــت 

أتَّبعــه عــادةً: فبــدلًا من اختــراع شــخصيّاتي، أصبحْــتُ مهتمّاً، 
ة، بالمواقــف التــي تعاملــت فيهــا مع الشــبيه؛ فهناك  لأوَّل مــرّ
التضحيــة والاغتيــال والتعاون واللامبــالاة والمواجهة...، وقد 
أســفر ذلــك عــن ثمانــي حــالات مختلفــة جــدّاً؛ مــا ســمح لــي 
بخلــق مجموعــة متنوّعــة من الشــخصيات )حســب أعمارهم، 
وأصولهــم الاجتماعيــة أو العرقيــة...(، كمــا قمــت بمضاعفــة 
هــذه الحــالات مــن خلال أســئلة تتعلَّــق بالمواقــع الجغرافية؛ 
ع، وهــذا -بالأســاس- هــو مــا  مــا قادنــي إلــى مزيــد مــن التنــوُّ
أردتــه: أن أكتــب روايــة كوكبيــة تحكــي كيــف ســيتصرَّف المــرء 

إذا مــا صــادف شــبيهه.

بحســب رأيكــم، هــل تُعتبــر رمــوز حركــة »الأوليبــو« هــذه قابلــة 
للذوبــان فــي كلّ الخيــالات، وفــي جميــع القصــص؟ 

- بالطبــع، ليســت هنــاك أيّــة مشــكلة . فــي روايــة »النشــاز«، 
كلّ هــذه القيــود تخصّنــي وحــدي، إذ لا أحــد يراهــا، وقد قُرئت 
ــل العديــد مــن النــاس. وهــذا  الروايــة دون مشــكلة، مــن قِبَ
هــو الهــدف: أن تكتــب روايــات يمكــن قراءتهــا دون أن تكــون 
ــن( عبــر  ــة. يعمــل معظــم الروائييــن )الأوليبيِّيْ الخيــوط مرئيّ
ل مــادّة الرواية  إخفــاء القيــود، وهي، من وقت إلى آخر، تشــكِّ
نفســها، فتجعلهــا قابلــة للقــراءة، لأنهــا طريقة لاقتــراح لعبة 

علــى القــارئ.
فَيْل   حوار: أوبير أرتوس ۹ ترجمة: فيصل أبو الطُّ
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ــع  ــن دواف ــض المؤلّفي ــدّم بع ــة. يُق ــباب للكتاب ــاك آلاف الأس هن
ة، وإضفــاء مفهوم  نبيلــة، منهــا التَّرفيــه، والتثقيــف، ونقــل القصَّ
على التَّجربة ومشــاركتها، بينما يؤكّد البعض الآخر -وهم الأكثر 
تفاهــةً- أنَّهــم مــا كانوا لينشــروا أيّ شــيء بــدون فتــاة لإغوائها، أو 
ــش للاعتــراف، أو لصعوبــة ماليَّــة. ويشــهد »ميشــيل ولبيــك  تعطُّ
- Michel Houellebecq« علــى ذلــك، مؤكّــداً فــي »الخريطــة 
والإقليــم - La Carte et Territoire«: »قــد يعتقــد المــرء أنَّ 
ةٌ  ات، وتــرك أثــر فــي العالَــم، قــوَّ الحاجــة إلــى التَّعبيــر عــن الــذَّ
جبَّــارةٌ؛ و-مــع ذلــك- هــذا لا يكفــي عمومــاً. مــا يعمــل علــى وجــه 
أفضــل، ومــا يدفــع الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن أكبــر قــدر من 
ــة  ــة الخالص ــو الحاج ــزال ه ــهم، لا ي ــاوز أنفس ــى تج ــف إل العن
والبســيطة إلــى المــال«. وأخيــراً، يســتحضر آخــرون ضــرورةً 
حيويَّــةً يكافحــون مــن أجــل تفســيرها. الكتابــةُ هــي، إذاً، شــبيهة 
بهــذه »الغيــرة العَمليَّــة«، التــي يطبعها الغمــوض، والتي وصفها 
 ،»Jean-Michel Maulpoix ــوا ــيل مولب ــون ميش ــاعر »ج الش
والتــي »تبــدو في كثير من الأحيان، بالنســبة إلى كاتِبٍ، مشــروعاً 

قديمــاً بقــدر وجــوده: هَــوسٌ ومصيــرٌ«. 
وافع المتشــابكة، من المفيــد البدءُ ببعض  فــي مواجهــة هذه الدَّ
الملاحظــات حــول ممارســة الكتابة نفســها. تتشــابك فــي أيّ نصٍّ 
ــة والإلهــام. وإذا كان لــدى الإنســان  )اشــتقاقيّاً »نســيج«( التقنيَّ
ــة القصــص، كمــا أوضحــت »نانســي هوســتون -  ــى رواي ــل إل مي
 ،»L’espèce fabulatrice - في »النَّوع الرَّائع »Nancy Huston
لًا،  فلــن يصبــح كلّ شــخص كاتباً. إنَّ بعض الشــروط ضروريَّــة: أوَّ
ــز  وقبــل كلّ شــيء، اســتخدام الكلمــة المكتوبــة كأســلوب مميّ
ــمّ  ــم يت ــة، ث ــة الطفول ــي مرحل ــادةً، ف ــدأ، ع ــذي يب ــر، وال للتَّعبي
تحديــده وتنظيمه بشــكلٍ كافٍ للوصول إلــى النهاية. ولأنَّ الكتابة 
ث »فليــب روث - Philippe Roth« حتــى  : يتحــدَّ عمــلٌ شــاقٌّ
عــن »الـــمِحْنَة«، و»باتريــك موديانــو - Patrick Modiano« عن 
 Georges - نشــاطٍ »غير ســارٍّ صراحةً«، وأدرك »جورج ســيمنون
Simenon« أنَّهــا »حيــاة مؤلمــة نوعــاً مــا، لأنَّ المــرء لا يرضــى، 
ر )أو قــارئ مُتميِّز(،  أبــداً، عــن ذاته«...غالبــاً مــا يكون وجــود مُحرِّ
مفيــداً: مثــل الـــمُدرِّس الذي يواجه طالــب المدرســة الثانويَّة، أو 
ر يُقيِّدُ أو يُطَمْئِن  رئيس التَّحرير الذي يواجه الصّحافي، فالـــمُحرِّ
ــه. وبدونــه، )أي بــدون القيــود أو التعليقــات(،  ــبُ أو يُوجِّ أو يُرهِ

قــد يظــلّ النَّــص حِبْــراً علــى ورق.

إعطاء شكل لما لا شكل له
وافــع الأساســيَّة  ــل أحــد الدَّ ــروط، يتمثَّ عنــد اســتيفاء هــذه الشُّ
للكتابَــة فــي الرَّغبــة فــي إعطــاء شَــكلٍ لمــا لا شَــكْلَ لــه، وتوضيــح 
رات المنتشــرة،  مــا هــو مُشَــوَّش فــي حــدِّ ذاتــه: خليطٌ مــن التَّصــوُّ
والذكريــات  الفضفاضــة،  والأفــكار  المدفونــة،  والعواطــف 
المتشــابكة. هكــذا، يُحــدّد »جــان جــاك روســو«، فــي مخطــوط 
»نوفشاتيل - Manuscrit de Neufchâtel«، الرَّغبةَ في »فصل 
هذه الفوضى الهائلة من المشاعر المتباينة والمتناقضة للغاية« 
 Les /إنَّ الاعترافات - التــي أثــارت غضبــه طــوال حياته، و-مــن ثــمَّ
confessions، وهــي مــن أوائــل المشــاريع الســير ذاتيَّــة، لها ما 
رهــا. ومــن الواضــح أنَّ الكتابة، هنا، تلعبُ وظيفــةً تَطْهيريَّة... يُبرِّ

إنَّهــا تُســاعد علــى التَّقييــم، والرُّجــوع خطــوةً إلــى الــوراء؛ إنَّهــا 
الأداة التــي تجعــل مــن الممكــن أنْ نضــع فــي كلمــاتٍ تجربــةً لا 

ــفهيَّة، البالِيّــة والتَّقريبِيَّــة. تــكاد تُنطَــقُ باللغــة الشَّ
ي،  اتيَّة، فحســب، بل إنَّهــا تُغذِّ هــذه المشــكلة لا تهــمُّ الســيرة الذَّ
كذلك، كُلِّيّاً، العوالِـــم الخياليَّة. تشهدُ الرِّوائيَّة »سيلفي جيرمان 
- Sylvie Germain«، مُؤلِّفــة »دراســة عــن الرّوايــة«، علــى هــذا 
ى  ــخصيات هــي شــخصيَّاتٌ خامِــدةٌ سِــريَّةٌ تتغــذَّ قائلــةً: »كلُّ الشَّ
علــى أحلامنا وأفكارنــا«. والبديلُ المعاصر الجميلُ القول المأثور 
الشــهير لـ»كوســتاف فلوبيــر - Gustave Flaubert«: »مــدام 
بوفــاي - Madame Bovary«، هــي أنــا. إنَّ البحــث، والنُّزول إلى 
ات، وإعطــاء شــكلٍ ملمــوس لأحــام المــرء، وكذا كوابيســه،  الــذَّ
ولأصدقائــه الخياليِّيــن، وكــذا شــياطينه، هــي صُــوَرٌ تعــود، مــراراً 
ــن. صــرَّح »هاروكــي موراكامــي -  وتكــراراً، فــي شــهادات الآخري
ــب  ــة للكاتِ ــيرة ذاتيَّ ــف س ــراً، مُؤلِّ Haruki Murakami«، مؤخَّ
ــةُ الــرُّوح وكتابتُهــا«، أنَّ  تحــت الأرض، فــي مؤتمــر بعنــوان »رؤي
ــفلي الثَّانــي  ابــق السُّ هــاب إلــى قــاع الطَّ كتابــةَ روايــةٍ شَــبيهٌ بـــ »الذَّ

الـــمُظْلم جــدّاً، الــذي لا تُعــرَف نتيجتُه«.
، تمثِّــل الكتابــة، فــي كثيــر مــن الأحيــان، محاولــةً لفهــم  مــن ثــمَّ
»مَــنْ نحــن«، على نَحْوٍ أفضل، ولكشــف المســارات التــي »صَنَع« 
دد، تعتبر الأســرة مســألة  بها المرء هويَّة شــخصيَّة. في هذا الصَّ
Emmanuel Car�  مؤرِّق�ـة: الرِّوائيُّ�ـون مث�ـل »إيمانوي�ـل كاريي�ـر  -

rère« )رواية روسيَّة - Un roman russe(، أو »دلفين دو فيغان 
 Rien ne-يســتحيل التَّصــدي للظــام( »Delphine de Vigan -
اف  s’oppose la nuit(، أو »أوليفيي آدم - Olivier Adam« )الحَوَّ

الأدبُ، بوَِصْفه طريقةً للعيش
ــاب أكــر  ــدة، و-مــع ذلــك- يكتــبُ الكُتَّ ــاقّ والعُزلــة، مــن أجــل نتيجــة غــر مؤكَّ ــب الإبــداع الأدبي العمــلَ الشَّ يتطلَّ

فأكــر؛ فــا الــذي يُحفّزهــم؟
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- Les lisières( هــم الأكثــر شُــهرةً. ولكــن علــى نطــاق أوســع، 
وبمــا أنَّ »كلّ فــرد يحمــل فــي حــدّ ذاتــه شــكل الحالة الإنســانيَّة« 
)مونتيــن- Montaigne(، فــإنَّ الكتابــة الرّوائيَّــة تهــدف إلــى 
إنتــاج المعرفــة عــن الإنســان والمجتمــع. تحكــي روايــة »البحــث 
 ،»A la recherche du temps perdu - ــع ائ ــن الضَّ ــن الزَّم ع
لـ»مارســيل بروســت - Marcel Proust«، فــي الآن ذاتــه عــن 
مغامــرة وَعْــيٍ فــي البحــث عــن تَفــرُّده والعالَــم الاجتماعــي الذي 
 ،»Honoré de Balzac - ــه. ومــاذا عــن »أونريه دي بلــزاك يمتَصُّ
 »La Comédie humaine - الذي تطمح »الكوميديا الإنســانيَّة
ــة بــه إلــى »التَّنافــس مــع الحالــة المدنيَّة«؟، وتظــلُّ رؤيته  الخاصَّ
للمجتمــع مصــدراً رئيســاً للمعرفة. علاوة على ذلــك، لجأ الخبير 
الاقتصــادي »تومــاس بيكيتــي - Thomas Piketty«، فــي »رأس 
 Le Capital au XXIe« ــرين ــد والعش ــرن الواح ــي الق ــال ف الم
siècle« ـ )2013(، إلى »الأب كوريو - Père Goriot« لفهم ظواهر 

الميــراث فــي فرنســا، فــي القــرن التاســع عشــر.
 Victor - ــو ــور هوغ ــن »فيكت ــات؛ م ــن الرّواي ــد م ــعى العدي تس
Hugo« إلــى »تــوم وولــف - Tom Wolf«، مــروراً بـ»إميــل زولا-

Emile Zola«، و»جــورج بيــرك - George Pérec«، إلــى جعــل 
ــم.  ــةً للفه ــر قابليَّ ــه أكث ــه، وعيوب ــه، ورُوتين ــع، ووظيفت المجتم
ث »فان ســون ديســكونبز - Vincent Descombes« عن  ويتحدَّ
»الانفتــاح« للإشــارة إلــى خصوصيَّة هــذه المعرفــة الرَّوائيَّة: فهي 
ــخصيَّات والأحداث.  ــد فــي الشَّ لا تظهــر بشــكل مجــرَّد، بل تتجسَّ
ــة  يســعى الرِّوائــي إلــى الكشــف عــن الأجــواء والحــالات المزاجيَّ
مــت وهشاشــة الرَّوابــط، ونضــج الكائنــات،  والتَّفاصيــل والصَّ
واهر التي  ريــح...، والكثير من الظَّ ــعورَ بالمفهوم الصَّ مُفضّلًا الشُّ
ــبب،  تجــد الخطابــات العِلميَّــة صعوبــةً فــي مقاربتهــا؛ لهــذا السَّ
رَ  د »بول أوســتر - Paul Auster« أنَّ الكاتب لاينبغي »أنْ يُنَظِّ يؤكِّ

مُطلقــاً«: »أنــا أريــد، فقــط، محاولــة إظهــار الكائن الحــيّ، وجعل 
تــي بِوَصْفِــي كاتبــاً،  النَّــاس يشــعرون بمــا يكــون عليــه. هــذه مهمَّ
عــة فــي الآن ذاتــه،  ولا شــيء أكثــر مــن ذلــك. الحيــاةُ رائعــةٌ ومُروِّ

تــي هــي التقــاط تلــك اللحظــات«. ومهمَّ

لعُبة مَعرفيَّة
يطمــح الرِّوائــي، فــي محاولــة التقــاط الحيــاة فــي قبضتــه، إلــى 
ــفر فــي عوالِـــم  تجريــب إمكاناتــه أيضــاً. الكتابــةُ هــي طريقــة للسَّ
موازيــة، حيــث نلعــب، هنــاك، مثــل طفــل، فــي »كوننــا شــخصاً 
آخــر«. يمكــن للكاتــب أنْ يصبح، وفقاً لرغباته، صالحاً أو وحشــيّاً 
أو ســميناً أو أشــقر أو صغيــراً أو ملتحِيــاً. إنَّــه ســيِّدُ اللُّعبــة، يصــل 
ــن  ــافة م ــال مس ــه الخي ــه. يمنح ــه مخاوف ــه، ويواج ــى تخيُّلات إل
ــض  ــيء دون تعري ــل كلّ ش ــه فع ــث يمكن ــة حي ــة الكامل الحرّيَّ

نفســه للخطــر. 
ــس،  ــة نف ــيتي - Mélanie Lusetti« )عالم ــي لوس ــرى »ميلان ت
وكاتبــة أربــع روايــات غيــر منشــورة( أنَّهــا »لُعبة مَعرِفيَّة« ســرعان 
ــابة التــي تعتبر  مــا نصبــح مُدمنيــن عليهــا. تشــرح هذه الفتاة الشَّ
ــاً: »هــذا يســمح لــي بــأنْ أرُوِّح عــن ذاتــي  الاعتــراف الأدبــي ثانويّ
ــر  ــة«. فسَّ ــهم بالرّياض ــن أنفس ــرون ع حُ الآخ ــروِّ ــا يُ ــيّاً، كم نفس
»ســيمنون - Simenon«، )مؤلِّــف 192 روايــة، والعديــد مــن 
ــة  ــش لتغطيَّ ــة بهــذا التَّعطُّ ــه بالكتاب ــرة(، هَوَسَ القصــص القصي
ــة،  ــه، بمجــرَّد مــرور شــهرين دون كتاب ــات أخــرى. وقــال إن هويَّ
ــوء حيــال نفســه، ثــم اختــرع شــخصيَّات جديــدة:  يشــعر بالسُّ
ــخصيَّات،  »ميغريــت«، علــى ســبيل المثــال، ثــم، مــع ظهــور الشَّ
ــاح  مــى كــي »يَشــعُر بالارتي ــةً كمــا نُحــرِّك مســرح الدُّ يبنــي رواي

تجاههــا، لا تجــاه نفســه«.

روث تشاني )أميركا( ▲ 
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تعَلُّم طريقة العيش
هــل هــذه التجربــة لعبــة بــدون عواقب، فحســب، أم أنَّها تســاعد 
علــى العيــش؟ تُجيــب »مــارث روبــرت - Marthe Robert« بــأنَّ 
ة، »فــي إثــارة الحيــاة مــن أجل إعــادة خلق  الكتابــة لهــا هــذه القــوَّ
ظروف جديدة لها، باســتمرار، وتوزيع عناصرها«. ويذهب عالِـــم 
ــف العديــد  الاجتمــاع »برنــارد لاهيــر-Bernard Lahire«، )مؤلِّ
مــن الاســتطلاعات حــول هــذا الموضــوع(، إلــى أبعــد مــن ذلــك، 
ــد  ــع، يعتق ــي الواق ــش. ف ــم العي ــةً لتعلُّ ــة طريق ــر الكتاب فيعتب
ــاً، مــن خــال الاتِّصــال  ــرة، حقّ ــه يكتســب الخب »موراكامــي« أنَّ
ــا  بشــخصيَّاته: فهــو يــرى نفســه، عنــد نهايــة كتــاب، مختلفــاً عمَّ
كان عليــه فــي البدايــة.  وأبــدى »إ.كارييــر«، بعــد روايــة روســيَّة 
صــة لتاريــخ عائلتــه، اهتمامــه بِقاضِيَّيْــن شــابَّيْن في حالة  المخصَّ
ســات الائتمان. لقد اســتمدَّ  يَّــة غيــر مســتقرَّة، يُحاربــان مؤسَّ صحِّ
ــة التــي يقــول إنهــا  ــه، وهــي القصَّ ــاة أخــرى غيــر حيات منهــا حي

شَــحذَتْ إحساســه بالتَّعاطــف، ومنحتــه فــوزه بالإنســانيَّة.
ربَّمــا يكــون العمــل الأدبــي -لأنَّــه حركــة بدنِيَّــة وعقليَّــة علــى حــدٍّ 
ــر هــادوت -  ده »بيي ــة، كمــا حــدَّ ســواء- شــبيهاً بممارســة روحيَّ
 La - فــي »الفلســفة، بوصفهــا أســلوباً للحيــاة »Pierre Hadot
philosophie comme manière de vivre« قائلًا: »ممارسة 
لٍ  لٍ فــي الفــرد، وتحــوُّ شــخصيَّة طوعيَّــة تهــدف إلــى إحــداث تحــوُّ
ــار شــكلٍ مــن أشــكال الحيــاة  ــةُ اختي ات«. تُشــبهُ الكتاب ــذَّ فــي ال
حيــث يكــون المرء أكثــر اهتمامــاً بالعالَم، وأكثر اســتماعاً لذاته، 

ســواء أكان يســعى إلــى التَّوضيــح أم كان يســعى إلــى التَّهدئــة، 

ــم علــى نَحْــوٍ أفضــل، أو  أم إلــى الإرســال، أم إلــى معرفــة العالَ

تَبَنِّــي مواقــف أخــرى.

 ،»Christine Détrez-أظهرتْ عالِمة الاجتماع »كريستين ديترز

ق  فــي دراســة حول النِّســاء المغارِبيَّات، أنَّ الكتابــةَ يمكن أنْ تُحقِّ

ات«. وبالنســبة إلى النِّســاء  وجوداً إضافيّاً، بخلقها مســاحة »للذَّ

ــح لهــنَّ  ــي يبــدو أنَّهــنَّ خَاضعــات، ومُنِ ، واللات ــي قابلتهــنَّ اللوات

موقِــع الأمّ أو الزَّوجــة، ليســت الكتابــة هروبــاً ولا ســاحاً. والأهــمُّ 

مــن ذلــك، أنَّهــا تســمح لهــنَّ »بالوجــود خــارج، أو بالإضافــة إلى« 

ــةً على نطاق  دورهــنَّ الاجتماعــي. وربَّمــا يكون التَّفســير أكثر صحَّ

واســع: الخــروج مــن الرُّوتيــن للشــعور بطعــم الحيــاة، بشــكلٍ 

ــى  ــه عل ــي الخــروج من ــض الشــيء، والأمــل ف ــر بع أفضــل، أكث

ــي  ــا تُلبِّ ــة؟ إنَّه ــدء الكتاب ــن لب ــع الأحس اف ــا الدَّ ــل؛ فم ــوٍ أفض نح

اهتمامــات القــارئ، الــذي يبحــثُ، أيضــاً، مــن خــال الكُتــب، عن 

أســاليب يوميَّــة أخــرى للوُجــود.

  إلوايز ليريتي ۹ ترجمة: أسماء كريم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 

مجلّة العلوم الإنسانية الفرنسية، عدد خاص يونيو-يوليو، 2021

Sciences Humaines, Hors-Série «Les Essentiels »

توماس إيكنز )أميركا( ▲ 
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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.

ترجمة: 

فريد أنطونيوس
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ميشيل بوتور

الرحّلةَُ الْجَوّية 

فِي المَرْكبةِ الهَوائِيةّ
)من شرقي إفريقية إلى غربيها(

يوسف اليان سركيس

عن كتاب جول غابرييل فيرن »خمسة أسابيع في منطاد«

)الجزء الثاني(

www.aldohamagazine.com
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني

يا
را

ـم
 ال

ع
ان

ص
كا

رو
ل 

وي
ان

 م
ن

وا
خ

خْوَانْ مَانوِْيلْ رُّوكاَ

صَانعُِ الـمَرَاياَ

س
يو

ون
ط

د أن
ري

 ف
ة:

جم
تر

 2
01

9 
و 

ولي
ي

98

والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.

ترجمة: 
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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يتعلَّــق الأمــر بســبعة روائيِّيــن فرنســيِّين التفّــوا حول 
دار النشــر »مينْــوي« التــي أنشــأها »جيــروم لانــدَنْ« 
عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة، وأرادها منبراً ينشــر 
نصوصــاً جديــدة متميّــزة عمّــا كان يمــأ الســاحة 
الفرنســية. الروائيــون الســبعة المتراســلون هم: ألانْ 
ــود  ــاكْ - كل ــود أوليــي - كلــود موري ــه - كل روب غريي
ــر  ــور - روبي ــيل بيت ــاروتْ - ميش ــي س ــيمونْ - نتال س
ــاب آخــرون  بانجــي. بطبيعــة الحــال، كان هنــاك كُتّ
يُحسَــبون علــى اتِّجــاه »الروايــة الجديــدة« الصــادرة 
ــتْ«،  ــل بيكي ــل »صموئي ــها، مث ــر نفس ــن دارِ النش ع
و»مارغريــتْ ديــراسْ«، لكنهمــا لــم يتبــادلا الرســائل 
مــع تلــك المجموعــة الحريصــة، ولــوْ بشــكلٍ مُبهــم، 
علــى بَلْــورة اتِّجــاه مميّــز فــي كتابــة الروايــة. ويتَّضــح 
مــن مجموعــة الرســائل المنشــورة فــي هــذا الكتــاب، 
أن الرغبــة فــي »إطــاق« هــذا الاتّجــاه تَعــودُ إلــى كلٍّ 
ــه  ــذي عيّن ــر، و»ألانْ روبْ« ال ــب دار النش ــن صاح م
»جيــروم لانــدن« مستشــاراً أدبيــاً يســعى إلــى جَلْــبِ 
النصوص والإشــراف على ترويجها. ونجد مثالًا لذلك 
فــي الرســائل التــي كان »ألانْ« يتبادلهــا مــع »كلــودْ 
أوليــي« المقيــم، آنــذاك، فــي المغــرب، والــذي لــم 
يكــن قد نشــر، بعــد، روايتــه الأولى. وفي خمســينات 
القــرن الماضــي، فاجــأتْ »نتالــي ســاروتْ« الجميــع 
بكتابهــا »زمــن الارتيــاب« الــذي ناقشــت فيــه تقنيــات 
الســرد، واختلافهــا مــع مــا وطّــدتْ دعائمَــه الروايــة 
»الواقعيــة«، خاصّــة مــا يتعلَّــق بالشــخصية الروائيــة 
ــي القــرن  التــي حظيــتْ بالاهتمــام الكبيــر لــدى روائيِّ
التاســع عشــر. بالنســبة إلى »نتالــي«، أبطــال روايات 
يّــة  التحليــل لــم يعُــدْ وجودُهــم يُجــدي؛ مــا لــه أهمِّ
هــي الروايــات التي يســود فيها ضميــر المتكلِّم القويّ 
)عنــد: برْوســتْ وأندريــه جيــد، جونيــه، ســيلينْ..( ثم 
ــب  ــا يج ــدة... م ــا الجدي ــة بتِقنياته ــة الأمريكي الرواي
يّــة، فــي رأيهــا، ليــس الشــخصيات  أن يحظــى بالأهمِّ
ــا  ــرعان م ــخوص. س ــن الش ــة بي ــل العلاق ــة ب الروائي

ــد،  ــاحة النق ــي س ــه ف ــاب« نفس ــن الارتي ــرض »زم ف
ــه  ــتعين ب ــكّأً يس ــه« مُت ــه »ألانْ روبْ غريي ــد في ووج
لتســويق »الروايــة الجديــدة« المُســتظلَّة بدار النشــر 
»مينــوي« التــي اجتذبــتْ روائيين مَوهوبيــن حريصين 
علــى »اكتســاح« ســاحة الإبــداع الروائــي وَحَصْــد 
الجوائــز. ويتبيّــنُ مــن الرســائل المتبادلــة، أنهــم 
كانــوا حريصيــن علــى اســتعمال كلّ الوســائل التــي 
تســمح لهُمْ بمضاعفة النســخ المباعة من رواياتهم، 
وفــرضْ إنتاجهــم علــى القــراء؛ وهــذا مــا جعــل »ألانْ 
روبْ« يبــادر إلــى نشــر محاولة نقدية، يُنظــر فيها إلى 
الروايــة الجديــدة. إلّ أن هــذه المحاولــة لــمْ تصــادفْ 
القبــول لــدى زملائــه الروائيِّيــن، لأنهــم وجــدوا فيهــا 
يَّتهــم الإبداعيــة؛ بعبــارة ثانيــة: بقــدْر مــا  تقييــداً لحرِّ
ــل وجهــة نظــر مــن  كان كتــابُ »نتالــي ســاروتْ« يمثِّ
ــوع  ــا ن ــة »ألانْ« وكأنه ــاءتْ محاول ــف، ج دون تصني
ــاع  ــدة باتّب ــة الجدي ــزم الرواي ــذي يُل ــييج ال ــن التّس م
ــه،  ــاه نفس ــي الاتّج ــة. وف ــاتٍ معيَّن ــص وتقني خصائ
ــكاردو« أن يصــوغ  ــي »جــانْ ري حــاول الناقــد والروائ
مــه  نظريــة لـ»الروايــة الجديــدة« خــال لقــاء نظَّ
بمشــاركة هــؤلاء الروائيِّين، لكنهم عارضُــوه وتنصّلوا 
مــن تخطيطاتــه وتقنيناتــه. وأبــرز مثــالٍ علــى تبايُــن 
هــات بين مَنْ عُــدّوا ضمن مجموعة  الأســاليب والتوجُّ
ــت«  ــل »بيكي ــدع مث ــودُ مب ــدة«، وُجُ ــة الجدي »الرواي
الفائــز بجائــزة »نوبَــل«، الــذي لــم يتبــادل رســائل مع 
ــن، وأيضــاً »ميشــيل  زملائــه حَــولَ بَلْــورة اتِّجــاهٍ معيَّ
ــف عــن كتابــة الروايــة،  بيتــور« الــذي سُــرعان مــا توقَّ
ــسٍ  ــر مــن جن ــن أكث ــدع نصوصــاً تجمــع بي وأخــذ يُب
أدبــي؛ معنــى ذلــك، أن كتابــة الرواية لا يمكــن أن تتِمّ 
دة تســتجيب لبنْيةٍ، ودلالات مُتقاربة.  وفق رؤيةٍ مُوحَّ
 مــن جهــة ثانيــة، تضعنــا هــذه الرســائل، التــي 
تَبادَلهَــا ســبعة روائيِّيــن فرنســيِّين بارزيــن، أمــام 
ســؤال مهــمّ: كيــف يتــمّ التنظيــر للروايــة؟ وهــل هــو 
ضروريّ لتجديدها؟ لا يتَّســع المجال هنا لتناوُل هذا 

»الرواية الجديدة«
مِنْ خلال مراسلات كُتّابها

ــةً ممزوجــة بالمتعــة؛ لأنهــا إذْ تتيــح توثيــق  يّ ــا، خاصــة، أهمِّ ــاب والفنّانــن في أوروب تكتــي المراســلة بــن الكُتّ
الظــروف المرافقــة للإبــداع، تكشــف، أحيانــاً، عــن ملامــح البــذور التــي كانــت وراء تخلــق العمــل الأدبي أو الفنّــي، 
وعــن الــروط التــي رافقــتْ تبلــوُرهَُ وميــاده... وفي الآنِ نفســه، وجــدَ النقّادُ ومؤرِّخــو الآداب والفنون مادّةً خصبة 
ومُضيئــة في الرســائل الُمتبادَلــة بــن المبدعــن، لأنهــا تلقــي الضــوء عــى تلــك الجوانــب النفســية، والعاطفيــة 
التــي تواكــب عمليّــة الإبــداع وتحتــاجُ إلى بَــوْح المبــدع؛ هــذا مــا جعلنــي أجــد في الكتــاب الصــادر، حديثــاً )2021(، 
عــن دار »غاليــار« بعنــوان »روايــة جديــدة: مراســلة 1946 - 1999«، تحــت إشراف شــيخ النقّــاد الفرنســيين »جــانْ 

إيــف تاديــي«، مُتعــةً وفائــدة. 

محمد برادة

يوميات شاردة
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الموضــوع الشــائك والطويــل؛ لذلــك أكتفــي ببعــض الملاحظــات 
ــير  ــل. أش ــى التحلي ــعِفُ عل ــرى تُس ــر أخ ــف عناص ــد تضي ــي ق الت
لًا إلــى ملاحظــة وردتْ فــي تلــك الروايــة المدهشــة التــي كتبهــا  أوَّ
»لورانس ســتيرن« )1713 - 1768( بعنوان »حياة وآراء سْتريسْترامْ 

شــاندايْ الرجــل اللطيــف«)1760(. يقــول:
»علينــا أن نعــرف، فــي نهاية الأمر، ما إذا كان عليْنــا، نحن الكُتاب، 
أن نتَّبــع القواعِــد، أمْ أنّ علــى القواعــد أن تقتَديَ بنــا«. صاحب هذا 
الــرأي، اســتطاع أن يتحــرّر مــن »القواعــد« فــي القرن الثامن عشــر 
ليكتــب ســيرته الذاتيــة، فقــادَهُ ذلــك التّمــردُ إلــى كتابــة مــا يشــبه 
»ســيرة ذاتية مُضادّة« تُوظّف ســرداً مُغايراً للسرد المألوف، وتمتح 
مــن الواقــع وممّــا هــو خــارج عــن الواقــع، لتبتــدع، علــى امتــداد 
ألــف صفحــة مــن الترجمــة الفرنســية، أجواء مُســلِّية وكاشــفة عن 
ســلوك وعلائــق المجتمــع البريطانــي. وهــذا الخــروج عــن القواعد 
الذي طبّقه »ســتيرنْ« هو ما ســيُصبح مقياســاً للتمييز بين روائيِّين 
تقليديِّيــن وآخريــن مُجدّديــن يُضيفــون إلــى كتابــة الروايــة عناصــر 
تجعلهــا أقــدر علــى التقــاط الملامــح والأحــداث ذات الخصوصية، 
ــى مــا هــو وراء الواقــع المُتشــابه. وبالفعــل،  ــى التغلغــل إل وعل
ــون  ــب، روائي ــي الغال ــا، ف ــع به ــة اضطل ــد الرواي ــاولاتُ تجدي مُح
عاشــوا تجــارب فرضــتْ عليهم البحث عن عناصر شــكلية وســردية 
ودلاليــة تجعــل مــن الروايــة كيانــاً يقوم على فكــرٍ إشــكالي، يُحاور 
ويُســائل، لا مجــرَّد ســردٍ يُســلّي، ويســتجلبُ النــوم. نمــاذج مــن 
هــؤلاء الروائييــن الذيــن حطّمــوا »القواعــد«، على ســبيل المثال لا 
الحصــر: ديــدرو - فلوبيــر - فيرجينــا وولــف - ألبير كامــي - فولكنر - 
بيكيــتْ - نتالــي ســاروت - ميلان كونديرا... وبالنســبة إلى مجموعة 
»روايــة جديــدة« التــي تركــتْ حصيلــة مــن الرســائل بيــن ســبعةٍ 
مــن كُتّابهــا خــال الفتــرة الممتــدّة مــن 1946 إلــى 1999، يمكــن 
ــلِ مُعظمهــم مــن الانتمــاء إلــى  أن نســتخلص، أنــه علــى رَغْــمِ تنصُّ
حركــة أدبيــة مُشــتركَة عُرفَــتْ باســم »الروايــة الجديــدة«، تكشــف 
ــودْ  قــراءة هــذه الرســائل التــي أطلقهــا »ألانْ رُوبْ غريــي«، و»كل

ــن  ــم شــارك فيهــا خمســة آخــرون مــن الروائييــن الذي أوليــي«، ث
كانــوا ينشــرون فــي دار »مينــوي«، وُجــودَ روابــط حقيقيــة بينهــم 
تمثِّــل الصداقة، وأيضاً الشّــراكة المتواطئة حول »ابتداع« الشــكل 
الروائــي وتجديــد بنْيَتــه؛ ذلــك أن هــذه الرســائل المُتبادَلــة، علــى 
ــى  ــم إل ــم وتطلّعاته ــم وعواطفه ــرز انفعالاته ــود، تُب ــداد عق امت
ــي  ــل الثقاف ــل الحق ــرواج داخ ــر وال ــم بالتقدي ــى إنتاجُه أن يحظ
ــت  ــه كان ــولُ بأن ــازَ الق ــك، ج ــاً...؛ لذل ــي أيض ــي، والعالم الفرنس
هنــاك، )خاصّــة بيــن 1957 - 1962(، لحظة/فتــرة عُرفــتْ في مجال 
النقــد الأدبــي بـ»الروايــة الجديــدة«. وفائــدة هــذه الرســائل، أنهــا 
ــةً لتاريــخ هــذه الحركــة التــي  تُســاعدنا علــى إعــادة تصــوّرٍ أكثــر دقَّ
ــة خــال القــرن  يّ جسّــدتْ مغامــرة أدبيــة علــى جانــب مــن الأهمِّ
العشــرين. ويســترعي النظــر، أيضــاً، فــي هــذه الحركــة، أنــه كان 
هنــاك موقفــان متعارضــان، كلّ منهمــا لــه مــا يبــرّره: موقــف »ألانْ 
ــس مغايــرة للكتابة  روبْ« الحريــص علــى بَلْــورة اتِّجــاه روائي له أسَّ
»الواقعيــة«؛ وموقــف »كلــود ســيمون« الــذي فــاز بجائــزة »نوبل«، 
ظاتــه تجاه تنظيــرات »ألانْ روبْ«  ســنة 1985، والــذي عَبَّــر عن تحفُّ
فــي رســالة طويلــة بعثهــا إليــه خلال ســنة 1961، ليعتــذر عن عدم 
مشــاركته فــي كتابــة »قامــوس« لـ»الروايــة الجديــدة«، ويضيــف: 
»باختصــار، لعــلّ باســتطاعتنا أن نقطــع معــاً مســافة قصيــرة مــن 
الطريــق، وذلــك بمُقارنــة اهتماماتنــا الجماليــة )...(، لكننــي أقــول 
فــي كلمــة واحــدة أننــي لا أعتقــد أن هنــاك »قوانيــن« فــي الفــنّ، 

إلا إذا كانــت مُهيَّــأةً للانتهــاك والاختــراق...« ص: 210.  
فضــاً عَــن هــذه المعلومات والحــوارات بين ســبعة روائيِّيــن تركوا 
بصماتهــم علــى مجرى الرواية الفرنســية، والرواية العالمية، تنقلُ 
لات الشــجية التي تُرافق الكتابة،  إلينا الرســائلُ، أيضاً، بعض التأمُّ
وترافــقُ محاولــة اقتنــاع مُبدعيهــا بــأنّ الروايــة قــادرة علــى تكســير 
جــدران اللامبــالاة، وإثــارة انتبــاه القــرّاء إلــى ظواهــر وانفعــالاتٍ 
تؤثِّــر فــي حياتنــا ورؤيتنــا للعالــم، دون أن ننتبــه إليْها، لــولا مخيِّلة 

الروائيِّيــن وعيونهــم الرّاصــدة لِمَــا يتولــدُ فــي ظــال الصمت.
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)1( 
يُعانــي تلقّــي الشّــعر، لــدى قطــاع واســع مــن القُــرّاء فــي العالــم 

العربــي، مــن عــدد مــن الإربــاكات، مــن أهمّهــا:
لًا: تنشــغل نســبة كبيــرة مــن هــؤلاء القُــرّاء، حيــن تطالــع  أوَّ
ــعراء  النّصــوص، فــي البحــث عــن الأفــكار العامّــة التــي يريد الشُّ
قولهــا. كمــا أنّ الكثيريــن يكتفــون فــي أثنــاء بحثهم هــذا، بالتقاط 
الظــال الأولــى التــي تتمــوّج علــى وجــه النّصــوص، ولا يغوصــون 
فــي اللغــة الباطنيّــة التــي تحمــل المعانــي المخبــوءة فــي أعماق 

هــذه النّصــوص.
ثانيــاً: ثمّــة معنــى فقيــر للشّــعر، يتبنّــاه قِســمٌ غفيــر مــن القــرّاء، 
ــواها،  ــا، دون س ــي ينتخبونه ــوص الت ــة النّص ــم طبيع ــدّد له يح
ــي  ــة الت ــة الخُطب ــلٌ بطبيع ــى متّص ــذا المعن ــلّ ه ــراءة. ولع للق
ه، أمــام الجمهــور. لذلــك، إن  ــوَّ يُلقيهــا، فــي العــادة، رجــلٌ مُفَ
القصيــدة الجيــدة، فــي نظــر قطــاع واســع مــن القُــرّاء، مــا هــي 
ــعرية  ــاذج الش ــاً، النم ــاك، أيض ــاة. هن ــة ومُقفّ ــة موزون إلا خُطب
التّعليميــة التــي تتَّصــلُ بالحكمــة، والحــضّ علــى الفضيلة، فهذه 
النمــاذج يضعهــا هــؤلاء القُــرّاء كنصــوص مفضّلــة لديهــم أمــام 

غيرهــا مــن النصــوص.
ثالثــاً: يعتقــد قســم كبيــر مــن القُــرّاء أنّ الشّــعر وســيلة مهمّــة 
وســريعة، مــن وســائل التّغييــر فــي الحيــاة؛ ولذلــك نراهــم 
لة بالشعارات السياسية، وبالشّعراء  معجبين بالنّصوص المُحَمَّ
الهتّافيــن لهــذه الشــعارات. وحيــن يُخيِّــب أحــد الشــعراء أملهــم 
ــه،  ــذي يطمحــون إلي ــى )القصــف الشّــعري( ال فــي الاســتماع إل
يغضبــون، و-ربّمــا- يتركون قاعة الشّــعر، ويغادرونهــا احتجاجاً.

وهكــذا، نلاحــظ هيمنــة الأســلوب التّعليمــي الذي كان ســائداً في 
المــدارس، )ولا يــزال(، علــى ثقافــة قُــرّاء الشّــعر، وهو الأســلوب 
الــذي يعتمــد علــى إبــراز النمــاذج الشــعرية ذات اللغــة الجافّــة 
ــرة، علــى حِســاب النّمــاذج الفنّيّة ذات البِنيــة المُركّبة. من  المُقعَّ
المفارقــات التــي نراهــا، هنــا، أنّ الجمهــور فــي الأمســية يمكن أن 
يتأفّــف لــدى ســماعه النّصــوص الشــعرية المختلفــة الغامضــة، 
مثــاً، أو التــي تحتــوي علــى حمولــة فلســفية مــا؛ مــا يدفــع هــذا 
الجمهــور إلــى مطالبــة الشّــعراء بالرجــوع إلــى التُّــراث الشــعري 
العربــي، وتَمثُّــل نماذجــه، ظنّــاً منه أنّ هذا التّــراث مجرّد نصوص 

مُقَولَبَــة ومحنَّطــة، غافــاً عــن كونــه تراثاً عظيمــاً متنوّعــاً، وزاخراً 
بالجماليّــات والغموض.

)2(
هنــاك جملــة مــن العوامــل أدّت إلــى وجــود الإربــاكات الســابقة، 
فــي مطالعــة النّصــوص الشّــعرية، وهــذه العوامــل تتّصــل بــدور 
الإعلام الذي يُغيّب الشّــعر، ســواء على مستوى البرامج الثقافية 
مها محطّات التلفزة، وعلى مســتوى الصّحف والمجلّت  التي تقدِّ
الثقافيــة التــي لــم تعد تصــدر. بدلًا مــن تلك المجــاّت والملاحق 
ــح أصحابهــا  ــي أصب ــرزت صفحــات )الفيســبوك( الت ــة، ب الثقافي
ينشــرون فيهــا كلّ مــا يشــاؤون مــن الشــعر والكتابــات العجيبــة 

التــي يدّعــون علــى أنّهــا قصائد.
بالنســبة إلــى النّقد، انســحب النّقّــاد في العقدَيـْـن الأخيرَينْ، من 
الكتابة في شــؤون القصائد، وتحليلهــا، باتّجاه الرّواية والأجناس 
الكتابيــة الأخــرى. وبــدلًا ممّــا كنّــا نطالعــه مــن دراســات نقديّــة 
ســابرة، كانــت تســتبطن أعمــاق النّصــوص الشــعرية، صرنــا نقــرأ 
كتابــات )نقديّــة( انطباعيــة، ذات طابع صحافي وســريع، تتحدّث 
عــن عــدد كبيــر مــن القضايــا المحيطــة بالنّــصّ، دون أن تتطــرَّق 
إلــى النّــصّ نفســه. ولا أغالــي، في هذا الجانب، إذا قلــت إنّ النّقد 
العربــي للشّــعر العربــي الحديث قــد توقّف عند عِقد السّــتينيّات 
مــن القــرن العشــرين؛ لــذا؛ إنّ النّتــاج الشــعري العربــي، برمّته، 
منــذ عِقــد السّــبعينيّات، مــن القــرن الماضــي حتــى الآن، هو نتاج 
لــم يُــدرسَ، مــن قِبَــل النّقــد، دراســة حقيقيــة، ولــم يقــم النّقــد 
بواجبــه فــي ســبر أغــوار هــذا الشّــعر. ثمّــة كتابــات نقديــة جــادّة 
ــات  ــة جــدّاً، ولعــلّ الكتاب ــل قليل ــة، ب لهــذا الشــعر، لكنهــا قليل
النّقديــة ذات الطابــع الصحفــي السّــريع هــي السّــائدة، الآن، 

كمــا قلنــا.

)3(
بعــد أن اســتعرضنا واقــع التّلقّــي المتراجع للنّصوص الشــعرية، 
ســوف نذهــب باتّجــاه القــراءة الأخــرى السّــابرة لهــذه النّصوص، 
تلــك التــي تغــوص فــي أعماقها، وتتأمّــل مكنوناتهــا الباطنية. أوّل 

تلقّي النّصّ الشّعري:
القراءَة الأخرى

انســحب النّقّــاد، في العقدَيـْـن الأخيَريْــن، مــن الكتابــة في شــؤون القصائــد، وتحليلهــا، باتّجــاه الرّوايــة والأجنــاس 
الكتابيــة الأخــرى. وبــدلًا مــاّ كنّــا نطالعــه مــن دراســات نقديــة ســابرة كانــت تســتبطن أعــاق النّصــوص الشــعرية، 
صرنــا نقــرأ كتابــات )نقديــة( انطباعيــة، ذات طابــع صحــافي وسريــع، تتحــدّث عــن عــدد كبــر مــن القضايــا المحيطة 

بالنّــصّ، دون أن تتطــرَّق إلى النّــصّ نفســه.
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مــا ينبغــي الإشــارة إليــه، فــي هــذا المجــال، هــو اللغــة الإشــاريّة 
الــواردة فــي القصيــدة، وغيــر المقصــودة لذاتهــا. فاللغــة، هنــا، 
ــة. يذكــر الشــاعر الشــجرة، و-ربَّمــا-كان يقصــد  هــي لغــة رمزي
المــرأة، ويذكــر الليــل، وربَّمــا- كان يقصــد الهمــوم الكثيفــة التــي 
تســحق كيانَــه، كمــا هو واضح في معلّقة الشــاعر امــرئ القيس، 

مثــاً، حيــن قــال:
»وليلٍ كموج البحرِ أرخى سُدولَهُ

عليّ بأنواعِ الهمومِ ليبتلي«.
ليــس هــذا، فحســب، بــل إنّ القصيــدة كلّهــا -قــد- تكــون عبــارة 
عــن بنيــة رمزيــة، خطّــط الشــاعر لكتابتهــا،  بعيــداً عمّــا يمكــن 
أن تثيــره، فــي مطالعتهــا الأوّليــة، مــن أفــكار. مثــال علــى ذلــك، 
قصائــد التّصــوّف التــي تمــور، فــي أعماقهــا، بتلــك الطاقــة 
الرّوحانيــة العظيمــة، إلــى الدرجــة التــي تبــدو اللغة فيهــا عاجزة 
ــر مــن الإشــارات  عــن احتوائهــا كأنّهــا قمصــان ضيَّقــة. إنّ الكثي
والرّمــوز، فــي هــذه القصائــد، لا تتعلّــق بمعــانٍ وأوصــاف معيَّنة، 

بقــدر مــا تتعلّــق بمعــانٍ وأســرار محتجِبــة.
ــدة )الأرض  ــا قصي ــاول هن ــن أن نتن ــي، يمك ــعر العالم ــن الشّ م

الخــراب(، للشــاعر الإنجليــزي )تــي. إس. إليــوت(: فــي قراءتنــا 
الأولــى للقصيــدة، ســوف نعثــر علــى مجموعــة مــن الحكايــات 
والمشــاهد المبثوثــة فــي النّــصّ، التــي تشــي بدمــار مــا. ثمّــة ألــم 

يتفصّــد مــن الكلمــات. لنقــرأ منهــا هــذا المقطــع:
ويل، تْ شعرها الأسود الطَّ »امرأة شدَّ

وعزفَتْ ألحانَ همسٍ على تلك الأوتار،
وخفافيش بوجوه أطفال، في ضوء الشّفق،

، وتخفقُ بأجنحتِها، راحت تصفرُّ
د، وتزحفُ متدلّيةَ الرّؤوس، نُزُلًا على حائط مُسَوَّ

وثمّة بروج مقلوبة في الهواء
تدقُّ نواقيس ذكرى، تعدُّ الساعات....«.

بالتدقيــق فــي هــذه المشــاهد، نجــد أنّ الشــاعر قــد نســجها على 
هــذه الصّــورة القاســية المرعبة، مــن أجل أن ينقل إلينا شــيئاً من 
المأســاة التــي طحنــت روح الإنســان، فــي تلــك الحــرب المدمّــرة 
التــي انتهــت قبــل وقــت قصيــر مــن كتابــة القصيــدة التــي أنجزهــا 
الشــاعر فــي العــام )1922(؛ أقصــد الحــرب العالميّــة الأولى. من 
العلامــات المثيــرة فــي القصيــدة أنّ الشــاعر لا يتحــدّث فيهــا عن 
ــى،  ــل ولا قتل ــاك، لا قناب ــة هن ــارات جوّي ــا غ ــرب، ف ــع الح وقائ
لكنّــه -بــدلًا مــن ذلــك- لجــأ إلى ســرد تلــك المشــاهد الســوريالية 
 ، المجنونــة، كقولــه: »وخفافيــش بوجــوه أطفــال ... راحت تصفرُّ

وتخفــق بأجنحتهــا، وتزحــف متدلّيةَ الــرؤّوس«.

)4(
ثمّــة روح حــكّاءة لــدى الشــاعر، تبتكــر الوقائع، وتســردها. وروح 
الشــاعر، هنــا تشــبه إلــى حــدٍّ كبيــر، روح الروائــي الــذي ينســج 
تلــك الحكايات المدهشــة، ليطــرح بين أيدينا، آخــر الأمر، روايته 
ــن  ــدث بي ــع يح ــادلًا للمواق ــاك تب ــة. كأنّ هن ــاحرة المجنون الس
الطّرفيــن؛ فالشــاعر يتقمّــص روح الروائــي فــي اختــراع موضــوع 
القصيــدة المتخيّــل، والروائــي يلجــأ إلــى شَــعْرَنة مــا يرويــه مــن 
وقائع. ولعلّ تلك الشــعرنة لا تنحصر في وجود صور أو مشــاهد 

شــعرية، بقــدر مــا تطــال البنيــة التخييليــة للعمــل الروائــي.
لذلــك، يمكننــا القــول إنّ مــا نعثــر عليــه فــي النّــصّ الشــعري، ما 
هــو غيــر نتاج لتخييل ما أنجزه الشــاعر، وليــس -بالضرورة- مادّة 
خبريّــة لوقائــع حدثــت مــع الشــاعر أو مــع الآخريــن. انطلاقــاً من 
ــصّ الشّــعري،  ــن النّ ــا أن نعاي ــذّات، يمكــن لن هــذه النّقطــة، بال
ــصّ  ــرة النّ ــن فك ــن م ــحرية، متحلّلي ــفوحه السِّ ــي س ــوس ف ونج
الــذي ينقــل الواقــع. طبعــاً، بالنســبة إلــى الواقــع، يمكــن لــه ألّ 
يختفــي، بشــكل كامــل، مــن النّــصّ، ولــو دقّقنــا النّظــر لوجدنــا 

بعــض الظــال لــه عالقــة هنــا وهنــاك، فــي ثنايــا الكتابــة.
مــن الأمــور المهمّــة التــي ينبغي الإشــارة إليها في عمليــة التَّلقّي، 
هــو أنــه ليــس علينــا -بالضــرورة- أن نحصــر النّــصّ فــي موضــوع 
ــن  ــد تحــدث بي ــا ق ــات فــي الرّؤي ــاك اختلاف ــك أنّ هن ــن؛ ذل معيَّ
د هــذه القــراءات.  د النّــص بتعــدُّ متلــقٍّ وآخــر، و-مــن هنــا- يتعــدَّ
النّــصّ، هنــا، يشــبه مِــرآة ســحريّة. كلّ قــارئ يمكــن لــه أن يــرى 

فيهــا، مــا لا يــراه قــارئ آخــر.   يوســف عبــد العزيــز
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نصوص

ي الصرخــة منتصــف كلّ ليلــة، تمــزع الفضــاء باهتيــاج  تــدوِّ
وحشــيّ غريــب كأن مئة رجــل ينزفون معاً، أوجاع آلاف الســنين، 
تشــقّ الفضــاء.. أهــرول إلــى نافــذة الصالــة. أخُــرج رأســي منهــا، 
ــت يمينــاً ويســاراً، لكنــي لا أرى أحــداً غيــر كلاب تعــوي تفــرّ  أتلفَّ
مــن الصــوت، وذيولهــا بيــن قوائمهــا إلــى أســفل الســيّارات. ليلــة 
ــت  بعــد الأخــرى، تنــداح الصيحــة بعمــق وألــم وقــوّة حتــى أقضَّ
بهــا عنــد النافــذة؛ ربَّمــا أصــل  مضجعــي وأغمتنــي، فصــرت أترقَّ
إلــى شــيء. لمحــت الآن رجــاً قادمــاً من مدخل الشــارع، يمشــي 
ببــطء وكفّــاه مرفوعتــان إلــى الســماء يضــجّ بالصرخــة الحــارةّ، 
لكنــه لــم يظهــر فــي اليومَيْن اللاحقَيْــن، ثم أطلَّ مــن جديد، لكنه 
بــدا لــي ســريع الحركــة، وأقــلّ حجمــاً. تابعتــه ببصــري. انعطــف 
يمينــاً فــي نهاية الشــارع واختفى، وظلَّ صــدى صرخته معلَّقاً في 
ق بالســقف، وانثالت عليَّ  الهــواء برهــةً. رقــدت فــي حجرتــي أحــدِّ
أحــزان قديمــة غريبــة مــن طفولتــي، من شــقاء والــدي الصعيدي 
المغتــرب وهــو يهبط بالأحجار من المراكب القادمة من أســوان، 
ويرصّهــا علــى الشــط.. الحجــر بخمســة قــروش، ولــم يكــن لنــا 
أن نطالبــه بــأيّ شــيء، حتــى الأحذيــة، فكنّــا نعيــش علــى عطايــا 

ــارب وعطفهم. الأق
صبــاح اليــوم التالــي، أخــذت أستفســر، فــي الشــوارع المحيطة، 
عــن ذلــك الــذي يصرخ كلّ ليلة. ســمعت حكايــات، منها أنه فلّح 
اغتصبــوا أرضــه، أو أنــه شــابّ كان عنــده )كشــك( ســجائر أزالــوه 
لتوســعة الشــارع، ثــم فوجــئ، بعــد ذلــك، ببنــاء حديــث مــكان 
)الكشــك(، وحكــى لــي آخــر أنــه كان محاميــاً معروفــاً اعتقلــوه 
ثلاثــة أعــوام، فخــرج بعدهــا ذاهــاً معظــم الوقــت، إذا تكلَّمــتَ 
معــه فــي أيّ موضــوع حملــق فيك ســائلًا: » طيِّب.. وأيــن القانون 
الــذي درســناه؟«، وقــال لــي واحد مــن الجيران إنه عامل بســيط، 

قــاً، والأوَّل علــى كلِّيّة العلوم السياســية، وظنَّ مع  كان ابنــه متفوِّ
ق سيشــفع لــه للعمــل فــي الســلك الدبلوماســي،  ابنــه أن التفــوَّ
لوا علــى أوراقــه: »مرفوض لأنه غير لائــق اجتماعيّاً«؛  لكنهــم ســجَّ
أي لأنــه مــن بيئــة فقيــرة. انتحــر الشــابّ، وجُــنَّ أبــوه. ســمعت، 
ن  أيضــاً، حكايــات كثيــرة حتــى كــدت أوقن بــأن هناك عشــرات ممَّ
يطوفــون الشــوارع صارخيــن، أو أن هنــاك شــخصاً واحــداً لكنــه 

بعشرات الأحوال والوجوه.  
وقفــت الليلــة، كعادتــي، عنــد النافــذة أنفث دخان ســيجارتي في 
ــرت والــدي فــي  ــب الصرخــة وظهــور الرجــل. تذكَّ الهــواء، وأترقَّ
أيّامــه الأخيــرة، وهــو راقــد علــى الســرير، عاجــز عــن أن يتعــرَّف 
ق بــي، ثــم يقــول:  إلينــا، فــكان يقبــض علــى كفّــي بقــوّة، ويحــدِّ
ــى  ــي حت ــي وقفت ــت ف ــك«. لبث ــي أعرف ــت.. لكن ــن أن ــر م » لا أذك
ارتــجَّ هــواء الشــارع مــن الآهــة العميقــة. لمحــت الرجــل يترنَّــح 
بيــن ظــال الأشــجار وأعمــدة النــور. هــذه المــرّة، كنــت متأهبّــاً، 
بــه وأعــرف حكايتــه، فربّمــا أســتطيع  بكامــل ملابســي، لكــي أتعقَّ
ــدرج بســرعة،  تي، وهبطــت ال أن أســاعده بشــيء. غــادرت شــقَّ
ومــن عنــد مدخــل العمــارة رأيتــه مــن جهــة ظهــره. ســرت خلفــه 
بيننــا مســافة، فوجدتــه يختــرق الشــارع صارخــاً، ثــم انحــرف إلى 
ــف وتطلَّع إلى شــرفات البيوت الســاكنة النائمة.  زقــاق ضيِّــق. توقَّ
ــل عنــد  ــطه صينيــة. تمهَّ واصــل ســيره إلــى الميــدان الــذي تتوسَّ
الصينيــة كأنــه ينــزف عذابــاً، ثــم دوَّت صيحتــه ومشــى حتــى بلــغ 
ــط منخفــض.  ــاً كان يحــدّه مــن الشــارع حائ م ــراً مهدَّ ــاً صغي بيت
وثــب فــوق الحائــط إلــى الناحية الأخــرى. عدوت مســرعاً، ووثبت 
خلفــه. وجدتنــي فــي خربــة مهجورة تتجــوَّل فيهــا القطط، وتعلو 
، يمينــاً وشــمالًا، عــن  فــي جنباتهــا أكــوام قمامــة. بحثــت بعينــيَّ
الرجــل، لكنــي لــم أرهَ. »فــصّ ملــح وذاب«. أيــن يمكــن أن يكــون 

زهور الإسفلت



89 أكتوبر 2021    168

قــد اختفــى؟ تململــت في وقفتــي، فارتطمت قدماي بجســم 
ــف،  ــى الخل ــي إل ــحبت قدم ــن الأرض. س ــارز ع ــدي ب حدي
وهبطــت ببصــري فرأيــت غطــاءً فــي هيئة شــبكة مــن قضبان 
صدئــة. أحنيــت جذعــي وغــرزت ركبتــيّ فــي الأرض. رفعــت 
الغطــاء، فبانــت فتحــة مســتديرة تتَّســع لينــزل منها إنســان 
إلــى تحــت. أيعقــل أنــه اتَّخذ مــن هذا المــكان مســكناً يخرج 
منــه، كلّ ليلــة، يجاهــر بأوجاعــه؟ رفعــت ذراعــي إلــى أعلــى 
ــا هبوطــي، وبــدأت أنــزل مــن الفتحــة، ببــطء،  لكــي لا تعطِّ
علــى درج صغيــر ضيّق، وحيــن بلغت الدرجــة الأخيرة لبثت 
واقفــاً عليهــا، وشــعرت، على الفور، بالهواء مشــبعاً برطوبة 
راكــدة، ورائحــة عــرق كثيفــة ثقيلــة، وقبــل أن أمعــن النظــر 
فــي مــا حولي هجــم علىَّ هامــوش صغير. طــردت الهاموش 
ق فــي مــا أراه. كان قبــواً مرتفــع  عــن وجهــي، ورحــت أحــدِّ
الســقف، ســابحاً فــي ضــوء أزرق ميِّــت. وعلــى مــدّ الشــوف 
لمحت ظلال أكواخ، وأشــباح رجال ونســاء، وأضواء شــموع 
ــات  فــي مداخــل ورشَ نجــارة وحــدادة، وتناهــت إلــيَّ ضرب
مطــارق وآلات عمــل. لبثــت مبهوتــاً!.. مــن غمــرة الظــال، 
راحــت تتوافــد نحــوي طوابيــر مــن البشــر، تقتــرب، تتجــاور، 
ــع إلــيَّ بوجــوه هامــدة، فــي صمــت  وتتفــرَّق، وتتَّســع، تتطلَّ
ــفلت  ــت الإس ــه تح ــعباً بأكمل ــاك ش ــل أن هن ــات. أيعق وثب
م  نــدوس عليــه ولا نشــعر؟ ومــن بين الجمــوع الصامتــة تقدَّ
نحــوي طفــل علــى جبهتــه طفــح جلــدي، وبيــده شــيء مثــل 
لقمــة خبــز. وقــف أمامــي، وفتــح عينيــه فــيَّ بنظــرة مشــبعة 
ــى،  ــى أعل ــي إل ــت قدم ــذور. رفع ــام، والج ــدفء، والظ بال
ــر  ــن الطوابي ــري ع ــد ببص ــا لا أحي ــة، وأن ــد درج ــة بع درج
الصامتــة، إلــى أن ســقط علــى كتفــي شــعاع مــن النــور عبــر 
الفتحــة، فرفعــت جســمي إلــى أعلــى. خرجت إلى الســطح، 
وألقيــت نظــرة علــى الفتحــة الضيِّقــة فبــدت لــي مثــل فــم 
صغيــر تــأكل الأرض بــه الضعفــاء. وثَبــتُ مــن فــوق الحائــط 
إلــى الشــارع، وأنــا أعــبّ الهــواء النقــيّ. كان الشــارع خاليــاً 
موحشــاً، وقــد نعســت المبانــي مطمئنّــةً فــي الظــال. لبثت 
ــق أســتفيق مــن دهشــتي وقلقــي وخوفــي حتــى  عــدّة دقائ
ــي مــا إن خطــوت  ــدأت أتحــرَّك، لكن ــي، وب ت اســتجمعت قوَّ
ق مــن  خطوتــي الأولــى حتــى وجــدت إســفلت الشــارع يتشــقَّ
تحــت قدمــي، ومــن حولي، ومــن أمامي، وكلَّمــا نقلت قدمي 
خطــوةً بــرزت مــن الشــقوق أنصــاف وجــوه، وأفــواه جائعــة، 
ــر،  ــى آخ ــارع إل ــن ش ــاً م ــت مفزوع ــات ملوِّحة. ركض وقبض
وكان الإســفلت أينمــا اتَّجهت يتشــرَّخ أمامي. عــدوت بجنون 
حتــى لــم تعــد ســاقاي قادرتَيْــن، فانهرت على طــرف رصيف، 
مســنداً ظهــري إلــى عمــود نــور وأنا أشــعر بغثيان. جلســت، 
ــد الشــعب الــذي خــرج مــن الإســفلت، ســكن حولــي،  وتجمَّ
بــاً شــيئاً مــا،  لا صــوت ولا حركــة، يواصــل النظــر إلــيَّ مترقًّ
بأمــل، أو بغضــب. لــم أكــن أدري إن كانــوا يطلبــون منــي أن 
هم إلــى  أبقــى معهــم، أم يتوقــون -علــى العكــس- أن أشــدَّ
أعلى؟ ظللت جالســاً أرتجف صامتاً، وكان الصمت الشاســع 
مــن حولــي مرعبــاً أكثــر مــن أيّ ضجيــج، تلمــع فيــه مئــات 
العيــون تحــت ســماء معتمــة، ومــا لبثــت أن أمطــرت علينــا، 
برفــق، فتفتَّحــت علــى الأرض قطــرات شــفّافة، بــدت كأنهــا 

زهــور الإســفلت الأســود.   قصّــة: أحمــد الخميســي



أكتوبر 2021    90168

فنون

قَــت رحلــة »Eugène Delacroix - أوجين دولاكروا« )1798  تحقَّ
- 1863( إلــى المغــرب بتحفيــز مــن صديقــه الكونــت دو مورنــي 
)Mornay( ممثِّــل الملــك لويــس فيليــب حينهــا. فبفضــل دعــوة 
مورني قنصل فرنســا لدى المولى عبد الرحمان بن هشــام )1822 
- 1859(، كان ســاحل طنجــة علــى موعــد مــع قــدوم دولاكــروا 
فــي 24 ينايــر/ كانــون الثانــي 1832 ضمــن البعثــة الفرنســية ذات 
الطابعَيْن العســكري والدبلوماســي)1(، بعد أن تمَّ تســليط الضوء 

ــام  ــتقطب اهتم ــت تس ــي أمس ــا الت ــمال إفريقي ــة ش ــى منطق عل
ــن  ــاء والفنَّاني ــة الأدب ــول ومخيل ــد عق ــت تش ــن، وأضح الغربيي

المهووســين بولــع »الشــرق« وبخاصّــة الفرنســيّين منهــم.
ــت فيهــا »المملكــة  ــي كان ــة الت تزامــن هــذا الســفر مــع المرحل
تفتخــر باســتقلالها الــذي توليــه عنايــة قصــوى، بينمــا تنظــر إلــى 
بســط جنودهــا بعيــن حــذرة«)2(، العيــن الحــذرة التي امتــدت إلى 
الأوســاط الشــعبية، إلــى الحــد الــذي جعــل دولاكــروا يعلــن عــن 
امتعاضــه مــن ظــروف الاشــتغال الصعبــة واســتحالة الحصــول 
على الموديلات )النســاء المســلمات بخاصة(: »إن لديهم أحكاماً 
مســبقة ضــد نبل الفــنّ المُتعلّق بالتصويــر La peinture« يقول 
ــا ســنيور  ــردّد: »لا ينبغــي أن ترســم هن ــات بنشــمول ي بعــد أن ب
دولاكــروا«، اســتجابة للمحرّمــات الدينيــة، وإكراهــات التقليــد، 
والرفــض العنيــف الــذي يواجهــه هــذا الشــعب مقابــل تمثيــل أيةّ 
صــورة)3(. وممــا زاد مــن حــدّة هــذا الرفــض، تلــك الأجــواء التــي 
ظلــت ســائدة وقتــذاك، حيث اتبــع المولى ســليمان )المُتوفى في 
1822( سياســة الاحتــراز بموافقــة الفقهــاء والعلمــاء ودعمهــم، 
بعــد التخوفــات التــي خلفتهــا حملــة نابليــون علــى مصــر عــام 
1801، ولذلــك قامــت هــذه السياســة على اتخــاذ الحيطة والحذر 
مــن كلّ مــا هو قادم من الغــرب، لإضعاف نفوذ الأوروبيين الذين 
يمهــدون لجعــل البــاد تحــت ســيطرتهم، فــكان مــن البَدَهــي أن 
يحتفــظ الاحتــراز بتأثيــره القــوي حتــى خــال تولــي المولــى عبــد 
الرحمــان الحكــم لينهــج سياســة الاحتــكار الموصوفــة باحتــكار 
المخــزن لــكلّ المجــالات، وخاصّــة مــا يتعلَّــق بالتبــادل التجاري. 
مــن ثمّــة، يمكــن أن نقتــرب من ملامســة طبيعــة التهديــدات التي 
كانــت تلاحــق دولاكــروا لمجرَّد ظهــوره على الشــرفة في مكناس، 

أوجيْن دولاكرْوا

رحِْلـَة إفِْريـقْيا الملُْهِمَة
تظــلّ منجــزات »أوجــن دولاكــروا« ذات الصلــة برحلتــه إلى المغــرب في بدايــة العقــد الثالــث مــن القــرن التاســع 
ــس طبيعــة تأثــر  عــر، مــن بــن المحطــات الُمؤثِّــرة في ســرورة تاريــخ الفــنّ، بحيــث تتيــح للمُتتبِّــع والــدارس تلمُّ
ــة  ــة وتوثيــق الإرهاصــات الخطيّ البيئــة الجديــدة وكيفيــة بنــاء العمــل الفنّــي وتحوُّلاتــه باســتثمار الذاكــرة البصريّ
لت معظــم القطــع التي احتضنها متحف محمد الســادس للفــنّ الحديث والُمعاصِ  والتصاميــم الأوليّــة، التــي شــكَّ
بالربــاط، إلى جانــب عــدد مــن الَأكْواريــات واللوحــات الزيتيّــة، ومجموعــة مــن النــاذج الُمختــارة مــن الخــزف 
ــيِّقَة التــي  والألبســة والأســلحة والآلات الموســيقيّة ومختلــف المشــغولات اليدويّــة التــي جلبهــا إبّــان رحلتــه الشَّ
دامــت سِــتَّة أشــهر. تــمَّ تنظيــم معــرض »دولاكــروا، ذكريــات رحلــة إلى المغــرب« الــذي اســتمرَّ إلى غايــة التاســع 
ســة  مــن أكتوبــر/ تشريــن الأول 2021، بتعــاون مــع »متحــف أوجــن دولاكــروا الوطنــيّ« التابــع لإدارة »المؤسَّ

العامــة لمتحــف اللوفــر« في باريــس.
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الشــيء الــذي كان يجبــره علــى إطــاق الأعيــرة النارية فــي الفراغ 
أحياناً.

ــام  ــان أم ــع الفنَّ ــي تض ــروف الت ــذه الظ ــة ه ــن صعوب ــم م بالرغ
العراقيــل التــي تحــول دون إنجــاز بحــوث تشــكيلية تتنــاول 
المســلمين وأنمــاط حياتهــم، فــإن دولاكــروا لــن يتَعَثَّــر فــي 
إيجــاد الحلــول، فيبــادر بالتِقــاط قِــوام الشــخوص بذهــن يقــظ، 
ويختطــف تقاســيم الســحنات بخفة حــادة، ويلتمس المســاعدة 
مــن جــاك دولابــورت نائــب القنصــل الــذي كان يتيــح لــه مقابلــة 
بعــض الأشــخاص الذيــن كان يعمــل على دعوتهم لهــذا الغرض. 
وفــي الوقــت الــذي عمل فيــه على أن يتخذ مــن كل الرجال الذين 
صادفهــم أصدقــاء لــه. بينمــا تَمكّــن مــن ربــط علاقــات صداقــة 
ــة المُنفتحــة التــي  فــي طنجــة مــع عــدد مــن العائــات اليهودي
ــون  ــوا يعمل ــه أواصــر التواصــل، خاصّــة وأن اليهــود بات ت ل ــدَّ مَ
ثون  كمترجمين ويعملون في المجال الدبلوماســي لكونهم يتحدَّ
باللّغــات الأجنبيــة، ويُعتبــرون معاونيــن أوفيــاء للســلطان. مــن 
ــة، اســتطاع الفنَّــان تحقيــق رغبتــه فــي تصوير موديــات أنثوية  ثمَّ
باهــرة علــى حــدِّ قولــه: »اليهوديــات مُبهــرات، أخشــى ألّ يكــون 

صعبــا فِعــلُ شــيء آخــر غيــر العمــل علــى تَصويرهِــنّ«)4(.
بعــد مــرور يــوم واحــد مــن وصولــه إلــى طنجــة، فــي 25 ينايــر/ 
 ،»J.B.Pierret ــري ــالة لـ»بيْـيـ ــب رس ــي 1832، كت ــون الثان كان
ث فيهــا عــن انطباعاتــه وهــو يجــوب المدينــة: »فــي هــذه  يتحــدَّ
اللحظــة، تجدنــي مثــل الرجــل الــذي يشــاهد الأشــياء التــي 
يخشــى أن يراهــا تفلــت منــه«)5(، خاصّــة والعيــن اللّقِطَــة فــي 
ــات  ــه المرئي ــر لدي ــذي غيّ ــور ال ــطوع الن ــع س ــم م ــور التأقل ط
ــدَرَّج  ــذي يت ــوء ال ــة، الض ــة خاصّ ــات لوني ــة بانعكاس الموصوف

دولاكروا- رسم تحضيري ▲ 

دولاكروا- من مذكرات مكناس 1832 ▲ 
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ليقفــل النهــار بســحر غــروب الشــمس، فيمــا تلبــس الضواحــي 
مناظــر الطبيعــة الجديــدة التــي خَبِرها دولاكروا عبــر العديد من 
رســوماته الســريعة المفروشــة بالألــوان المائيــة السّــخيّة. كمــا 
ظلّــت الشــخوص تُمثِّــل لديــه اللّغْــز البصــري المُمتــع مــن خلال 
اللبــاس الــذي وصفــه فــي ســياقات مختلفــة: »قبــل كلّ شــيء، 
كنــت مندهشــاً من لباســهم البَســيط للغاية، وفــي نفس الوقت، 
ع الــذي يعرفــون منحــه لترتيــب القِطــع التــي يتألــف  مــن التنــوُّ
ــق جــدّاً، وبســيط جــدّاً، غيــر  منهــا«)6(، مضيفــاً أن »الــرّداء منسَّ
يَتَــي الجمــال  أن بطَريقتــه المُختلفــة فــي التَّوْضيــب، يتّخــذ خاصِّ
والنُّبــل اللَّذَيـْـن يناســبانه«)7(، مِمّــا يجعــل »الجمــال يجتمــع فــي 
كلّ مــا يفعلــون«. والشــخوص ذاتهــا لا يمكــن أن تُثيــر دلالاتهــا 
كاملــة إلّ مــن داخــل فضاءاتهــا التــي تؤثــث المدينــة بديكوراتها 
ــرى أن »بمقــدور  ــة التــي لــم يســلم مــن وقعهــا، إذ ي المعماري
المــرء صُنــع لوحــات فــي كلّ ركــن مــن أركان الزُّقــاق«)9(، الزقــاق 
التــي وَلــجَ عبرَهــا بعَيْنــه إلــى الــدور المحليــة، كمــا نلحــظ ذلــك 
فــي إحــدى لوحاتــه المعروضة بعنوان »فِناء بيــت مغربي« )قبل 
ــز فيهــا علــى مــا تُحْدِثُــة الأضــواء والظلال من إشــراق  1880(، ركَّ
شــفيف ينبــع مــن الحيطــان المطليــة بأبيــض الجيــر. مــع ذلــك، 
لــم يتــردّد فــي التعبيــر عــن حســرته ضمــن مراســلة لصديقــه 
ــر/ شــباط  »ديبونشــيل Ch.E.Duponchel« )طنجــة، 23 فبراي
1832( عــن عــدم قدرته إعطاء فكــرة وافية عن التفاصيل الرائعة 
داً  لتصويــر بنايــات المغاربــة والتناســب الرائــع لمعمارهــم، مؤكِّ
علــى أن شــعب هــذا البلــد شــعب مختلــف، يتميَّــز برعايــة كبيــرة 

ويختلــف عــن الشــعوب المحمديــة)10(.
وفــي البحــث عــن الموديــات والأجــواء الأكثــر حيويــة، والأكثــر 

ــية  ــر الفروس ــره مناظ ــدَّ بص ــب أن تش ــن المُرتق ــة، كان م دينامي
ــا  ــي طالم ــرة الت ــا المُثي ــول وحَرَكيّته ــات الخي ــة، وإيقاع الخلاب
 Les ريــن ألهمــت مخيلــة المُستشــرقين وغيرهــم مــن المُصَوِّ
ــة، فقــد شــكّلت الفروســية موضــوع دراســة  peintres. مــن ثمَّ
 )Croquis( واهتمــام كبيريـْـن، إذ خَصّهــا بالعديد من الرَّســيمات
واللوحــات التــي فتّقــت خيالــه الجامــح إلــى الحــدّ الــذي دفــع بــه 
للقــول وهــو فــي غمــرة مشــاهدة الأحصنــة وهــي تتعــارك: »رأيت 
هنــا، وأنــا واثــق مــن ذلــك، كلّ مــا بلغــه »غــرو Gros« و»روبنــس 
Rubens« مــن خيــال أكثــر غرابــة وأكثــر خفــة«)11(. فــي فضاءات 
ر نغــم الطبيعــة وحركة  طنجــة المفتوحــة، رســم دولاكــروا وصــوَّ
النــاس الفطريــة وتجمعاتهــم فــي الأســواق والمــزارات، ورصــد 
إيقــاع الخيــول وفرســانها، إلــى أن وصــل إلى مكنــاس )15 مارس/ 
ر فيهــا موكب الســلطان والحرس، والحريم  آذار 1832( التــي صَــوَّ
والعبيــد وبــذخ القصــور وســواها، ليُنْهــي رحلتــه بزيــارة وهــران، 

ثــمَّ الجزائــر العاصمــة فــي أواخــر يونيــو/ حزيــران 1832.

تحويل الأسلوب كإلزامية لمقاومة الزمن
بمجــرَّد أن وطئــت قدمــاه بــاد المغــرب، وبدافــع خــاّق، وجــد 
نفســه مرغمــاً علــى ديمومــة الاشــتغال بيــن الرســم والتدويــن، 
ــل  ــر الأكواري ــة وتصاوي لِي ــومات أوَّ ــاً رس ــز يومي ــلّ ينج ــث ظ حي
ــرات  ــاكلة مفك ــى ش ــروحات عل ــات والش ــة بالتعليق المصحوب
)Carnets(، ولعــلّ الوضعيــة التي واجهها دولاكروا في مقاومة 
الزمــن، أمــام الكــم الهائــل مــن المشــاهد والمواقــف والأفــكار 
ــات التــي يُمْليهــا الغنــى البصــري والاستكشــافي للعالــم  والتأمُّ
الجديــد، كان مــن وراء بناء أســلوبه المُبتكَر والقائم على تصوير 

دولاكروا- سلطان المغرب يستقبل السفير دومورني 1833-1832 ▲ 
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المشــهد العــام واللمســات الســريعة دون الاهتمــام بالجزئيــات 
والتفاصيــل التــي تتطلَّــب المزيــد مــن الوقــت، وقد تُفقِــد العملَ 
ــرف: »لــم أبــدأ فــي عمــل  ــى النقــل الصِّ خصوصيتــه التــي لا تتوخَّ
ــا،  ــى شــمال إفريقي ــي إل ــداء مــن رحلت ــة إلّ ابت يّ ــه أهمِّ شــيء ل
وابتــداء مــن اللحظــة التــي نســيت فيهــا التفاصيــل الصغيــرة، 
ــاعري،  ــر والش ــب المثي ــي إلّ الجان ــي لوحات ــر ف ــد أتذك ــم أع ول
ــة  ــك الدق ــة، تل ــب الدق ــاً بح ــت مهتم ــت كن ــك الوق ــى ذل وحت
التــي يعدّهــا كثيــر مــن النــاس الحقيقــة بعينهــا«)12(. ذلــك مــا 
نهــا المعرض  يدعونــي للوقــوف عنــد إحــدى اللوحــات التــي تضمَّ
ــت دو  ــتقبل كون ــان يس ــد الرحم ــولاي عب ــرب م ــلطان المغ »س
مورنــي ســفير فرنســا، 1832 - 1833«؛ إنهــا فــي الأغلــب الأعَــمّ 
ــزة بعــد  ــرة وجي ــارة عــن »تصميــم« أنجــزه دولاكــروا فــي فت عب
ــرى )1845(  ــة الكب ــاز اللوح ــل إنج ــن أج ــا، م ــى فرنس ــه إل عودت
لنفــس المراســيم التــي حضرهــا أمــام أســوار مكنــاس يــوم 22 
 .)Légende( ــات ــة البيان ــير بطاق ــا تش ــارس/ آذار 1832، كم م
ــري )لا  ــل التصوي ــق الأص ــري يتحقَّ ــم التحضي ــذا التصمي ــي ه ف
التخطيطــي فحســب(، علــى أســاس إنجــازه بالصباغــة الزيتيــة 
علــى قمــاش، كعمــل مُكتَمِــل )فــي غايتــه( قائــم علــى لمســات 
الفرشــاة الســريعة المشــدودة لألقها، ما جعل الشــخوص على 
شــاكلة أشــباح )Silhouettes( مطموسة الوجوه والملامح، مع 
التركيــز علــى التوزيــع الضوئي عبــر التحديــدات البُقعية للأبيض 
بدقــة واضحــة. بهذه الخصائص التشــكيلية يتموقع الرومانســي 
Impres� )دولاك�ـروا، ف�ـي ه�ـذا العم�ـل، عل�ـى حاف�ـة الانطباعي�ـة) 

sionisme( بــدون قصديــة. إنهــا الحالــة المُماثِلَــة التــي جعلت 
الانطباعــي كلــود مونيــه علــى مقربــة ملحوظــة مــن التجريديــة 
ــة، يمكننا  مــع سلســلته »النَّيْلوفــر« )Les Nymphéas(. مــن ثمَّ
هات  ر وتواتر المــدارس والتوجُّ ملامَســة المنطــق الباطــن في تطوُّ

الأســلوبية فــي الفــنّ الحديــث.         
ــاع  ــط إيق ــي ورب ــع المرئ ــق الواق ــاوز دقائ ــو تج ــزوع نح ــذا الن ه
العمــل بترجمــة خلجــات الوجــدان )الــذي يلقــى الاعتبــار الأوفــر 
فــي الرومانســية(، هــو مــا ســارت عليه المــدارس الفنِّيّــة الحديثة 
فيمــا بعــد، فصــار اللــون يتخــذ قيمتــه الجماليــة فــي حــدّ ذاتــه: 
»رومــا لــم تعــد فــي موضــع رومــا، والقديــم مــا عــاد فيــه مــا هــو 
ــر يحركهــا بعمــق،  جميــل. الألــوان مرتعشــة، والضــوء المُتفجِّ
ويدفــع إلــى حمــاس اســتخدامها كعنصــر أســاس لكونــه علــى 
ســطح صفيحــة الألــوان Palette مُســبقاً«)13(. فقيمــة اللون إذن، 
أمســت مقرونــة بدرجة حيويتــه، الحيوية التي اســتطاع دولاكروا 
قبضهــا مــن خــال الإنجاز المُباشــر، خارج عتمة المرســم، تحت 
ســلطان الضوء الطبيعي الســاطع والجدير بتعرية اللون وكَشْف 
نورانيَتــه. ولذلــك رأى هربرت ريد أن التصوير كان »مثل أي عنصر 
ــه  ــن قبل ــز م ــوى روبن ــد س ــم يوج ــا ل ــه، وربّم ــبة إلي ــر بالنس آخ
وماتيــس بعــده اللَّذَيـْـن اســتخدما التصويــر بالطريقــة المُباشــرة 
نفســها، بمعنــى أنهــم اســتخدموا التصويــر لا باعتبــاره وســيلة 
إلــى نقــل الفكــر بطريقــة واعيــة، وإنمــا باعتبــاره نشــاطاً غريزيــاً 
ــى الفــنّ، 1987(، بينمــا  ــة الفكــر نفســها« )معن ــاً لعملي مصاحب
ــد الشــاعر بودليــر علــى أن أعمــال صديقــه دولاكــروا المغربية  أكَّ
بلغــت الحــدَّ الرفيــع الذي فــاق حــدود الفنَّانين الســابقين كلهم.

بعــد عودتــه إلــى فرنســا، بقيــت إنجــازات دولاكــروا التصويريــة 
مشــدودة إلــى الأســلوب والأجواء التي طبعت أعمالــه المغربية، 
وظــلّ تأثيــره يمــس، ليــس الكثيــر مــن الفنَّانيــن الأوروبييــن 

فحســب، بــل مــسّ العديــد مــن الكُتَّــاب الذيــن تســتهويهم 
ــة التــي تســتجيب لحســهم الرومانســي، خاصــةّ  ــاة العربي الحي
وأن دولاكــروا »شــاعر النــور واللــون« كمــا ينعتــه بييــر غراســييه، 
كان مغرمــاً بــالأدب، إذ نظــم الشــعر فــي شــبابه، وكتــب قصصــاً 
ــرات والمقــالات الخاصّة  ومســرحية، فضــاً عن الرســائل والمُذكِّ
لاتــه حــول الفــنّ. وأيضــاً كان محبّــاً للمُوســيقى منــذ  بآرائــه وتأمُّ
نعومــة أظافــره، ممّــا جعلــه دائم القرب مــن صديقه المُوســيقار 

فريديريــك شــوبان)14(.   بنيونــس عميــروش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المولــى عبــد الرحمــان مــن إمكانيــة وضــع منطقــة الحــدود الجزائرية-المغربيــة تحــت 
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فرنســا وإســبانيا وإنجلتــرا وألمانيــا علــى المغــرب مــع مطلــع القــرن 20، لينتهــي الأمــر 
بإقــرار الحمايــة الفرنســية علــى المغــرب فــي 30 مــارس/ آذار  1912، واحتفــاظ إســبانيا 

بنفوذهــا علــى منطقــة الشــمال.
(2) Maurice Arama, Le Maroc de Delacroix, Ed du Jaguar, Paris, 1987, P18.

)Ibid )3 ، ص: 31.
)Ibid )4 ، ص: 39.

)Ibid )5 ، ص: 140.

)Ibid )6 ، ص: 161.
)Ibid )7 ، ص: 29.
)Ibid )8 ، ص: 89.
)Ibid )9 ، ص: 81.

)Ibid )10 ، ص: 162.
)Ibid )11 ، ص: 162.

)12( محمــد المهــدي، »دولاكــروا: يوميــات الفرشــاة فــي المغــرب«، جريــدة الفنــون، ع 
68، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون، الكويــت، ص 59.

)Ibid )13 ، ص: 59.
ــة دولاكــروا عــام 1822، فيمــا تــمَّ تعيينــه مُشــرفاً علــى تزييــن  يّ )14( تــمَّ الاعتــراف بأهمِّ
القصــور والمبانــي العامــة فــي الثلاثينيــات، لينجــز تصاويــره على جــدران متحــف التاريخ 
فــي فيرســاي، وعلــى ســقف إحــدى قاعــات اللوفــر، وعلــى جــدران وســقف مبنــى بلديــة 

باريــس القديمــة )احتــرق فــي 1871(.
- رينيه لينت، مجلّة الشرق الأوسط، ع 436، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 1994.

دولاكروا- موكب سلطان المغرب 1845 ▲ 
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تحــرج الســينما الهوليووديّــة نفســها وهي تناقش 
هــذه القضيــة فقط كما هو الشــأن عند مناقشــتها 
النازيــة  معاملــة  قبيــل،  مــن  أخــرى  لقضايــا 
لليهــود، الســود والأفارقــة، الهنــود الأميركيّيــن. 
ــؤلاء  ــة له ــات معيَّن ــبة خطاب ــى نس ــل عل إذ تعم
رات تجعــل  ــي عنهــم تصــوُّ تجعــل المُشــاهِد يبن
كلّ ممارســة سياســيّة للســلطة متوافقة مع هذه 

رات، ممارســة مشــروعة.  التصــوُّ
يتَّضــح ذلــك مــن خــال النمــاذج المُختلفــة التــي 
ــرة  ــج )Zon Doc(، مؤط ــي برنام ــا ف ــمَّ تقديمه ت
ــط  ــف تح ــرب، كي ــوود والع ــوان »هولي ــت عن تح
م البرنامــج  هوليــوود مــن قــدر الفــرد«)3(. لقــد قــدَّ
ــات  نمــاذج لأفــام مختلفــة أســندت فيهــا خطاب
معيَّنــة وممارســات بعينهــا للعــرب والمُســلمين، 

مــن بيــن هــذه النمــاذج نجــد:
- Happy Hookergoes To Washington 
(1977).
- Cannonbal Run 2 (1981).
- SAHARA (1983).
- Diamant du N I L (1985).
- Gladiator (2000).

دة  كلّ هــذه الأفلام تُجمع علــى تقديم صورة موحَّ
تحمــل فيهــا خطابــات العــرب لــواء الإرهــاب 
والشــذوذ والبلاهــة والاعتــداء والوحشــية. فهــذه 
ــرب  ر الع ــوِّ ــة، تص ع ــرى متنوِّ ــام أخ ــام وأف الأف

بطــرقٍ مختلفــة علــى أنهــم بدويــون، حاملــون 
علــى  معتــدون  الملامــح،  وحشــيو  للســاح، 
ــا  ــاة إذا م ــذخ، طغ ــاة الب ــون لحي ــب، محب الأجان
ل، يســتعملون  وصلــوا إلــى الســلطة، ســحرة ورُحَّ
أســلحة تقليديــة ولا يقــدرون التقنيــة، يعتقــدون 
فــي خبراتهــم والحــال أنهم بلا كفــاءة، لا يعطون 

قيمــة للمــال، ولا يعرفــون مــا يفعلونــه بــه.
)الحقائــق(،  هــذه  ــن  تثمِّ فيلــم   300 فحوالــي 
وهنــا تظهــر قــوة تكــرار الخطــاب فــي التأثيــر 
علــى المُواطنيــن، وجعــل المُمارســة الاجتماعيّــة 
ر  تصــوِّ كمــا  لديهــم.  مشــروعة  والسياســيّة 
ــة المــرأة العربيّــة خصوصــاً  الســينما الهوليووديّ
فــي الســنوات الأخيــرة علــى أنهــا جــد شــهوانية، 
ومراوغــة، تمتــاز بقــدرٍ مــن الــذكاء، وعلــى أنهــا 

أيضــاً إرهابيّــة وانتحاريّــة.
ــدة  إن مختلــف أشــكال التصويــر، ســواء المُتجسِّ
ــهم،  ــرب، لباس ــح الع ــورة )ملام ــال الص ــن خ م
مــن خــال  أو  تواجدهــم(  وأماكــن  أســلحتهم 
الخطابــات، تُشــرعن لــدى المُواطنيــن الأميركان، 
بــل ولــدى مختلــف ســكّان العالــم بحكــم كونيــة 
حضــور الفيلــم الســينمائيّ، القــرارات السياســيّة 
الأميركيّــة التــي يتخذهــا الكونغــرس والرئاســة 
بشــأن القضايــا السياســيّة، المُرتبطــة بالــدول 
القضيــة  عامــة:  بصفــة  والإســاميّة  العربيّــة 
الفلســطينيّة، الحــرب علــى العــراق، العلاقــة 

نحن وهوليوود

في ضرورة التحليل النقديّ
للخطاب السينمائّي

كيــف تتجــىَّ الســلطة مــن خــال الخطــاب الســينمائّي؟ هــذا هــو الســؤال الــذي حاولــت إحــدى حلقــات البرنامــج 
صــت هــذه الحلقــة، لبيــان ملامــح الصــورة التــي يحــر بهــا  التليفزيــوني )Zon Doc( الإجابــة عنــه)1(، حيــث خُصِّ
العــرب في ســينما هوليــوود، مــن خــال حــوار مــع الدكتــور »جاك شــاهين)Jack chaheen )2«، وقد ارتبط اهتمام 
ســينما هوليــوود بهــذه القضيــة بمجمــوع التحــوّلات الخطــرة في علاقــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة بالعــرب، 

خصوصــاً خــال الســنوات الأخــرة مــن القــرن المــاضي وســنوات القــرن الحــالي. 
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ــخ.  ــم القاعــدة... إل ــى تنظي ــران، الهجــوم عل بإي
إن علاقة الســياق الداخلــي للفيلم، بما يجري في 
الســياق الخارجــي، وعلاقــة الخطــاب الســينمائيّ 
بالمُمارســة الاجتماعيّــة، باتــت واضحــة عبَّر عنها 
 ،»Jack Valenti )4(بصريــح العبارة »جــاك فلنتي
بقوله إن »واشــنطن وهوليوود لهما نفس الشــفرة 

الوراثيــة ونفس الحمــض النووي«)5(.
ــول  ــق الق ــال تطاب ــن خ ــاء م ــك بج ــر ذل يظه
والقــرار السياســي مــع الخطــاب الســينمائيّ، 
ففيمــا يخــصُّ القضيــة الفلســطينيّة علــى ســبيل 
ر الفلســطينيون على أنهــم مبادرون  المثــال يصــوَّ
بالاعتداء وإرهابيون على مســتوى دولي، ويرافق 
ــرائيليّة  ــة- الإس ــات الأميركيّ ــز العلاق ــك تعزي ذل
ــذي  ــت ال ــي الوق ــيّ، ف ــتوى السياس ــى المُس عل
تغيــب فيــه الاعتــداءات الإســرائيليّة علــى العُــزّل 

والأطفــال.
بشــرعنة  قامــت  الهوليووديّــة  الســينما  إن 
الإســاموفوبيا كمُمارســة اجتماعيــة خصوصــاً 
بعد أحداث 11 ســبتمبر، كما شــرعنت التدخلات 
العســكرية للقــوات الأميركيــة، مصــورة ذلــك 
علــى أنــه حــرب علــى الإرهــاب، وحمايــة لحيــاة 

ــي. ــتوى عالم ــى مس ــن عل المُواطني
إن ســينما هوليــوود لا تعطي للعــرب حقّ التعبير 
عــن أنفســهم مــن خلالهــا، بــل تعبِّــر عنهــم مــن 
خــال ممثليها، وعيــاً منها بأن الخطــاب المُتكلَّم 

بــه مــن قبل العربــيّ )المُمثل الأجنبــي( أقدر على 
ــاب  ــن الخط ــة م ــلوكات الاجتماعيّ ــرعنة الس ش
السياســيّ الأجنبــي المحــض، إذ يُســمع هــذا 

الأخيــر بتحفــظ.
لكــن مــادام الإنتــاج الســينمائيّ، ابــن بلد صاحب 
الخطــاب السياســيّ، فــإنّ الخطابيــن معاً يشــيان 
علــى مســتويات مختلفــة بأهدافهمــا، التــي تــروم 
ــن،  ــور معيّ ــق منظ ــه وف ــم وقولبت ــف العال تصني
دة علــى الجماعــات أو  وإضفــاء هويّــات محــدَّ
يشــيد  السياســيّ  فالخطــاب  عنهــا،  ســحبها 
المُمارســات الاجتماعيّــة مــن خــال الخطــاب 
الإعلامــي، فالإعــام يلعــب وظيفــة تخييليــة، 
ر الآخــر المُســتهدف علــى شــاكلة معيَّنــة،  تصــوِّ
ســة والخطاب  وهنــا تنكشــف العلاقة بيــن المؤسَّ
والســلطة، وهــي العلاقــة التــي عرفــت مســارات 
الكشــف عنها تاريخاً طويلًا ســاهم فيه غرامشي، 
فوكــو وهابرمــاس. إذ أصبــح مــن البيِّــن أن اللّغــة 
ســات معيَّنــة  أداة لخلــق الواقــع مــن قبــل مؤسَّ
تحــدد معاييــر الحقيقــة، ولا يحــد مــن قــوى 
هيمنتها حســب »هابرماس« ســوى التحاور وجهاً 

لوجــه بطــرق حجاجيــة فــي فضــاءٍ عمومــي)6(. 
بالعــودة إلــى نمــاذج مــن الخطابــات الــواردة فــي 
مقاطــع الأفــام الســينمائيّة، التي تمَّ الاستشــهاد 
نوعيــن  نجــد   )Zon Doc( برنامــج بهــا ضمــن 
ــاً  ــاره تعليق ــوب باعتب ــات، الأول مكت مــن الخطاب

جاك شاهين ▲ 
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أجنبيــاً علــى لقطــة معيَّنــة، ومثــال ذلــك التعليــق علــى أحــد 
فقــرات الفيلــم الكرتونــي »علــي بابــا« بـ»الكلــب المســعور في 
ــه  ــة من ــح محاول ــو ينب ــا وه ــي باب ــر عل ــراء«)7(، وتصوي الصح

لاصطيــاد كلــب. 
فالتحليــل النقــدي للخطــاب بفعل آلياته، يمكن من الكشــف 
عــن صفــة الكلبيــة التــي تلصقهــا ســينما هوليــوود بقاطنــي 
ل  الصحــراء فــي ذهنيــة الأطفــال منــذ صغرهم، وهــؤلاء الرُحَّ
قاطنــي الصحراء ليســوا غير العــرب، فإلصاق الكلبية كلقب، 
والوحشــية كصفــة بالصحــراء، يشــرعن لتقبُّــل قــرار مواجهة 
هــذه الوحشــية هنــاك، وهو ما تترجمه أفلام ســينمائيّة أخرى 

تتناســب ومقتضيات الفئة المُســتهدَفة.
إن العبــارة الســابقة تكشــف عــن واحــدة من مجمــوع الآليات 
الاجتماعيّــة  المُمارســة  بشــرعنة  تســمح  التــي  اللّغويّــة 
ســاتية ضــدا على العــرب، والعبارة التاليــة المُقتطفة  والمُؤسَّ
 »Happy Hookergoes To Washington« فيلــم:  مــن 
الــذي عُــرض ســنة 1977، تبرهــن بلســان عربــي مفتــرض، عــن 
ــي  ــون بإفــراط، حيــث يقــول العرب كــون العــرب همجــاً يأكل
للأجنبيــة وهــو منهمــك بطريقــة وحشــية فــي الأكل »نعــم، 
الــكلاب أفضــل مــن الأغنــام، إنهــا أنظــف، وأنــا أعلــم ذلــك، 
بــت الاثنيــن«)8(، فهنــا إقــرار مــن العربــي بوحشــيّته،  فقــد جرَّ
وهــو إقــرار تؤكّــد عليــه الأفــام الســينمائيّة الهوليووديّــة، في 

مواقــع مختلفــة، وبصيــغ وطــرقٍ مختلفــة.
أيضاً في فيلم »Cannonbal Run 2« الذي عُرض سنة 1981 
لّــة مــن الفتيــات الأجنبيــات الجميــات،  نجــد عربيــاً وســط �ثُ
ــن  ــوارب يُذهِب ــا ش ــات ب ــقراوات والفتي ــول »الش ــي ويق يغن
عقلــي«، وهنــا أيضــاً إقرار مــن العربي تولده ســينما هوليوود، 
بمقتضــاه يشــرعن فــي المُمارســة الاجتماعيــة، النظــر إليــه 
والتعامــل معــه كشــاذ أبلــه، ليــس لديــه شــيء مهــم غيــر 
نقــوده، التــي لا يعــرف كيــف يتصــرَّف فيهــا، وكذلــك تتعامــل 
معه الســلطة السياســيّة وتنظر إليه، وإلــى رقعته الجغرافية 
كأرضٍ لجلــب الطاقــة، وهي نظرة يوافقهــا المُواطن الأميركيّ 
الــرأي بفضــل تدجينــه بواســطة قــوة الخطــاب التــي تنقلــب 

إلــى خطــاب للقــوة فــي المُمارســة.
فهــذه نمــاذج مــن الخطابات الشــفهية والمكتوبــة التي تؤدّي 
ــي  ــاكلة الت ــى الش ــاً عل ــو فع ــيّ ه ــون العرب ــرار بك ــى الإق إل
تريــد الســلطة السياســيّة إثباتهــا، مــن أجــل تبريــر مواقفهــا 

وقراراتهــا، تجاهــه واتجــاه أرضــه وشــخصه ومالــه. لكــن على 
الحقيقــة ليــس كلّ هــذا ســوى أفــكار مســبقة عــن العربــيّ، 
ــيّ مــن  دون أن ننســى مــا يلــزم عــن الترويــج لمُصطلــح عرب
تبعــات ثقافيّــة داخل البلدان المُســتهدَفة التي ليســت عربيّة 

خالصــة لغــة وثقافــة.
إن ســينما هوليــوود، وهــي تســمح لنفســها بــأن تتكلّم بلســان 
هــذا العربــيّ المســلم، تقحــم نفســها فــي ورطــة، بمقتضاهــا 
لا يكــون قــول العربــيّ المنســوب إليــه ســينمائيّاً قــولًا عربيّــاً، 
بــل قــولًا أميركيّــاً عــن العرب، يُراد لــه أن ينطق بلســانٍ عربيّ، 
وبذلــك فهــو يعبِّــر عــن حقيقــة رؤيــة الأجنبــيّ للعربــيّ لا عــن 
العربــيّ. وفــي ذلــك أيضــاً بلغة الفصــل الأخير مــن )الكلمات 
والأشــياء( اعتقــادٌ مــن الغربيّ الأميركيّ في ترســندنتاليته في 
مقابــل إمبريقيــة العربــيّ، واعتقــاد في كوجيطيــة الغربيّ في 
مقابــل اللامفكــر فيــه العربــيّ ممثــاً فــي عــدم قــدرة العربــيّ 
علــى رؤيــة ذاتــه وتعبيــر عنهــا بــدون الوســاطة الأيديولوجيّــة 

للآخر.
يكشــف التحليــل النقــديّ للخطــاب الســينمائيّ عــن ســلطوية 
هــذا الخطــاب، يــروم التأســيس لنمــاذج معيَّنــة مــن الاعتقــاد 
ــفي  ــي الفلس ــاً، والوع ــا اجتماعيّ ــرعن وجوده ــل، ويش والفع
بهــذا الواقــع مــن شــأنه أن يعمــق مــن فهم الفلســفة للســينما، 
حتــى لا تطــأ أرضيتهــا دون الانتبــاه لمــا يجــري داخلهــا، فينتهي 
بهــا المطــاف إلــى المــوت مــن حيــث لا تــدري. فالوقــوف علــى 
ــى  ــير عل ــيّة للس ــوة أساس ــا خط ــف تلاوينه ــات بمُختل التحدّي
الطريــق الســليمة أثنــاء محاولــة تحقيــق الآفــاق التــي تفتحهــا 
الســينما كمــا باقــي تقنيــات الإعــام والاتصــال أمــام الفلســفة 

والفكــر الفلســفيّ.  عبــد الصمــد زهــور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
1 - Zon Doc, Hollywood et les arabes.

يمكن مشاهَدة الحلقة على الرابط التالي: 
http://www.youtube.com/watch?v=TJ7nwbbIpkc&feature=youtu.be
2 - Professer, Université Sud- Illinois, U. S. A.
3 -  Hollywood et les arabes, comment Hollywood avilit un peuple ?
- Hollywood and the arabes, How Hollywood vilifies a people?

4 - الرئيــس والمديــر التنفيــذيّ لجمعيــة الأفــام الســينمائيّة فــي أميــركا، قــام بتنســيق 
جهــود أســتوديوهات هوليــوود لمُســاعدة الحــرب التــي أعلنهــا جورج بوش ضــد الإرهاب.

عــن: الشــرق الأوســط، مجلــة العــرب الدوليّــة، عــدد 8402، الخميــس 14 رمضــان 1422 
هـــ/ 29 نوفمبــر. مأخــوذ بتاريــخ: 04/ 10/ 2014، بتوقيــت 05: 22.

5 - Jack Valenti: « Washington et Hollywood ont le même code géné-
tique, Le même ADN ».

ــاء للمجهــول  يكشــف التحليــل النقــديّ لهــذا القــول، عــن وجــود تلاعــب بالألفــاظ وبن
بمُقتضــاه تصيــر واشــنطن هــي التــي تفعــل عــوض )جــورج بــوش( وتصيــر هوليــوود هــي 
التــي تفعــل عــوض )تنســيقيّة جــاك فلنتــي(، خصوصــاً وأن الســياق ســياقٌ حديــث عــن 
حــرب ضــد الإرهــاب، ممّــا يمنع مــن تحديد المســؤوليات بدقــة، وحتى عبــارة الحرب ضد 
الإرهــاب فهــي غيــر واضحــة، مــا دلالــة الإرهــاب ومــا هــي محدداتــه؟ فتعويــم الخطــاب 

يســمح باســتغلاله كحُجــة كلّمــا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك ضــدا علــى الآخريــن.
6 - Mayr, Andrea, Language and Power, An introduction To institutional 
discourse, Continuum International Publishing group, 2008, P: 1- 22. 
7 - «The mad dog of the desert». 
8 - « Eh bien les chiens, c’est mieux que les moutons ils sont plus propres, 
je le sais, j’ai essayé les deux ». 
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تركتنــا ذكريــات مــا جــرى فــي عــام 1971، علــى 
الســاحتَيْن؛ الثقافيــة، والسياســية، فــي لحظــة 
فاصلــة ماجــت فيهــا الجامعــة المصريــة، مــن 
ــي  ــب ف ــري الراغ ــعب المص ــوات الش ــد، بأص جدي
ر واســترداد اســتقلاله. وتحوّلــت المؤتمــرات  التحــرُّ
الطلابية، بســرعة، إلى اعتصامات داخل الجامعة، 
وجدل مفتوح حول شــؤون الوطن ومســتقبل أرضه 
المحتلّــة، وخاصّــة بعــد خطــاب الســادات »خطاب 
الضبــاب«. ثــم خــرج الطــاّب في مظاهــرات عارمة، 
انتهــت بالاعتصــام فــي ميدان التحرير فــي 24 يناير/

كانــون الثانــي، 1972، وهي المظاهــرات التي انتهت 
بمــا يشــبه المذبحــة، والاعتقــالات الواســعة لعــدد 
فين،  كبيــر مــن الطلّب، وغيرهم مــن الكتّاب والمثقَّ
كان علــى رأســهم محمــد عــودة، وصــاح عيســى، 
وكتب عنها أمل دنقل قصيدته المشــهورة »الكعكة 

الحَجَريّــة«، والتــي يبــدأ إصحاحهــا الأوّل بقولــه:
أيُّها الواقفون على حافّة المذبحة،

أشهروا الأسلحة!	
سقط الموت، وانفرط القلب كالمسبحة.

والدم انساب فوق الوشاح!
المنازل أضرحة،
والزنازن أضرحة،

والمدى.. أضرحة!
فارفعوا الأسلحة،

واتبعوني!
أنا ندم الغد والبارحة.

رايتي: عظمتان ..، وجمجمة،
وشعاري: الصباح.

وكان هــذا كلّــه يتصــادى مــع مــا يــدور فــي صالــون 
الحكيــم، وقتهــا، مــن جــدل ومناقشــات مفتوحــة، 
ويــدور معــه نقــاش واســع حــول الحكمــة الكامنــة 
وراء ســعي الســادات الحثيث للاقتراب من أميركا، 

ــاط  ــاب ارتب ــى حس ــا، عل ــوفة له ــه المكش ومغازلت
ــوفييتي،  ــاد الس ــل بالاتِّح ــر الطوي ــر عبدالناص مص
الــذي ســلَّح الجيــش المصــري بعــد النكســة، وكان 
الجميــع يبحثــون عــن الحكمــة– أو غيابهــا الكامــل– 
دنــا بالســاح، ونحن  فــي تَوْتيــر علاقتنــا مــع مــن يزوِّ
فــي مســيس الحاجة إليــه، لتحرير أرضنــا المحتلَّة؛ 
ــه –  ــاً أن يفضــي هــذا الجــدل كلّ لذلــك كان طبيعي
ــذي  ــان ال ــى البي ــة– إل ــةً بعــد مذبحــة الطلب وخاصّ
ــه  ــى علي ــه، ووضــع التوقيعــات الأول جــرت صياغت
ــاب  ــادى الكتّ ــم تلــك، وتن ــق الحكي فــي غرفــة توفي
ــروت  ــي بي ــان ف ــر البي ــا إن نُشِ ــه. وم ــع علي للتوقي
)امتنعــت كلّ الصحــف المصريــة عــن نشــره( حتــى 
ــد، وهــو يهاجــم  ــار الســادات، وأخــذ يرغــي ويزب ث
الحكيــم ومَــنْ حولــه مــن كتّــاب اليســار الذيــن 
وصفهــم بأنهم يكتبون بحبر الحقد الأســود، خاصّةً 
أن التوقيعــات التــي كانــت علــى رأس القائمــة، فــي 
هــذا البيــان، والتــي بــدأت بتوفيــق الحكيــم نفســه، 
ونجيــب محفــوظ، ويوســف إدريــس، ومــن كان 
ــه، تلتهــا -مباشــرةً-  ــوم فــي مكتب ــك الي حاضــراً ذل
توقيعــات معظــم العامليــن فــي مجلّــة )الطليعة(، 

وعلــى رأســهم -بالطبــع- لطفــي الخولــي.
كان القصــاص مــن الكتّــاب الذيــن وقعــوا علــى 
ــام  ــدون نظ ــن ينتق ــم ممَّ ــن غيره ــان، وم ــذا البي ه
الســادات، بفصــل الكتّــب مــن الاتِّحــاد الاشــتراكي 
)مــع أن كثيــراً منهــم لــم يكونــوا أعضــاء فيــه(، ولأن 
الصحــف التــي يعمل فيهــا الكثيرون منهــم مملوكة 
ــل  ــم العم ــتحيل عليه ــتراكي، سيس ــاد الاش للاتِّح
فيهــا، باعتبــار أن العضويــة فيــه شــرط للعمــل 
فــي صحفــه، وغيرهــا مــن وســائل الإعــام الأخــرى 
ــف  ــت الصح ــه. وطلع ــميّاً، ل ــا، رس ــة كلّه المملوك
الرســمية كلّها – في 4 فبراير/شــباط – ببيان رســمي 
ــى رأســهم  ــاً، وعل ــاً وصحافي ــن فصــل 171 كاتب يعل

قصيدة »الكعكة الحَجَريةّ«، وبيان توفيق الحكيم

المناخ الطارد

صبري حافظ

استعادة
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يوســف إدريــس، ولطفــي الخولي، ورجــاء النقّــاش، وغيرهم من 
- مــن العمــل، أو التعبيــر  الاتِّحــاد الاشــتراكي، ومنعهــم -مــن ثَــمَّ
عــن آرائهــم مــن خلال منابــره الصحافيــة، والإعلاميــة المختلفة، 
أو حتــى الظهــور فــي التليفزيــون أو الحديــث فــي الإذاعــة. وكان 
ــتثنِ  ــم يس ــاّت، ول ــض المج ــر بع ــاء لتحري ــؤلاء رؤس ــض ه بع
عيــن، ســوى توفيــق الحكيم، ونجيــب محفوظ. البيــان مــن الموقِّ

يته، في أكثر من مقالــة لي، وقتها،  وبــدأت عمليّــة تخليــق ما ســمَّ
بالمنــاخ الطــارد، الــذي يســتخدم آليّــات مغايــرة لتلــك التــي كان 
يلجــأ إليهــا نظــام عبدالناصــر فــي التعامــل مــع خصومــه؛ فبــدلًا 
مــن القبــض عليهــم واعتقالهــم، كمــا كان نهــج حكــم العســكر، 
ــة أو  ــم بالدول ــون منه ــن يعمل ــر م ــان أسَُ ــذ 1954، دون حرم من
القطــاع العــامّ مــن دخلهــا، اتّســم عصــر الســادات، منــذ بدايته، 
بنهــج مغايــر. كان عبــد الناصــر، الذي جاء إلــى الحكم من خلال 
ف مــن أي عمــل سياســي  تنظيــم سياســي ســرّي، شــديد التخــوُّ
ــارياً أم كان  ــواء أكان يس ــم، س ــق أيّ تنظي ــا إن يتخلَّ ــم؛ فم منظَّ
يمينيــاً، حتــى ينقــضّ عليــه، ويرســل أفــراده إلى مــا اصطلح عليه 
وقتها بـ»ما وراء الشــمس«، في صياغة شــعبية دالّة على شــبكة 
معتقلاتــه التــي كان بعضها، فعلًا، فيما وراء الشــمس، في قلب 
الصحــاري المصريــة، ثــم يفعــل مــا في وســعه للحيلولــة دون أن 
ــم؛ حتــى ولــو كان  ــع أقاربهــم أو أسَــرهم فــي أيّ عمــل منظَّ يتجمَّ
يّــاً. أمّــا أن يكتــب كاتــب مــا أيّ  للتضامــن معهــم، ومعاونتهــم مادِّ
عمــل إبداعــي ينطوي على نقــد لنظامه، شــعراً كان أم نثراً، مهما 
كانــت مواربتــه أو مباشــرته، فــكان قــادراً علــى التســامح معــه. 
ويمكننــي -هنــا، للأمانــة، ولأن مــا أكتبــه هــو نــوع مــن شــهادتي 
الشــخصية علــى تاريــخ تلــك المرحلــة التــي عشــتها- أن أقــول، 
بوضــوح، إننــي لم أعــرف كاتبــاً اعتُقِل في زمن عبدالناصر بســبب 
ــبيل  ــى س ــه )عل ــد لتجربت ــن نق ــه م ــا في ــا كان م ــه، مهم ــا كتب م
المثــال، أمــل دنقــل أو بهــاء طاهــر مــن أبنــاء جيلــي(. أمّــا مــن 
اعتُقِــل منهــم فلأنــه كان إمّــا عضــواً فــي/ أو علــى صلــة بتنظيــم 

سياســي مــا.
ــا الســادات، فقــد كان -فضــاً عــن احترافــه للعمــل الســرّي  أمّ
الأحــرار،  الضبــاط  لتنظيــم  انضمامــه  قبــل  حتــى  ــم،  المنظَّ

واســتخدامه للبنيــة التحتيــة لعمليّــات الاعتقــال السياســي التــي 
ف مــن الكلمــة المكتوبــة؛ ذلك لأنه  كرَّســها ســلفه -شــديد التخــوُّ
كان قد مارس الكتابة، ويعتبر نفســه كاتباً أو صحافيّاً بشــكل من 
الأشــكال، ومــن يراجــع خطَــب الســادات العديــدة )وكان مولعــاً 
بالخطــب( يجــد أنــه قــد هاجم، فــي كثير منهــا، كتّاباً بأســمائهم، 
وبــدأ، عــام 1972، هذا النهج بتوفيق الحكيم نفســه، الذي وصفه 
بالرجــل )المخــرِّف( الــذي يكتــب بحبــر الحقــد الأســود. وإذا كان 
يوســف إدريــس هــو أكثــر مــن حَظِــي بالعــدد الأكبــر مــن الخطَب 
التي هاجم فيها الســادات الكتّابَ بأســمائهم. ولأن السادات كان 
يّات،  قــد افتتــح عصــره بما دعاهــا بثورة التصحيــح –بإطــاق الحرِّ
ــت  والإجهــاز علــى مراكــز القــوى، وحــرق أشــرطة أجهــزة التنصُّ
علــى تليفونــات النــاس– فقــد اســتنَّ نهجــاً جديــداً فــي التعامــل 
مــع خصومــه مــن الكتّاب والناشــطين الذين لا يســتطيع أن يأخذ 
عليهــم الانضمــام إلــى أيّ تنظيمــات سياســية ممنوعــة، إذ كان 
ــق عليهــم، وحرمانهــم مــن العمــل  ــى التضي ــل اللجــوء إل يفضِّ
بهــم أبناؤهــم، كمــا  والدخــل، فــكان يتركهــم فــي بيوتهــم كــي يؤدِّ
كان يقــول فــي أكثــر من تصريح له، حينما لا يســتطيعون الإنفاق 
علــى أســرهم، وترك، في الوقت نفســه، المجــال مفتوحاً أمامهم 
للســفر إلــى الخــارج، بعــد تخفيــف القيــود التــي كانــت مفروضــة 
علــى الســفر إلــى الخــارج قبلــه، وإن لــم تُلــغَ تأشــيرات الخــروج 
إلّ بعــد ذلــك بأعــوام، كــي يتركــوا البلــد، ويبحثــوا لأنفســهم عــن 

ســبيل للعيــش خارجه. 
وكان هــذا المنــاخ طارداً للعناصر اليســارية أو الناصرية، ومعهم 
كلّ مــن يتمسّــك بالعقــل النقــدي، وحرّيّــة الفكــر والإبــداع 
ــال.  ــف الأجي ــن مختل ــن، م ــن المصريّي في ــن المثقَّ ــتقلّ م المس
ــة المنــاخ الطــارد تلــك –لأنَّ الحيــاة تكــره  وقــد اســتلزمت جدليّ
الفــراغ– فتــح المجــال لإغــراء مَــنْ ســبق أن طردهــم منــاخ زمــن 
ــك  ــارة المل ــذ زي ــول مكانهــم، من ــى العــودة للحل عبدالناصــر إل
فيصــل الشــهيرة للســادات، ومعــه كلٌّ من ســعيد رمضان، وعمر 
التلمســاني، عــام 1971، واســتمرارها فــي التنامــي والتصاعــد…
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يُعَــدُّ كتــاب »تاريــخ افتتــاح الأندلس« من بيــن أوائل 
الكتــب التــي »أرَّخــت« للأندلــس، وهــو مــن الكتــب 
التــي أثــارت لغطــاً إلــى درجــة إنــكار البعــض نســبته 
إلــى ابــن القوطيّــة، والمعلــوم أنّ ابــن القوطيّة الذي 
وُلــد فــي قرطبــة فــي الثلــث الرابع مــن القــرن الثالث 
وتُوفّــي فيهــا عــام 367 هـــ، هــو واحــد مــن العلمــاء 
المُهمّيــن فــي تلــك الحقبــة، وتحديــداً فــي عهد عبد 
ــر  ــم فــي اللّغــة، متبحِّ الرحمــان الناصــر، فهــو عالِ
ــه فــي علــم الحديــث،  فيهــا، وناظِــم للشــعر، ومتفقِّ
ــة مؤلَّفاتــه علــى غــزارة علمــه،  ــه معــروف بقِلّ ولكنّ
وجملــة مــا تركــه مــن كتــب: الأفعــال وتصاريفهــا، 
ــا  ــب، وكلّه ــرح أدب الكات ــدود، ش ــور والمم المقص
ــف فــي بــاب اللّغــة، وقــد طُبــع كتابــه »تاريــخ  تصنَّ
ــام  ــي ع ــد ف ــي مدري ــرّة ف ــس« أوّل م ــاح الأندل افتت
1868م، ونشــره المُستشــرق »ريبيــرا«، وترجمه إلى 
الإســبانيّة عــام 1889، والكتــاب يُفصــح عــن أســطرةٍ 
لعمليّــة الفتــح، ناهيــك عــن أســطرة صاحبــه، وهــو 
ت نــواة للمُؤرِّخين  نــة »إخباريّة«، عُــدَّ جــزءٌ مــن مدوَّ
الأوائــل الذيــن نســجوا خطابهــم و»رواياتهــم« علــى 

ذلــك النّهــج.
ــة، كمــا يُشــير إليــه اســمه مــن  انحــدر ابــن القوطيّ
أســرة »غيطشــة« الملكيّــة، وإلــى جانــب مــا يوحــي 
ــباني  ــدم الإس ــريان ال ــن س ــب م ــم والنس ــه الاس ب
ــمات  ــرار السّ ــى غ ــبه عل ــه، وازدواج نس ــي عروبت ف
الرئيســيّة للحضارة الأندلســيّة التــي لم تكن خالصة 
»العروبــة«، وإنّمــا مُزاوجة للتراث الإســبانيّ وللبيئة 
الإســبانيّة، فــإنّ ابــن القوطيّة اســتخدم هــذا العامل 
فــي إضفــاء مشــروعيّة تاريخيّــة علــى »كتابــه«، فلم 

ــى أصــل نســبه  ــاب بالعــودة إل يكــن اســتهلال الكت
ــباغٌ  ــا إس ــب، وإنّم ــخصه فحس ــف بش ــرّد تعري مج
ــهٌ  ــخ الأندلســيّ وتولّ ــة فــي التاري لمشــروعيّة الكتاب
ــرٌ  ــيٌّ بهــذا النســب المُختلــط، وتمري وافتخــارٌ ضمن
ــى  لــدور أجــداده مــن غيــر العــرب فــي الفتــح، حتّ
صــارَ الفاتحــون العــرب مدينيــن لديهــم لأجــداده.

بالأندلــس،  القــوط  كان »غيطشــة« آخــر ملــوك 
ومــات مخلِّفــاً ثلاثــة أولاد وهــم: »المنــد« و»وقلــة« 
و»أرطبــاش«، وكانــوا يحيون بطليطلــة، وكان لذريق 
قائــداً للملــك بعــد أبيهــم لكنّــه انحــرف عــن ســيرته 
ــن  ــارق ب ــول ط ــد دخ ــة، وعن ــال قرطب ــام باحت وق
ــك  ــاء المل ــع أبن ــق م ــل لذري ــس تواص ــاد الأندل زي
الذيــن كبــروا وصــار مــن المُمكــن الاعتمــاد عليهــم، 
وطلــب منهــم مناصرتــه علــى البربــر الفاتحيــن، إلّ 
أنهــم خيّــروا التفــاوض ســرّاً مع طــارق واتفقــوا معه 
علــى الغدر بلذريق لتيســير الفتح، على أن يعطيهم 
طــارق الأمــان، وأن يهــبَ لهــم ضيعــات أبيهــم التــي 
ى بـ»صفايــا الملــوك«. وســارت الخطّــة  كانــت تُســمَّ
بحســب الاتفــاق، وغــدر الأبنــاء بلذريــق حتّــى بلــغ 
بابــن القوطيّــة القــول: »كانوا ســبب الفتــح فلولاهم 
لمــا انتصــرَ طارق على لذريــق«. وحين تُوفّــي المند، 
ــة تُدعــى  ــفَ ابن ــة خلّ ــاء الثلاث وهــو واحــد مــن الأبن
ســارةّ القوطيّــة، التــي اتّجهــت إلــى الشّــام والتجــأت 
إلــى الخليفــة هشــام بــن عبــد الملــك تشــكوه مــن 
ظلــم عمهــا أرطبــاش، فزوّجهــا لرجل يُدعَــى حنظلة 
بــن صفــوان الكلبــي الــذي قَــدِم معهــا إلــى الأندلس 
ليســتردَّ ضيعاتهــا، وهــو الجــدّ الــذي انحــدر منه ابن 

القوطيّــة. 

ابن القوطيّة
 الإخبار عن افتتاح الأندلس 

د. نزار شقرون

مــا يُحيــطُ بالأندلــس مــن كتابــات لا يمكــن انتزاعهــا مــن هامــش الغرابــة، فمنــذ القديــم يُنظر إلى ذلــك الفتح كفعل 
نــة »تاريخيّــة« إخباريّــة لا تنجــو مــن  خــارقٍ للعــادة، مــاّ وســمَ مــا كُتــب عنــه بنفــس الطابــع الخــارق. إنّنــا إزاء مدوَّ

الهالــة الُمرافقــة لمــا هــو خارق. 

أندلسيات
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ــة«  ــروعيّة »الرواي ــبه مش ــن نس ــة م ــن القوطيّ ــس اب ــك يؤسّ بذل
أو »الحديــث« أو »الكتابــة« عــن تاريــخ الأندلــس، منتهــزاً تنــاول 
م موقفــه مــن عمليّــة الفتــح، وليبيّــن أنــه فتــحٌ مبيــنٌ  نســبه ليقــدِّ
ومشــروط بذلــك التوافــق الــذي حــدث بيــن أجــداده أبنــاء ملــك 
»غيطشــة« وبيــن طــارق بــن زيــاد، وهــذا النســغ فــي البحــث عــن 
دور إســبانيّ فــي الفتــح قــد يفتــح قــراءات كثيــرة حــولَ الظــروف 
ــرت الفتح، دونَ أن يكــونَ حدثاً  السياســيّة والاجتماعيّــة التــي يسَّ
ــن فــي  خارقــاً، إلّ أنّ هــذا النســغ ســرعان مــا يتبخّــر حيــنَ نتمعَّ
فحــوى الكتــاب وطريقــة بنائــه للأحــداث التاريخيّــة، ونفهــم بــأنّ 
ــة مــن ذكــر دور أجــداده إنّمــا للفخــر ولإبــراز  غايــة ابــن القوطيّ
شــرعيّة تكفّلــه بالكتابــة عــن تاريــخ الأندلــس فهــو لــم يدخــل مع 
الفاتحيــن، وليــس طارئــاً جديــداً علــى البيئــة الأندلســيّة، بــل هــو 
ابنهــا الأصيــل، بشــقّه القوطــي الــذي لم يمنــع الإســام ولا التولّه 

ــك بــه، بــل والافتخــار بالانتســاب إليــه.  بالعربيّــة التمسُّ
رهــا ابــن القوطيّــة لطــارق بــن  لننظــر فــي تلــك الصّــورة التــي يصوِّ
زيــاد قبيــلَ الفتــح، يقــول: »لمّــا دخل السّــفن مع أصحابــهِ غلبته 
ــه وســلّم،  ــه علي ــى الل ــيّ، صل ــرى فــي نومــه النب ــهُ، فــكان ي عيْن
ــوا  ب ــيوف، وتنكَّ ــدوا السّ ــد تقلَّ ــار وق ــرون والأنص ــه المهاج وحول
م  القســي، فيمــرّ النبــيّ، عليــه السّــام بطــارق، فيقــول لــه: تقــدَّ
لشــأنك« )ص34(. ويلعــب اســتدراج »الرؤيــا« فــي هــذا الموضــع 
ــنْ دخلوا  دور مباركــة فعــل طــارق بــن زيــاد وتبجيله عــن غيره مِمَّ
الأندلــس دونَ أن تداهمهــم الرؤيــا، ونشــير هنــا إلــى ميــل ابــن 
القوطيّــة لطــارق بــن زياد البربري على حســاب موســى بن نصير، 
فهــو لــم يخــفِ هــذا الموقــف فــي ثنايــا حديثــه عــن القائديــن، 
وفــي مواضــع محــدودة كشــف انتصــاره لطــارق، فقــد ذكــر أنّ 
موســى بــن نصيــر حاســدٌ، »لمّــا بلــغ موســى بــن نصيــر مــا تيسّــر 
لــهُ حســده علــى ذلــك« )ص35(، ولــم يتّخــذ الطريق التي ســلكها 
ابــن زيــاد، فمــرَّ مــن مرســى موســى وأخذ طريق ســاحل شــذونة، 

ثــمّ بلــغ إشــبيليّة فمــاردة، إلى أن التقــى طارقاً في اســترقة، فذكر 
لحظتهــا ابــن القوطيّــة أنّــه »دار بينهمــا اختــافٌ« )ص36( بعد أنْ 

أتاهمــا عهــد الوليــد بــن عبــد الملــك بالانصــراف.
ورغــم هــذا الانتصــار لشــخصيّة طــارق بــن زيــاد فإنّــه لــم يغيّــب 
تلــك الشــكيمة التــي عــرف بهــا موســى بــن نصيــر الذي رفــض أمر 
ســليمان بــن الوليــد حيــن طلــب منــه تأجيــل الدخــول بالغنائــم 
ر أن  إلــى الشــام إلــى حيــن وفــاة والــده، فأبــى موســى ذلــك وقــرَّ
يدخــل فــي عهــد ولــيّ نعمته فتعــرَّض للحبــس والغرامة وســفك 
دم ابنــه عبــد العزيــز الــذي اســتخلفه علــى الأندلــس فنحــر وهــو 

فــي المســجد، وأرســل رأســه إلــى ســليمان.
يلتــزم ابــن القوطيّــة فــي الكتــاب بالــولاء إلــى بنــي أميّــة، وربّمــا 
يكــون ذلــك ســبب موقفــه المُعلن/الخفــيّ مــن موســى بــن نصيــر 
الــذي خــرج عــن طاعــة أوُلــي الأمــر، وهــو لا يتّخــذ موقفــاً مــن 
قتــل ابنــه أو مــن الطريقــة التــي قُتــل بهــا، بــل يســكت عــن ذلــك 
ويعتبــره شــأناً عابــراً وطبيعيّــاً، ويُفهــم الــولاء للأموييــن انطلاقــاً 
 ، مــن تمسّــكه بالنســب، فجدّتــه ســارة القوطيّــة تزوَّجــت بعربــيٍّ
ــي  ــرب ف ــر الع ــن غي ــداده م ــد دور أج ــن تمجي ــكُّ ع ــو لا ينف وه
الفتــح دون أن يعتبــر الخدمــات التــي أســدوها للعــرب فــي خانــة 
»خيانــة الإســبان«، وذلــك أنّــه رأى فــي فعلهــم انتصــاراً للإســام. 
ــة  ــة كراوي ــن القوطيّ ــيّة اب ــي نفس ــي لا تخف ــة الت ــذه المُزاوج ه
للأحــداث التــي لــم »يعشــها«، وإنّمــا ســمعها بطبيعــة الحــال، 
وربّمــا عثــر علــى بعضهــا متفرّقــاً فــي متــون ضائعــةٍ تكشــفُ عــن 
ــيّ  تلــك الشّــخصيّة الأندلســيّة المصهــورة مــن »الوفــاق« العرب
ــات  ــي عيّن ــبانيّ ف ــريّ الإس ــع البرب ــرت م ــا صه ــبانيّ، مثلم الإس
ــة الأندلســيّة جــزءٌ ممــا  أخــرى، ولتكــون شــاهدة علــى أنّ الهويّ
أســميناه بالنظــام »المعرفــيّ الأندلســيّ« الــذي يتســلل فــي عــددٍ 

كبيــرٍ مــن الكتابــات.
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كلُّ تأويــل هــو، بمعنــى مــا، عمليّــة عبــور، لأنّ أطــوارهَُ تقــومُ على 
ــر محطّــات يتشــكّل فيهــا  انتقــال مــن منطقــة صَــوبَ أخــرى عبْ
المعنــى بمــا هــو ســيرورةٌ لا تتوقّــفُ أبــدًا. يتحــدّدُ التأويــلُ، مــن 
ر الــذي إليــه  ــه وَفــق هــذا الافتــراض، بالتصــوُّ بيــن مــا يتحــدّدُ ب
يَرتكــزُ فــي مُنطلــق العُبور وفــي الفهْم الأوّلي للموضــوع المؤوَّل، 
ثــمّ بالمفهومــات التــي بهــا تُضــاءُ المســافةُ بيــن هــذا المُنطلَــق 
والوجْهــة المأمولــة، وأخيــرًا بالمــآل الذي إليه يَنتهــي المعنى في 
سَــيرورة العُبــور، أي المعنــى الذي يَســتوي في التأويــل ويتحصّلُ 
بة فــي تآويــلَ أخــرى تنطلــقُ  بــه قبْــل أن يَشــهد تحــوُّلات متشــعِّ

دَه عبْــر الاتّصــال أو الانفصــال. منــه كــي تُمــدِّ
للعُبــور، بمــا هــو ســيرورةٌ راســمةٌ لفِعل التأويــل، وضْــعٌ يتجاوزُ، 
فــي المُنجَــز الصوفــي، الأطــوارَ الســابقة، إذ يكتســي العبــورُ فــي 
ــي يَحظــى بهــا فــي كلّ  ــة الت ــةً لا مــن الحيَويّ ــز أهميّ هــذا المُنجَ
تأويل وحسْــب، بل يكتســيها أيضًا من زاويتَيْن رئيسَــتيْن. الزاوية 
ــدها رهــانُ التأويــل الصوفــي علــى المنطقــة البَينيّــة  الأولــى يُجسِّ
الراســمة للمســافة بيــن ظاهــرِ كلِّ شــيء وباطنــه، وعلــى إنتــاج 
المعنــى البرزخــيِّ القائم دومًــا على التّماسّ بيــن طرَفيْن، بصورةٍ 
ــةُ، أساسًــا  تجعــلُ العبــورَ، الــذي تقتضيــه هــذه المنطقــةُ البَينيّ
ر المعنــى.  ر الإنســان، وتصــوُّ ر العالَــم، وتصــوُّ مــن أسُــس تصــوُّ
الزاويــة الثانيــة تتجلّــى فــي حِــرص هذا التأويل على شــقّ مَســلك 
للعُبــور اعتمــادًا علــى مــآلاتِ تآويــلَ أخــرى، أي الانطــاق من مآل 
المعنــى فــي حقــل معرفــيّ من الحقــول البانيــة للثقافــة العربيّة 
القديمــة، وجَعْــل هــذا الانطــاق بدايــةَ عُبــور بَعــد أنْ صــارَ مــآلً. 
كأنْ يتــمّ مثــاً شــقُّ مَســلك جديــد للمعنــى مــن مــآلِ نظــام اللّغة 
فــي تقعيــد النّحــاة، أو مِــن مــآل الفقــه عنــد الفقهــاء، أو من مآل 
قضايــا ميتافيزيقيّــة عنــد المُتكلّمين أو غيرها مِــن المآلات، حيث 
يغــدو المــآلُ بدايةَ مســار تأويليٍّ آخَر، انســجامًا مــع إحدى مهامّ 
التأويــل الرئيسَــة، أي اســتئناف توليــد المعنــى وفصْلــه باســتمرار 

عمّــا يُمْكــنُ أنْ يُوهــمَ بأنّــه مــآلٌ نهائــيّ.
ــة للثقافــة  ــل أخــرى باني ــل الصوفــي عــن تآوي إنّ اختــاف التأوي
هات والأسُــس وحســب، بل  العربيّــة القديمــة لا يَكمــنُ في الموَجِّ
فــي اســتثمار ما تبــدّى للصوفيــة حــدودًا تأويليّــة، وحرصْهم على 
جعْلهــا مُنطلَقًــا بغايةِ شــقِّ سُــبل أخــرى للمعنى. وهو مــا اقتضَى 
مــن الصوفيــة تمثُّــاً دقيقًــا للمآلات التــي إليها انتهَــى المعنى في 

العديــد مــن التآويــل، وتمثّــاً للحقــل المعرفــيّ الــذي أنتــجَ هــذا 
المعنــى. تمثّــلٌ أبــانَ عــن وَعــي مكيــن بــأنّ إحــداثَ شــقوق فــي 
مــآلات المعنــى أو تحويلَهــا إلــى بدايــات لــدروب تأويليّــة أخرى لا 
يســتقيمُ إلّ إنْ هــو اســتندَ إلــى معرفــة دقيقــة بالحقــول الثقافيّــة 
التي فيها تشــكّلتْ المآلاتُ المُشــار إليها. فهذه المعرفة الدقيقة 
هــي ما يَســمحُ باســتئناف التأويل من مَوقعٍ جديــد مُباين للمَوقع 
الــذي تحكّــمَ فــي المــآل الــذي انتهــى إليــه معنــى مــا، ويَســمحُ، 
بَعــد تفاعُــل هــذا الموقــع مع تجربــة مُغايرة، بتحويل هــذا المآل 
إلــى مُنطلَــقٍ لعُبــور صَــوب احتمــالات أخــرى للمعنــى، أي صَــوبَ 
تأويــل جديــد. نمــاذجُ تحويــل المــآلات إلــى مُنطلق لتأويــل جديد 
أوســعُ مِــنْ أنْ يُحــاط بهــا في المُنجَــز الصوفي، لأنّ هــذا التحويل 
بات الــدروب التــي شــقّها التأويــلُ الصوفــي ضمْــن  أســاسُ تشــعُّ

التآويــل التــي شــهدَتهْا الثقافــة العربيّــة القديمة.
مــن المــآلات التي حوّلهــا الصوفية إلى مُنطلَق لاســتئناف التأويل 
وتخصيــب المعنــى وتَوســيعه، ثمّة مــآلُ نظام اللّغــة في التقعيد 
النحــويّ. فقــد بــدا لهُــم هــذا التقعيــدُ حيَويًّــا، لكنّــه يَنطــوي فــي 
ــكّلُ  ــم يُش ــدا لهُ ــيع، أو ب ــبُ التوس ــدود تتطلّ ــى حُ ــه عل الآن ذات
ــدٍ يَتجــاوزُ مــا يَجــري فــي نظــام اللّغــة. هكــذا  ظاهــرَ باطــنٍ بعي
انطلــقَ الصوفيــة مــن تقعيــد النّحــاة للّغــة صَــوب وجهــة أخــرى، 
ــى  ــه، عل ــارة إلي ــبقَت الإش ــا س ــق م ــم، وَف ــع حِرصْه ــجامًا م انس
تحويــل مــآلاتِ المعنــى، فــي حقول معرفيّــة عديدة، إلــى مُنطلقٍ 
لمســالكَ تأويليّــة أخــرى. يعــودُ هــذا الحِــرص إلــى عامليْــن علــى 
الأقــلّ. يتكشّــفُ العامــلُ الأوّل مــن تَجربــة الصوفيــة مــع اللّغــة 
ــة عــن تَجربتهــم مــع المُطلــق، وهــو مــا  ــن مُنفصل ــم تكُ ــي ل الت
ــدُهُ الأفُــقُ الــذي بلغتْــهُ اللّغةُ فــي نُصوصهــم. العامل الثاني  يُجسِّ
يتكشّــفُ مــن الــدّروب التــي شــقّوها فــي إنجــاز التأويــل انطلاقًــا 
مــن سَــعيهم الــدؤوب إلــى تخصيــب المَعنــى وفتْحــه وتَوســيعه. 
ضمْــن هــذا الســياق العــامّ، كان الصوفيــة منذوريــن، بنــاءً علــى 
رهــم عــن اللّغة، لتَوســيع حقول  تجربتهــم الوجوديّــة وعلــى تصوُّ
ــي  ــقَ ف ــا تحقّ ــك م ــة. ذل ــة القديم ــة العربيّ ــي الثقاف ــة ف معرفيّ
ســعْيهم إلــى توســيع النحــو العربــي، و»التنظيــر« لــه مــن مَوقــع 
ــةِ  ــون بغاي ــدَ لهــا النّحــاة واللُّغويّ ــا التــي قعّ ينطلــقُ مــن القضاي
العُبــور بهــا صَــوب مــا ســمّاه الصوفيــة »نحــو القلــوب«، وذلــك 
بشــقِّ مســلك تأويلــيّ يتداخــلُ فيــه مَنطــقُ اللّغة بمَنطــق الوجود 

من نظام اللغّة إلى نظام القلب
مــن المــآلات التــي حوّلهــا الصوفيــة إلى مُنطلَــق لاســتئناف التأويــل وتخصيــب المعنــى وتَوســيعه، ثّمــة مــآلُ نظــام 
ــا، لكنّــه يَنطــوي في الآن ذاتــه عــى حُــدود تتطلّــبُ  اللّغــة في التقعيــد النحــويّ. فقــد بــدا لهُــم هــذا التقعيــدُ حيَويًّ
التوســيع، أو بــدا لهُــم يُشــكّلُ ظاهــرَ باطــنٍ بعيــدٍ يَتجــاوزُ مــا يَجــري في نظــام اللّغــة. هكــذا انطلــقَ الصوفيــة مــن 
تقعيــد النّحــاة للّغــة صَــوب وجهــة أخــرى، انســجامًا مــع حِرصْهــم عــى تحويــل مــآلاتِ المعنى، في حقــول معرفيّة 

عديــدة، إلى مُنطلــقٍ لمســالكَ تأويليّــة أخــرى.

معناها ومبناها
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فــي المَنظــور الصوفــي. مِــن اللســان إلــى القلــب، ومِــن قواعــد 
النحــو إلــى نظــام الإشــارات وأســرارها وخفاياهــا، كانــت ترتســمُ 
وجهــةُ العُبــور فــي التأويــل الــذي إليــه انجــذبَ الصوفيــة، وفــي 
حرصْهــم علــى صَــوغ نحْوٍ نابــعٍ من التجربة الحيّة. نحوٌ رامَ رسَْــمَ 
نظــامِ القلــب و»ضوابــطِ« الطريــق، فكانــت قواعــدُ النُّحــاة، فــي 
هــذا العُبــور الصوفــي، كمــا لــو أنّهــا ظاهــرٌ يَنطــوي علــى حقيقــة 
ــي  ــالات الت ــن الاحتم ــدُ م ــكّ تتولّ ــة لا تنف ــور؛ حقيق ــدةِ الغَ بعي
تُتيحُهــا المســافةُ بيــن الظاهــر والباطــن، ويُتيحُهــا أفُــقُ المعنــى 
الــذي جعلــهُ الصوفيــة قصْدَهُــم، أي نَحوَهــم، مــادام »القصْــد« 

مــن المعانــي التــي تــدلّ عليهــا كلمــةُ »نحــو«.
ينــدرجُ العُبــور مــن »نحــو العبــارة« إلــى »نحــو الإشــارة« أو 
ر الصوفيــة  »نحــو القلــوب«، إذًا، ضمْــن جانــب مــن جوانــب تصــوُّ
لعلاقــة الظاهــر بالباطــن. وهــي العلاقة التــي اتّخــذ الصوفيةُ من 
ــد لمَعنــى مُنبثــقٍ  المســافة بيــن طرَفيْهــا منطقــةً للتأويــل الموَلِّ
دة مــن تمــاسِّ هذيْــن الطرَفيْــن. كمــا ينــدرجُ هــذا  بصــورة مُتجــدِّ
ــو  ــى نح ــامّ، عل ــه ع ــة بوَج ــة للّغ ر الصوفي ــوُّ ــن تص ــورُ ضمْ العُب
قادهُــم إلــى عــدِّ مــا يَجــري فــي نظــام اللّغــة هــو عيــنُ مــا يَجــري 
فــي نظــام الكــون، وعــدِّ مــا يَحكــمُ اشــتغال مَنطــق اللّغــة هــو 
ــد والمُطلــق. لقــد  ــن المُقيَّ ــة بي ــهُ مــا يَحكــمُ تشــعّبات الصّل ذات
مــارسَ الصوفيــة، فــي تجربتهــم الوجوديّة مــع اللّغة، مــا هَيّأهُم 

للعُبــور صَــوب »نحــو القلوب«. تهيُّؤٌ تســنّى لهُم مــن زاويتيْن على 
الأقــلّ؛ تســنّى، وَفــق الزاويــة الأولــى، مــن التركيب اللّغــويّ الذي 
جسّــدَتهْ نُصوصُهــم الذاتيّــة، ومــن تأويلهــم للقــرآن وللنصــوص 
ــا  ــك م ــة. ذل ــة الثاني ــن الزاوي ــم م ــنّى لهُ ــا تس ــق م ــة، وَف الغيريّ
جعــلَ مُمارسَــتَهم النصّيّــة وطرائــقَ تأويلهــم للّغة تصيــرُ موضوعَ 
تأمّــل شاســع لديهــم. هكــذا حــوّل الصوفيــة مــا تحصّــلَ لهُــم في 
الإنتــاج النصّــي وفــي التأويــل إلــى تأمّــل قادَهُــم إلــى الحديث عن 
نظــام للقلــوب بَعــد اتّخادهــم النّحــوَ، أي قواعــد اللّغــة، طِرسًــا 
لبنــاء هــذا النظــام ولتَحْميــل هــذا الطّــرس معنــى صوفيًّــا. فــكان 
مَنطــقُ اللّغــة مُنطلقًــا خضعَ لشِــعاب التأويل الصوفــي كي يُؤمّنَ 

العُبــورَ إلــى »مَنطــق« القلــب.
لعبــد الكريــم القشــيري، فــي ســياق هــذا العُبــور، كتابــان هُمــا 
ــر«. نُشــرَ الأوّل  ــوب الكبي ــر« و»نحــو القل ــوب الصغي »نحــو القل
بتحقيــق أحمــد علــم الدين الجندي عــام 1977، ونُشــر الثاني عام 
1994 بتحقيق مُشــترك أنجزَه إبراهيم بســيوني وأحمد علم الدين 
الجنــدي. مــدارُ كتابَــي القشــيري قائــمٌ علــى تمثّــل دقيــق لقضايــا 
ــا،  ــذه القضاي ــور به ــل العُب ــن قب ــد اللّغويّي ــو عن ــرف والنح الصّ
وَفــق تأويــل صوفــي، صَــوب احتمــالات المعنــى المُترتِّبــة علــى 
مــا تنطــوي عليــه العلاقــة الوجوديّة بيــن المُقيَّد والمُطلــق. هكذا 
صــارَ نظــامُ اشــتغال اللّغــة عنــد النحويّيــن، فــي »نحــو القلوب«، 
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منطقــة لتأويــل صوفــي انبَْنَــى علــى تَمكيــن كلِّ مَوضوعــات النحو 
ــر توســيع يُبعــدُ هــذه  ــيّ مــن أن تُضــيءَ أســرارَ القلــب عبْ العرب
الموضوعــات ذاتَهــا عن معناها الأوّل، ويَسترشــدُ بها في »ضبْط« 
اشــتغال نظــام القلــب ومــا يَطــرأ علــى هــذا النظــام مــن تغيُّــرات 
ره مــن »اللحــن« الــذي يتســرّبُ إليــه.  ومــا يســتندُ إليــه فــي تحــرُّ
فــكان »نحــو القلــوب«، وَفــق هــذا التأويــل، يَصــون لا اللّغــة مــن 
اللّحــن كمــا هــي حــال النحــو عنــد اللّغويّيــن، بــل يعمــلُ علــى 
تصفيــة القلــب ممّــا يُكــدّره ويَحجُبُــه. لقد شــكّلت هــذه التصفيّة، 
هُ »ضوابط  بــكلّ حمولاتهــا الصوفيــة، الامتدادَ التأويليّ الــذي يُوجِّ
» »نحــو القلــوب« فــي عُبــوره بالقواعــد التــي صاغَهــا النّحــاة مــن 
صَــون اللّغــة إلــى صــوْن القلــب اعتمــادًا علــى ضوابــط هــي عينُهــا 
المقامــاتُ التــي ترســمُ الطريــق الصوفــي، أي أنّ النحــو، فــي هذا 
الســياق، يغــدو، وَفــق مــا يَحتملــهُ معنــى كلمــة »النحــو«، دالًّ 
علــى شِــعاب الطريــق، أي علــى التجربــة الوجوديّــة التــي خاضَها 
ــارَ  ــث ص ــوى، حي ــمّوهُ بالسِّ ــا س ــع م ــق وم ــع المُطل ــة م الصوفي

ــا بالقلــب. الصّــونُ فــي هــذا العُبــور خاصًّ
 تنــاولَ القشــيري فــي كتــاب »نحــو القلــوب الكبير« »ســتّين فصلً 
تســتوعبُ مَوضوعــات النحــو التقليديّــة ما عدا التوكيــد والبدل«، 
قا الكتــاب. لربّما يعــودُ اســتثناء مؤلَّف  وهــو أمــرٌ نــصّ عليــه مُحقِّ
ــون  ــى ك ــدل إل ــد والب ــوع التوكي ــر« لموض ــوب الكبي ــو القل »نح
القشــيري عــرضَ لهما في كتابــه الوجيز »نحو القلــوب الصغير«. 
ــأوّل القشــيري كلَّ الموضوعــات  ــر«، ت ــوب الكبي فــي »نحــو القل
ــد  ــن المُقيَّ ــة بي ــمُ العلاق ــا يَحك ره لم ــوُّ ــل تص ــن داخ ــة م النحويّ
والمُطلــق، إذ صــارَ لــكلّ مَوضــوع مــن مَوضوعــات النحــو معنــى 
ــا، فــي  ــاً عــن أنْ يكون ــاء« مث ــد. فقــد كــفّ »الإعــراب والبن جدي
ــر الحــركات الإعرابيّــة لأواخــر  »نحــو القلــوب«، دالّيْــن علــى تغيُّ
ــر  ــات والتغيُّ ــى الثب ــع معن ــث اتّس ــا، حي ــى ثباته ــات أو عل الكلم
وانفتحــا علــى أفُق صوفــي يَســتحضر التلوينَ والتمكيــن بالمعنى 
الــذي صاغهُ الصوفيــة لهُما. وخضعَت علاماتُ الإعراب وعلامات 
البنــاء أيضًــا، التــي ســمّاها القشــيري »وجوهًــا«، لتأويــل انتقــلَ 
ــمّ الانتقــالُ  ــى معنــى صوفــي، إذ ت بهــا مــن معناهــا النحــويّ إل
ــى  ــراب إل ــي الإع ــزم ف ــض« والج ــب و»الخف ــع والنص ــن الرّف م
رفْــع القلــب ونصْبــه وخفضــه وجزْمــه. وهــو مــا أضــاءهُ القشــيري 
اعتمــادًا علــى تأويــل كلّ علامــة مــن هــذه العلامــات التي ســمّاها 
وُجوهًــا. احِتكمــت إضاءاتــهُ، كما هــي الحال في الكتــاب بكامله، 
إلــى العُبــور مــن »نحــو العبــارة« إلــى »نحو الإشــارة« اســتنادًا إلى 
ذوق صوفــي يَســتحضرُ، بصــورة صامتة، تمييــزًا تراتبيًّا عوّل عليه 
ــز بيــن العــامّ والخــاصّ وخاصّــة الخــاصّ،  الصوفيــة، أي التميي
ويَســتحضرُ توَقّــاً قائمًــا علــى المقامــات والمَعــارج. يُمكــنُ 
ــيري،  ــاب القش ــي كت ــه، ف ــراب أو وجوه ــات الإع ــل لعلام التمثي
بمَظهــر مــن مظاهر »رفْــع القلب وجزْمــه«. فالرّفعُ، الذي يُشــكّلُ 
حركــةً إعرابيّــة فــي »نحــو العبــارة« يصيــرُ، فــي »نحــو الإشــارة«، 
حســب القشــيري، رفعًا للقلب »عن الدنيا« و»عن المُنى« و»عن 
النفــس«، ورفعًــا لــه »إلــى الحــقّ وتصفيتــه مــن شــهود الخلــق«. 
أمّــا الجــزمُ، الــذي يقــوم فــي »نحــو العبــارة« علــى قطْــع الحركــة 
أو علــى الحــذف، فيَصيــرُ، فــي »نحــو الإشــارة« قطعًــا للعلائــق 
بغايــة تحقيــق سُــكون )ســكينة( مــن خارج هــذه العلائــق، وحَذفًا 
لمظاهــر السّــوى. ذلــك مــا يَعــرض لــه القشــيري فــي انتقالــه إلى 
تنــاوُل علامــات البنــاء أو وُجــوه البنــاء مــن زاويــة الباطــن، يقــول 
فــي »نحــو القلــوب الكبيــر«: »فضــمُّ الأســرار صَونهــا مــن الأغيار، 

وفتحــة القلــوب تنقيتها مِــنَ الكروب بمُفاتحات الغيوب، وكســرة 
القلوب سُــجودها عند بغتة الشــهود ومُفاجآت الالتقاء، وسُكون 
البواطن ســكونها إلى الحقّ بنَعْت الاســتئناس على وَصف الدوام 

فــي عمــوم الأحــوال«.
مــن علامــات الإعــراب والبنــاء إلــى موضوعــات النحــو المُختلفة، 
ــا  ــارة. وتبعً ــو الإش ــه لنح ــي صَوغ ــي ف ــل الصوف ــعّبُ التأوي يتش
لذلــك، يتلــوّنُ معنــى »الابتــداء والإخبــار« و»التعريــف والتنكير« 
و»الإفــراد والتثنيــة والجمــع« و»جمع الســامة وجمع التكســير« 
و»اللــزوم والتعــدّي« وغيرها من الموضوعــات النحويّة بحمولاتٍ 
دلاليّــة مُتحصّلــة مــن التجربــة الوجوديّــة لــدى الصوفيــة. تبتعــدُ 
هــذه الموضوعــات عــن معناهــا النحــويّ المُرتبــط بنظــام اللّغــة، 
ــل يَســتنبتُ فيهــا  ــى تأوي ــه وهــو يتمــدّدُ اســتنادًا إل وتنفصــلُ عن
ــذا  ــقَ ه ــر، لأنّ أف ــتنفاد والحصْ ــل للاس ــرَ قاب ــعًا غي ــى واس معن
المعنى مُرتبطٌ بشســوع القلب واتّســاعه وتقلُّبه. لا يتعلّقُ الأمرُ، 
ــدُ لنســق اللّغــة كمــا هي الحال في تقعيــد النّحاة،  إذًا، بنحــوٍ يُقعِّ
ل »نظامًــا« لتجربــة  بــل يتعلّــقُ أساسًــا برَسْــم مــا يُمْكــنُ أن يُشــكِّ
حيّــة، أي برَسْــمِ مــا تقــومُ عليــه هــذه التجربــة فــي تحصيــن ذاتها 
مِــنَ الحجــاب الــذي يتهــدّدُ القلــب، أي حجــاب نســيان الوجــود، 

رَ الصوفيــةُ الوجــود. بالمعنــى الــذي بــه تصــوَّ
إنّ اســتثمارَ الصوفيــة لنظــام اللّغــة، كمــا حــدّدهُ النحــاة، بغايــة 
ــوغ لا يُبلــورُ  صَــوغ نظــام للقلــب يعــي أنّ التقعيــد فــي هــذا الصَّ
ضوابــطَ ثابتــة، بــل يتوَجّــهُ إلــى تجربــة وجوديّــة حيّــة لا تكــفّ عن 
ثــوا عنهــا هُــم أنفُسُــهم بوَصفها  استشــراف المُطلــق؛ تجربــة تحدَّ
طريقًــا لا مــآلً. ومــن ثــمّ، لــم يكُــن هــذا التقعيــدُ ذاتُــه مُنفصــاً 
ــدٌ منهــا حتــى فــي حرصْــه علــى  ــهُ متوَلّ لديهــم عــن التجربــة. إنّ
فَهْمهــا وتأوّلهــا. لــم يكُــن التقعيــدُ وصفًــا للتجربــة وحســب، بــل 
كان هــو نفســهُ تجربــةً، انســجامًا مــع تشــديد الصوفيــة علــى أنّ 
التجربــة أســاسُ الفهْم والتأويــل. فالتقعيدُ، بهــذا المعنى، يكفُّ 
عــن أن يكــون صَوغًــا لقواعــدَ ثابتــة، لأنّــه لا يُنصــتُ إلّ لِمَــا تحقّــقَ 
فــي الطريــق الــذي شــقّهُ الصوفيــة نحــو المعنــى، ولِمَــا يَرتبــطُ، 
ــدُ.  فضــاً عــن ذلــك، بالقلــب بوَجــه خــاصّ، لا بمــا يُعْقــلُ ويُقيَّ
التقعيــد، فــي »نحــو الإشــارة« يحتكــمُ إلــى تقلّــب القلــب وإلى ما 
يُؤمّــنُ للقلــب اتســاعَه، وقبولَه »كلّ الصور«، واســتيعابَه للوحدة 
التــي تظهــرُ فــي الأضــداد. للقلب، الذي انشــغل الصوفيــة بصوْغ 
نحــوٍ لــه، صلــةٌ بــدلالات عديدة؛ منها الاتّســاع والتقلّــب والصفاء 
والمحبّــة. كلّ دلالــة مــن هــذه الــدلالات تفتحُ احتمــالات للتأويل 
لا حــدّ لهــا. وبذلــك، يُمكــنُ عــدُّ »نحــو القلــوب« عنــد الصوفيــة 
نحــوًا للاتّســاع والتقلّب والصفاء والمحبّــة. فالنحو، بما هو قصدٌ 
وطريــقٌ وجهَــة، وهــي كلّهــا معــانٍ يَحتملُهــا دالُّ كلمــة »النحو«، 
يَجعــلُ قصْــد الصوفيــة وطريقَهــم وجهَتَهــم ووجْهتَهُــم مُرتبطــة 
أشــدّ الارتبــاط بتصفيــة القلــب، وبصَونــه ممّــا يُكــدّرُ مِرآتــه، تأمينًا 

د. لتقلّبــه الــذي يُمَكّنُــه مــن الاتّســاع والرّحابــة والتجــدُّ
 إنّ للقلــب عنــد الصوفيــة نحــوًا مثلمــا للّغــة عنــد النحــاة. نحــوٌ يرسُــمُ 
»نظــام« القلــب الــذي خبــرَ الصوفيــة معنــى تصفيتــه وتحريــره مــن 
اللحــن، وخبــروا معنــى الحياة بوَصفها تصفيةً دائمــةً للقلب، صَونًا له 
مــن »لحــن« النســيان والسّــهو، ومــن مُختلــف الاختــالات التــي تُقابلُ 
مــا يُصيــبُ اللّغــة مــن لحْــن فــي منظــور النحــاة. يُصــابُ القلــبُ فــي 
ر الصوفيــة باللحْــن كمــا تُصــابُ اللّغــة، لذلــك انشــغلوا بتجربــةِ  تصــوُّ
ــى وإنْ كان لا  ــه حتّ ــوٍ ل ــوغ نَحْ ــةِ صَ ــلوكهم، وبتجرب ــي سُ ــه ف تصفيّت

يَنضبــط للقواعــد.  خالــد بلقاســم
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وكمــا يظهــر، صيغــة المثــل مزدوجــة ملحونــة، فــا هــي فصحــى 
يّــة، إذ تحافــظ مفرداته على بنيتها الصرفية الفصحى  ولا هــي عامِّ
مــن غيــر قواعــد إعــراب، مع بســاطة التركيــب الذي تنطــوي عليه 
ــى الاعتقــاد أن هــذه  ــة؛ وهــذا قــد يدفــع إل يّ ــة فــي العامِّ الجمل
الصيغــة قــد تكــون مجــرَّد تحويــر لمثَــل عربــي قديــم؛ لا بســبب 
ــواه  ــق محت ــى تعلُّ ــر إل ــل بالنظ ــب، ب ــة، فحس ــه اللغوي صياغت
بموضوعــات النســب والميــراث التي كانــت تلقى عنايــة كبيرة في 
المجتمعــات العربيــة القديمة، أيضاً. لكننــا حين عدنا إلى بعض 
نــات الأمثــال العربيــة القديمــة ككتــاب »الأمثــال« للضبــي،  مدوَّ
و»مجمــع الأمثــال« للميدانــي و»جمهرة الأمثال« للعســكري، لم 
نظفــر بمــا كنّــا نعتقــده أصــاً للمثَــل أو مقاربــاً لــه فــي المعنــى. 

مــن الســهولة ملاحظة مــا ينطوي عليه المثَل مــن تعميم، ونزوع 
ســلبي تجاه الأبناء، والتقليل من شــأن كلّ خَلَف جديد يحيد عن 
الطريــق المرســوم ســلفاً، بشــكل مطلــق. ويبــدو أن هــذا المعنــى 
لــم يكــن مستســاغاً لــدى العــرب القدمــاء، ولا يصــدرون عنه في 
أمثالهــم، بــل كانــوا -علــى العكــس مــن ذلــك، تمامــاً- يظهــرون 
ــاء، وتوريثهــم مــكارم الأخــاق والســؤدد؛  ــاً بالغــاً بالأبن اهتمام
لا علــى جهــة المطابقــة بــل علــى جهــة التفــرُّد، ويتبــدّى ذلــك، 
بوضــوح، فيمــا ضمّــه الأدب العربــي القديــم من مقــولات وأمثال 
ز مــن ثقــة الأبنــاء بأنفســهم وقدرتهم علــى الاهتداء  ووصايــا تعــزِّ
 إلــى طريقتهــم الخاصّــة فــي العيــش. ومــن المقــولات التــي

ــدى  ــي إح ــظ ف ــا الجاح ــاب، أورده ــن الخط ــر ب ــى عم ــب إل تُنسَ
رســائله: »النــاس بأزمانهــم أشــبه منهــم بآبائهــم«، ويُفهَــم منهــا 
ــاء،  ــر زمــن الآب ــاء وتهيئتهــم لزمــنٍ غي ــة الأبن الحــضّ علــى تربي
ر؛  فهــي مقولــة مناقضــة، تمامــاً، لمنطوق المثــل العامّــي المتأخِّ
لأنهــا تعكــس وعيــاً عاليــاً بتغيُّر الشــروط واختلاف الظــروف التي 

يعيشــها كلّ جيل، وينعكس أثرها على ســلوكه ومسارات حياته.
وهــذا لا يعنــي أن المجتمــع العربــي القديــم لــم يكــن يهتــمّ بــأن 
يَخْلِــف الأبنــاء آباءهــم مــن ذوي النباهــة والفضــل، فهــذا جانــب 
ــق قــدراً مــن النجــاح والشــهرة.  ــه كلّ أب حقَّ طبيعــي يتــوق إلي
ــك  والعــرب القدمــاء كانــوا مــن أكثــر الشــعوب حضّــاً على التمسُّ
بتقاليــد الشــرف وميــراث الآبــاء وأمجادهــم، لكن لم يكــن لديهم 
هــذا الميــل إلــى التقليل من شــأن الأبنــاء، وبــث روح الإحباط في 
ــر.  نفوســهم، علــى النحــو الــذي يكشــف عنــه هــذا المثــل المتأخِّ
فلــكلِّ خَلَــف ظروفه ولياقته النفســية، والفكرية ليكون هو نفســه 
هة منــه، فــإنْ )وَقَــعَ الحَافرُ  لا مجــرَّد تابــع لســلفه أو صــورة مشــوَّ
علــى الحافــر(، وســلك الابــن طريــق أبيــه اعتبــروا المشــابهة أمــراً 
طبيعيــاً ونســبياً، ولــم ينظــروا إليــه بصفتــه أمــراً حتميّــاً. ويتجلّــى 
ــظ تجــاه المشــابهة فــي المثــل العربــي  هــذا النــزوع المتحفِّ
الشــهير: »مَــنْ أشَْــبَه أبــاه فمــا ظَلَــم«. وقــد اختلــف القدمــاء فــي 
ــم«، إذ  تفســير هــذا المثــل ومــدار الاختــاف حــول الفعــل »ظَلَ
يذكــر الميدانــي فــي أحــد الأقــوال أنــه يجــوز: أن يُــراد )فمــا ظَلَــمَ 
ى إليــه  الأبُ(، أي أن الأب لــم يظْلِــم حيــن وضــع زرعــه حيــث أدَّ
الشــبه، وهــذا تفســير بعيــد نوعــاً ما عــن مقتضــى البنــاء اللغوي 
للمثــل، وهــذا البعــد فــي التفســير ينطبــق، أيضــاً، علــى مــا ذهب 
إليــه آخــرون أن مفعــول الفعــل »ظَلَــمَ« محــذوف، ويُفهــم مــن 
ه.  الســياق حيــث الأصــل فــي الــكلام: من يشــابه أباه فمــا ظَلَــمَ أمََّ
وواضــح مــن التفســير الأخيــر أن أصحابــه قــد فهمــوا الشــبه على 
أنــه شــبه الشــكل واللــون والملامــح لا شــبه المســلك والفعــل، 
وهــذا فهــم غريــب وغيــر مقبــول؛ لا فــي العــرف ولا فــي الشــرع، 
فليــس هنــاك من جعل شــبه الابن لأبيــه أو عدم المشــابهة دليلًا 
ــبه  ــود الش ــل المقص ــدم اســتقامتها، ب ــتقامة الأمّ أو ع ــى اس عل

»النار ما تورِّث إلّ رماد«:
هيمنة ثقافة المطابقة على المغايرة 

»النــارْ مــا تــورِّث إلّ رمــاد«، صيغــة يمنيــة لَمثَــل عــربي يتــمّ تدوالــه في العديــد مــن البلــدان العربيــة، تقريبــاً، بصيــغ 
بــوا ســرة آبائهــم، وســلكوا طريقــاً خاصّــاً، مبتعديــن عــاّ قــد يُعتَــر  متقاربــة، ويــراد بــه وصــم الأبنــاء الذيــن تنكَّ

مــراث الآبــاء في النباهــة أو النجابــة أو المجــد. 
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ــح هــذا القصــد تضميــن  فــي الســلوك والصفــات الخُلُقيــة، ويرجِّ
المثــل فــي بيــت شــعر قديــم فــي مديــح عــدي بــن حاتــم الطائي:

بأَبِهِ اقتدى عَدِيٌّ في الكَرَمْ             ومن يُشابه أبََهُ فما ظَلَمْ
ــة الكــرم دليــل واضــح علــى أن  إن حصــر هــذا الاقتــداء فــي خلّ
الشــبه المقصــود هــو شــبه فــي المســلك والفعــل لا فــي الشــكل 
ــابهة  ــول المش ــى أن حص ــير إل ــل يش ــوق المث ــح، ومنط والملام
واحتــذاء الابــن لخطــوات والــده ليــس أمــراً حتميّاً بل هو نســبي، 
وحيــن يأتــي مســلك الابــن مشــابهاً لأبيــه فهــو بذلــك لــم يجــاوز 
الحــدّ بــل وضع الشــبه في موضعه الصحيــح، فالظلم، كما يذكر 
أبــو هــال العســكري، هــو وضــع الشــيء فــي غير موضعــه. وكأن 
هــذا المثــل القديــم يقــول لنــا مــن طــرف خفّــي: إن التقليــد نمــط 
ســيِّئ أو نــوع مــن مجــاوزة الحدّ، فالأصل في البشــر التفــرُّد، وأن 
كلّ فــرد لا بــدَّ أن يكــون نســيجاً لوحــده، وأن تقليــد الابــن لفعــال 

والــده هــو ممّــا يُغتفــر، ولا يدخــل فــي دائــرة الظلــم.
نــه مثلنــا  وبنــاءً علــى مــا ســبق، يظهــر لنــا أن المعنــى الــذي تضمَّ
العامّــيّ هــو معنــى مولّــد أفرزتــه ثقافــة المتأخّريــن، ولــم يعرفــه 
العــرب القدمــاء. وبحســب تتبُّعنــا لصيغ هــذا المثــل، عثرنا على 
صيغــة تعــود إلــى القــرن الرابــع الهجــري، حيــث يــورد القاضــي 
التنوخــي فــي كتابه »نشــوار المحاضرة« )الجــزء3، ص73( حكايةً 
ــى  ــديداً عل ــراً ش ــا تحسُّ ــر فيه ــن، يُظهِ ــه النابهي ــد معاصري لأح
ــار الرمــاد«،  ــر ابنــه فــي النباهــة والعلــم، فيقول:»خَلَــفُ النَّ تأخُّ
وهــذه صيغــة لا تظهــر عليهــا طــاوة الــكلام العربــي الفصيــح، 
فــي القــرن الرابــع الذيــن داخَــلَ لســانَهم  إنمــا هــي مــن كلام مثقَّ
ــل  الكثيــرُ مــن الهجنــة. فــي حيــن تطالعنــا أحــدث صيغــة للمثَ
ــد  ــا: »ولا تل ــور باش ــد تيم ــة« لأحم يّ ــال العامِّ ــاب »الأمث ــي كت ف
ــيّ  ــنْ مــن الشــعر، مجهولَ ــةً فــي بيتيَ ن ــرَ الرمــاد« مضمَّ ــارُ غي الن

ــي  ــا ورد ف ــي، وم ــا العامّ ــة مثلن ــن صيغ ــة بي ــبة. وبالمقارن النس
كتــاب تيمــور، نجــد أن ليــس ثمّــة اختــاف كبيــر بينهمــا إلّ فــي 
يّــة، إلــى جملة  لــت، فــي العامِّ تغييــر تركيــب جملــة المثَــل، فتحوَّ
اســمية بالإضافــة إلــى اســتبدال الفعــل »تــورثّ« بالفعــل »تلــد«، 
ــف مــن قــوّة  ــى التخفُّ ــة إل يّ ــل العامِّ ــج عــن مي وهــو اختــاف نات
المجــاز فــي كلمــة »الــولادة«، والاكتفــاء بمعنــى الــورث أي مــا 

ــج النــار.       يبقــى عــن توهُّ
يقول الشاعر: 

ً إذا ما رأيتَ فتى ماجدّا
فكُن بابنه سيِّئ الاعتقاد

فلستَ ترى من نجِيبٍ نجيباً
ولا تلد النارُ غيرَ الرماد

ففــي البيــت الأوَّل منهمــا لــم يقطــع الشــاعر، تمامــاً، بأنــه لــن 
ــى  ــا إل ــر، ودع ــحة للنظ ــرك فس ــل ت ــدٌ ب ــد ماج ــن الماج ــي م يأت
ــق، وكأنــه بذلــك يوحــي بــأن توريــث المجــد  الشــكّ والتحقَّ
ــي  ــت الثان ــي البي ــه ف ــادر. لكن ــر ن ــل، وأم ــال ضئي ــرَّد احتم مج
ينتهــي إلــى انتفــاء أن تقــع علــى نجيــب مــن نجيــب كمــا هــو شــأن 
ــد عنهــا ســوى الرمــاد. فهــل المجــد مــرادف  ــي لا يتولَّ ــار الت الن
للنجابــة؟ هــل ينظــر الشــاعر إلــى المجــد والنجابــة كشــيء واحد 
أم كمعنيَيْــن مختلفَيْــن؟ وهــل إثبــات وجــود نســبة ضئيلــة فــي 
توريــث المجــد، ونفــي توريــث النجابــة فــي البيتيــن، يعنيــان أن 
الشــاعر يفــرِّق بينهمــا؟ قــد يســتخدم النجيــب مــكان الماجد غير 
أن الكلمتَيْــن لا تتردافــان تمامــاً، فالمجــد هــو العــزّ والرفعــة، في 
حيــن تنصــرف دلالــة النجيــب إلــى النفيــس فــي نوعــه. يبــدو أن 
الشــاعر لا يعتبرهمــا شــيئاً واحــداً بــل يفــرِّق بينهمــا، فمــن لــوازم 
المجــد الوصــول إلــى مرتبــة عاليــة فــي الزعامــة والمُلــك أو فــي 
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العلــم والأدب، وتعنــي النجابــةُ الشــمائل أو الطاقــات الخُلقُيــة 
والســلوكية، وبهــذا يصــحّ معــه إثبــات وجــود نســبة ضئيلــة فــي 
توريــث المجــد، وانتفــاء توريــث الشــمائل لأن كلّ شــخص يمثِّــل 
نســخة وحيــدة من الســلوك والصفــات الخُلقية التــي لا يمكن أن 
ر، فــي حيــن أن المجــد قــد يتــمّ توارثــه لمواضعــات تتجــاوز  تتكــرَّ
اختيــارات الفــرد. وهنــاك نمــاذج وافــرة مــن هــؤلاء الأبنــاء الذين 
كانــوا ورثــة لآبائهــم فــي العلــم والمعرفــة، علــى نحــو مــا نجــده 
فــي الكثيــر مــن الأسَــر العلميــة التــي اســتمرَّ لأجيــال عديــدة فــي 
ثقافتنــا العربيــة، وبعــض هــؤلاء فاقــا والديهــم علمــاً وشــهرةً، 
ــبكي، ووالــده تقــي الديــن  كالمــؤرِّخ والفقيــه عبــد الوهــاب السُّ
د المويلحي، ووالده إبراهيم المويلحي،  ــبكي، والكاتب محمَّ السُّ
والشــاعر اليمنــي عبــد اللــه عبــد الوهاب نعمــان ووالــده القاضي 
ــد  ــية توج ــة السياس ــال الزعام ــي مج ــان. وف ــاب نعم ــد الوه عب
الكثيــر مــن النمــاذج أمثال الخليفة العباســي المهــدي وخليفتيه 
هــارون الرشــيد، وابنــه المأمــون وبعض أبناء الســالات الحاكمة 
كالأموييــن فــي الأندلــس والمماليــك والعثمانييــن، والشــواهد 
كثيــرة لــدى مختلــف الشــعوب والأمــم، أشــهرها ملــك مقدونيــا 
»فيليــب الثانــي« وابنــه »الإســكندر الكبيــر«، وكلّ هــذه شــواهد 
تقــف علــى الضــدّ مــن منطوق المثَــل العامّــيّ أو البيت الشــعري.

يّــة، علــى  يتــمّ التركيــز، فــي المثــل، بصيغتيــه: الفصحــى، والعامِّ
الخلَــف لا علــى الســلَف، فالفتــى الماجــد هــو، في الأصــل، خلف 
لأب خامــل، ولا ضيــر أن يأتــيَ خامــلٌ مــن ماجــد؛ لأن هــذه ســنّة 

ــرات وعوامــل،  الحيــاة ودورتهــا الطبيعيــة بمــا يكتنفهــا مــن مؤثِّ
يغــدو بهــا المــرء ماجــدّاً أو خامــاً، فالمســألة، فــي نهايــة الأمــر، 
تخضــع لمجموعــة كبيــرة مــن الظــروف التــي لا يســتطيع الفــرد 
ــن  ــى اب ــط، عل ــز، فق ــمّ التركي ــاذا يت ــاً. فلم ــا أحيان ــم فيه التحكُّ
الماجــد لا علــى سَــلَفه الخامــل الــذي انحــدر منــه؟ إن بــزوغ فتًــى 
ماجــد مــن أب خامــل هــو مــا يلفــت الانتبــاه، لأن هــذه الحالــة 
ــوف  ــة للمأل ــة، ومفارق ــى الحرك ــكون إل ــن الس ــالًا م ــي انتق تعن
المتمثِّــل فــي أن يكــون الابــن خامــاً كأبيــه، لكنــه تَجَاوَزَ الشــروطَ 
المحيطــة بــه، فغــدا شــيئاً مختلفــاً عــن أبيــه؛ مــن هنــا يصبــح 
هاً  الماجــد معيــاراً ومقياســاً لمــا يتلــوه، ولذلــك كان التركيــز موجَّ

إلــى خَلَــف الماجــد لا إلــى سَــلَفه.
ة  غيــر أن اســتخدام المثَــل فــي بيئتنا المحلِّيّــة، كثيراً مــا يأتي كردَّ
فعــل تجــاه المســار الــذي يســلكه بعــض الأبنــاء، مبتعديــن عــن 
ــل  ــد المثَ ــن تردي ــرض م ــون الغ ــا يك ــاً م ــم، وغالب ــالك آبائه مس
هــم، والحدّ من ســلوكهم  محاولــة النَّيْــل مــن هــؤلاء الأبنــاء، وذمِّ
المغايــر، بغــضّ النظــر عــن طبيعتــه، ســواء أكان إيجابيــاً أو كان 
ســلبياً. ولا شــكَّ فــي أن تــداول المثَــل فــي مثــل هــذه المواقــف لا 
ــخت  يعنــي ســوى حشــر الابــن داخــل إطــار صــورة الأب التــي ترسَّ
فــي محيطــه الاجتماعــي، وعُــرف بهــا، فتتحــوَّل هذه الصــورة إلى 
معيــار يتــمّ، مــن خلالــه، قياس ســلوك الابن، وردّه إليهــا، فالابن 
ــخصية  ــس ش ــده، ولي ــداداً لوال ــه امت ــاً، بوصف ــه، دوم ــر إلي يُنظَ
ــف  ــا المختل ره ــاصّ وتصوُّ ــا الخ ــا طموحه ــا، له ــتقلّة بذاته مس
للحيــاة، وللــدور الــذي ينبغــي تقــوم بــه. وهــذا الموقــف الــذي 
ــر، بشــكل واضــح، عــن ميــل  يتَّخــذه المجتمــع تجــاه الابــن يعبِّ
إلــى التنميــط واعتبــار كلّ خَلَــف مجــرَّد تابــع للســلَف، كمــا يعبر، 
أيضــاً، عــن نــزوع جماعــي إلــى قمــع كلّ ســلوك جديــد أو مغايــر 
يســعى إلــى معاكســة مــا قــد تعتبــره الجماعــة مــن الثوابــت التي 
اســتقرّت عليهــا، حتــى وإن كان هــذا الثابــت ممثَّلًا فــي صورة فرد 
ه الابن  واحــد هــو الأب. وقــد يكون موقف الجماعة الرافــض لتوجُّ
نابعــاً مــن الشــعور بالتهديد من مســلك الابن، للمكتســبات التي 
راكمهــا والــده ضمــن محيطــه، أو ضيــاع للمصالــح التــي كانــت 

تجنــى مــن خــال الأب. 
إذاً، إن تــداول المثَــل كثيــراً مــا يتحــوّل إلى ســوط يُجلَد بــه الأبناء 
كلّمــا صــدر عنهم تصــرُّف أو اختيار طريق مغاير لســلوك آبائهم، 
ــح  ــاة الصال ــه مراع ــى تداول ــث عل ــون الباع ــب لا يك ــي الغال وف
ــأن مســلك  ــل شــعور الأفــراد أو الجماعــة المحيطــة ب العــامّ، ب
ــق رغباتهــا، فتلجــأ -بوعــي أو  الابــن يتعــارض معهــا، ولا يحقِّ
بغيــر وعــي- إلــى التباكــي علــى صــورة الأب وميراثــه؛ ذمّــاً للابــن، 
ه  وتقليلًا من شــأنه، واســتصغاراً لمســلكه. وقد يســفر هذا التوجُّ
ــل  ــمّ تحوي ــا أن يت ــج؛ فإمّ ــاث نتائ ــن ث ــدة م ــن واح ــي ع الجماع
ه مــن والــده، وقــد يفقــد الابــن بوصلــة  الابــن إلــى مســخ مشــوَّ
ــم. وهنــاك قلّــة، فقــط، مــن هــؤلاء الأبنــاء،  الطريــق ويتحطَّ
ينجحــون فــي الوقــوف فــي وجــه والديهــم والجماعــة المحيطــة، 
وفــرض شــخصياتهم وخياراتهــم التــي تتجــاوب مــع طموحاتهم، 
وتطلُّعاتهــم الفريدة. ولا شــكّ في أن هــذا المثَل يحتاج إلى مزيد 
مــن التحليــل لاكتنــاه الأبعــاد الاجتماعيــة والأبعــاد السياســية 
ــبات المنظومــة الثقافيــة  لَ فيهــا، والكشــف عــن ترسُّ التــي تشــكَّ
ــرة، التــي مــا تــزال تلقــي بأثرهــا  فــي العصــور الإســامية المتأخِّ
ــم فــي الكثيــر مــن ممارســاتنا ومســالكنا  علــى مجتمعنــا، وتتحكَّ

فــي التفكيــر والحيــاة.    ربيــع ردمــان 
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ر المعــري متكئــاً علــى جــدار بيتــه،  يحلــو لــي تصــوُّ
الــذي لُقّــب بمحبســه، وأحســبه كان جنــة غفرانــه، 
وهــو يمــرح مــع الكلمات. قــد زهدت عينــاه في رؤية 
ألــوان الدنيــا، وغاصَتــا فــي عقلــه تتفحصــان ظــال 
الكلمــات، لقّــب النــاسُ عمــاه بمحبســه، وأغنــاه هو 
عــن كلّ مــا لا يحــب مــرآه. وهــا هــو، متكئــاً، مرحــاً، 
ــى  ــرؤ عل ــف أج ــات، فكي ــن الكلم ــا م ــاوش رهطً ين
ــر المُتشــائِم، الــذي اعتقــد  وصــف الشــاعر والمُفكِّ
بــأن وجــوده في الحيــاة جناية أبيه عليــه، وأن عدمه 

النســل هــو تحريــر لآخريــن مــن جنايتــه بالمــرح؟ 
ــا  ــا، يقلّبه ــات، يلاعبه ــع الكلم ــاً م ــرح فع ــه يم إن
ــل الكلمــات قليلــة النظيــر فــي  علــى وجوههــا، يتأمَّ
ثقافتنــا ويســبر غورهــا، يضيــف اللواحــق والســوابق 
علــى الكلمــة لينظــر كيــف تبــدو، ثــمَّ ينزعهــا عنهــا، 
لكأنــي بــه يُجــري تصاريــف الكلمــات علــى لســانه، 
بــالأوزان  طعومَهــا  تــذوق  لمجــرَّد  إياهــا،  وازنًــا 
المُختلفــة، وتبيّــن كــم مــن شــهد وكــم مــن ســم في 
»حَمَاطــة« و»حَضب«، وكيف تتجلى كلمة »أســود«: 
ــا لعــدد مــن  ــا مــرّة أخــرى، وعَلمً ــا مــرّة، ولونً ثعبانً
ل الأباريــق أوانــيَ  شــخصيات التاريــخ، وكيــف تتشــكَّ
وجــواريَ وســيوفًا والتماعًــا، وكأن عصــا المعــري 
ــه مكنوناتهــا،  ــق ل الســحرية تلمــس الكلمــة فتتدفَّ
وتســرح معــه، فيوسّــع دلالاتهــا، ويعبث بهــا، عبث 
العالــم، ليكشــف لنــا خطرهــا، وجديّتهــا فــي لعبها!

ــى  ــاه عل ــي عم ــئ ف ــري متك ــرون والمع ــرَّت الق وم
ــه  ــه تُنبت ــفٍ ل ــه الثاقــب، وإذا بخل ــة وعي ــه، جنّ جنّت

ــا  ــى بوجوده ــري حت ــم المع ــم يعل ــرى، ل أرض أخ
ــله  ــود نس ــم بوج ــم يعل ــا ل ــه الأرض، كم ــى وج عل
ف هذا  الثقافــي حيــن تفادى نســله البيولوجــي، وتثقَّ
الخلــف ثقافــات شــتّى، وحــذق لغــات عــدداً، فهــا 
هــو بورخيــس، متكئــاً علــى جــدار مكتبتــه العظيمة، 
ر  ر الفــردوس علــى شــاكلتها -كمــا تصــوَّ التــي تصــوَّ
ــل-  ــي هائ ــدى أدب ــكل منت ــى ش ــة عل ــري الجن المع
ــذي  ــل، ال ــره الكلي ــا ببص ــال الدني ــر ظ ــا آخ مُلاحقً
ــا فــي غياهــب  ــاه كليً ــا إي سيتلاشــى مــن بعــد مُلقيً
الســريَّة  مكتباتــه  وردهــات  الداخليــة،  عوالمــه 
المدهشــة، هــا هــو بورخيــس يمــرح مــع الكلمــات. 
يُلاحقهــا في المعاجم، ويُطاردها في الموســوعات، 
لهــا  ويمــزح معهــا فــي نصوصــه العجيبــة، يُحمِّ
الــدلالات ويفتــح آفاقهــا، يغــوص فــي أصولهــا كمــا 
يُفتَــن بالمبتكــر منهــا، يُطلــق علــى بطــل قصته اســم 
»ريــد شــارلاخ«، لأنــه ببســاطة قاتــل! »ريــد« الأحمر 
بالإنجليزيــة، و»شــارلاخ« الأحمــر بالألمانيــة، فــكأن 
ــن  ــرة بلغتي ــف الحم ــون مضاع ــل أن يك ــى القات عل
اثنتيــن، أو لــكأن معنــى اســمه »الأحمــر القرمــزي«، 
باعتبــاره القاتــل، وباعتبــار الأحمــر لــون الــدم، 

والســفك.
إذا كان المعــري وسّــع نافــذة لغته العربيّة، وســمح 
ــإنّ  ــه فــي محبســيه، ف ــد مــن نورهــا أن يضيئ للمزي
دة، وســمح  بورخيــس فتــح نوافــذ اللغــات المُتعــدِّ
لأنوارهــا كلهــا أن تهديــه أو تُضلّــه فــي متاهاتــه. 
اللاتينيــة كانــت مــن هــذه اللّغــات، فــإذا علمنــا 

بورخيس خَلفًَا للمعرّي
غــرَّ المعــري أفكارنــا القــارةّ بشــأن الســجع والجنــاس، أرانــا بمرحــه مــع الكلــات كيــف أنهــا ليســت مُحسّــنات، 
ولا مجــرَّد تزيــن، بــل أفــق في النظــر، وتوســيع لــدلالات الكلــات؛ بتقليــب الكلمــة عــى وجوههــا، وســر جذورهــا 
)…( وبورخيــس، بالمثــل، ينقّــب أبــدًا عــن أصــل الكلــات ومآلاتهــا، ويلعــب أبــدًا بالاحتــالات التــي تنفتــح عليهــا 

الألفــاظ، ويتتبَّــع مســارات رحلتهــا في الاغــراب مــن ثقافــةٍ إلى أخــرى…

جوخة الحارثي

الصفحة الأخيرة
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ــار المعــري قــد انتقلــت إليهــا، وأن بورخيــس  ــا مــن آث أنّ خيوطً
المُتشــرِّب باللاتينيــة كان معجبــاً بالثقافــة العربيــة حتــى حــاول 
تعلــم لغتهــا فــي أخُرةٍ مــن عمــره، وكان مُلّمًا بالثقافة المشــرقية 
ــا نــرى كيــف تــوارث بورخيــس المعــري، حتــى لــو  ــا، فإنن عمومً
لــم يكشــف لنــا موقفــه منــه مباشــرةً، أوَليــس هــو المؤمــن بــأن 
أفكارنــا ومشــاعرنا قــد تكيّفــت علــى آثــار أســافنا، وأننــا إذا أردنــا 
أن نعــرف حقيقتنــا الراهنــة فعلينــا أن نعــرف أســافنا؟ لقــد تفنَّن 
الخلــف الأرجنتينــي الأصــل، الكونــي الثقافة، مثل ســلفه العربي 
فــي الســخرية، والإمســاك بقبضة عارية بالـــمُفردة لمســاءلتها، 

وتجليتهــا، والعبــث معهــا.
ــاس،  ــجع والجن ــأن الس ــارةّ بش ــا الق ــري أفكارن ــر المع ــد غيَّ لق
ــنات، ولا  ــت مُحسّ ــا ليس ــف أنه ــات كي ــع الكلم ــه م ــا بمرح أران
مجــرّد تزييــن، بــل أفــق فــي النظــر، وتوســيع لــدلالات الكلمــات؛ 
بتقليــب الكلمــة علــى وجوههــا، وســبر جذورهــا، يعلمنــا المعري 
ــل كيــف يعبــث  أن الجنــاس إمكانــات للمُفــردة، لا زينــة لهــا، تأمَّ
ببيــت النمــر بــن تولــب متخيّــاً له قوافي شــتى، على عــدد حروف 
الأبجديــة، مُكيّفــاً إيــاه مــع هــذه القوافــي، متلاعبًــا بالمــح والبــح 
والــرح والســح والجــح، قائــاً فــي الختــام: »وهــذا فصــل يتّســع، 
وإنمــا عــرض فــي قــول تــام، كخيــال طــرق فــي المنــام«. وانظــر 
كيــف يصنــع المســافات بيــن أســماء الأعــام كطلحــة وعكرمــة 
وســلمة، والمعانــي الواقعيــة لهــذه الأســماء مــن أشــجار الظــل 
والشــوك والبشــام، وبوقوفــه الطويــل على ما عُــرف بالغريب في 
الثقافــة العربيــة، يمــزح مــع الغريــب ليكــون أليفًــا، ويســخر منه 
ليُقصيــه إلــى وكــر غربتــه وغرابتــه، وبورخيــس، بالمثــل، ينقّــب 
أبــدًا عــن أصــل الكلمات ومآلاتهــا، ويلعب أبــدًا بالاحتمالات التي 
ــع مســارات رحلتهــا فــي الاغتــراب  تنفتــح عليهــا الألفــاظ، ويتتبَّ

مــن ثقافــةٍ إلــى أخــرى، ومــن لغــة أصــل إلــى أخــرى فــرع. بــل لا 
يتــورَّع بورخيــس عــن اختــراع كلمــات جديــدة، كمــا فعــل مــع 
كلمــة »الهــرون« التــي قــال بأنــه اخترعهــا لأشــياءٍ متخيّلــة، ثــمَّ 
اكتشــف بتتبُّع الإنجليزية القديمة أن لها أصلً شــبيهًا، وقد فسّــر 
ذلــك بــأن الكلمــة تســلّلت إليــه مــن أســاف له عبــر عشــرة قرون!

الكلمــة هــي البــدء، وكلا الأديبيــن الكفيفيْــن متشــبث بهــذا 
ــب،  ــة وحس ــأة اللغ ــى هي ــس عل ــذور، لي ــقٌ بالج ــل، متعلّ الأص
وإنمــا الجــذور البشــرية كذلــك، وأي تجــلٍ لهــا أعظــم مــن الأم؟ 
هــل هــي محــض مصادفــة أن عُــرف بورخيــس كمــا عُــرف المعري 
قبلــه بتعلقــه الشــديد بأمــه؟ الأم عصــا الكفيــف، وهدايــة التائــه 
ــمَّ  فــي ظلمــات العالــم، هــي الجــذر، ومنبــع الكلمــة الأصــل. ث
ت المعــري إلــى الرحــم البديــل: البيــت،  إن فاجعــة مــوت الأم ردَّ
ات  فلزمــه وهــو الشــاب، وزهــد فــي الدنيــا وهــو الواصــف لملــذَّ
رات النــاس الشــعبية  الجنــان الحســيَّة، كأنمــا ليســخر مــن تصــوُّ
لهــا، فــي حيــن زهــد بورخيــس فــي الــزواج وذُعِــر مــن الإنجــاب، 
ــا فروعــه الـــمُحتمَلة، مُكتفيــا بجــذوره، متكئًــا علــى أمــه فــي  قاصًّ
عمــق شــيخوخته، حتــى أن قصــة زواجــه قبــل وفاتــه تبــدو أقــرب 

للدعابــة منهــا للجــدّ.
هــذا النحــت اللُّغــويّ عنــد الضريرَيـْـن، قــد نجــد لــه نظائــر أخــرى 
ــن  ــة، ولك ــه اللّغ ــب عدّت ــادام كلّ كات ــة، م ــة العالمي ــي الثقاف ف
الخيــط الواصــل بيــن المعــري وبورخيــس، خيــط متيــن فــي 
سًــا إيــاه فــي  ري، يمســك كلٌ منهمــا بأحــد طرفيــه، متحسِّ تصــوُّ
عمــاه وهــازًّا لــه، ومــا علــى القُــرَّاء إلّ التأرجــح فــي أرجوحتهمــا.
ــرح – ــذا الم ــة، وه ــى الجدي ــي منته ــا- ف ــب –لعبهم ــذا اللع وه

ــة. ــى الصرام ــي منته ــا- ف مرحهم
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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.

ترجمة: 
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ميشيل بوتور

الرحّلةَُ الْجَوّية 

فِي المَرْكبةِ الهَوائِيةّ
)من شرقي إفريقية إلى غربيها(

يوسف اليان سركيس

عن كتاب جول غابرييل فيرن »خمسة أسابيع في منطاد«

)الجزء الثاني(
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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